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الأنشكأذ اردقم لعقيدة لدت الام 
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اكلام بر اَل حَحمُود نكي الأو 
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رد 0# 
ررسة وج|مفهمه 


و سف كن مر اشير 


الأمتتاذ الذارلك دقسما لحميّدة والذاهت المحاصق 
بكلية صو النيست ,امرض 


1 و 2 


قوق الطبع ولصو + حمُوظة 


الطَلبَحَةٌا لأول 
6م - 5..كم 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لانبي بعده» أما بعد: 
فهذه هي الطبعة الثانية من هذا الكتاب المبارك » وقد حرصت على تنقيحها 
وتلافي ما وقع في الطبعة الأولى من الأخطاء التي لم تكن مقصودة. 

ومن الطرائف أن أحد العابثين بالكتب وهو المدعو علي مصطفى خلوف 
قام بالسطو على الكتاب في طبعته الأولى » وزاد عليه أشياء يسيرة » وحرّف 
في الكتاب . ونقل الأخطاء كما هي » ولم يتورع عن العبث به وإفساده . 

وقد قام الأخ الشيخ عبد الرحمن العسكر بنقده في أحد أعداد جريدة 
«الجزيرة» وهو العدد ذو الرقم ٠١9057‏ الصادر يوم الخميس ١577/5/59‏ 
فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

والله المستعان » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
يوسف بن محمد السعيد 
عصر الجمعة ١575/5/75‏ 
الرياض ‏ حرسها الله تعالى 


مقدمة التحقيق 


03 انمث 2 -26.. فى > إن 3 
ِنَّ الحمد لله » نَحمَدَهُ » وتَسْتَعينْهُ » وتَسْتَعْفْرُهُ » وتعوذ بالله مِنْ شرور 
أنفيكا ومن كات أعمالنا #امزة كيده الله كلا فضر لد وم عل قله 
سنا » ومن لنا » من يهده 2 من 
هادي لَهُ » وأَشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ لَه » وأَشْهَدُ أن معدا 
عو 


عرس م مر سس م مد صظط م 7 سس لت حت تل 
ينأيها الناس أتَقُوأ بحم الى خلفج من نفس ود وحِدَوَ وَحَلَقَ متها روجا ويثَّ نهُمَا رجالا 
َََ لآ 6ل و مير 26 سخ ل 2 راع 6 24 هك - 
كيرا ورضاء وأتَّفوأ لله ألَزَى 0 000 0 0 
م مت سدس 21 رك 2 27 0 و 
07 عور ره سس مي 000 2 7 42 ا 
كم ذنوي ومن يطعأ 51 ان ءظ 


فإنَ أصدق الحديث كتابُ الل 3 وخيرٌ الهدي هدي مُحمَّدِ بن عبد الله 2 
لاقو مُحْدَتَانهَا » وَكُلَ بدعةٍ ضلالةٌ. 


5 3 - م 0 ” سات - 0 سر 0116 1 
هذاء وإِن الله - تعالى - بَعَث نبيّهُ محمّدا يَكِيةِ وقد مَقَتَ ‏ جَلَ جلاله - 
)١(‏ آل عمران: .)١٠١7(‏ 


(؟) النساء: .)١(‏ 
95) الأحزاب: .)871-10١(‏ 


امل الأذض عريي وعحمهه إل يقانانين امل الكتاويء فَفْتَحَ به أغيناً 
سر ا 5 م 
وسلكرا 00 الاين . 06 'فيهم الفساد والعة ٠‏ قكائرا أ 
ما يكونونٌ إلى ووكذلك انها مانت وهووي اله تعالى - ووحيه . 

وهذا إنّما حَصَل يسبب بُعْدِهمٍ عن منهج الله تعالول - وشَزْعو » فأكثر 
ما جاءَ عن الله - تعالى -قد درس ؛ وما بلقي منه لا يُعلمُ صدقه من كَذِيهٍ 
إِذْ سَلَكَ فيه المُوْتَمَنُونَ عَلَِيِه ‏ ومح الأحبارٌ ‏ مَسْلَكَ التَّغْييرٍ والتتديل . 

ولمّا بعت نبيئ الله كله كان غَايةٌ همّهِ ومُرَادِهِ العودّة بالئّاس إلى الأمرٍ 
الأولاع: وهو .عيادة الله باتعالى بونذ ك ما تعارهق :ذلك © .و التضاء على 

آثْرٍ الجاهِليّة » فبجَدَ ِ في ذلك واجتهد حَنَّى تَركَ الس على البيضاء 
يلها كهارعاة” لويد عه هالكٌ , وَأَتَمّ الله - تعالى - به التّعمة » 
وَأَكْمَلَ به الدّينَ « الوم كلت لك ديك وَأَمَنْتُ عَم 
لوسلم 0 , 

وَقد حَذَرَلِِ من إحياءِ سُئَنِ الجاهِليّة . أو التَمَكه بأهلها . أو مُوافمَتِهم 
في شيءٍ من ذلك » فوّقعَ هذا مَوْقِعّه من أصحابه ‏ رَضيّ الله تعالى عنهم - 
ومَنْ تبعهم من القرون المفضّلة . 

مر ا الل م توا أمواء 
أسلافهم > ال ل ا بترا ارو 


َعَم وَرَضِيِتٌ لم 


07 8 


.)"”( المائدة:‎ )١( 


وحارّبوه » وَعْدَتْ بَتِنَهُمْ الِدَحٌ سُننا والسّْنُ دعا ٠‏ وتَشَتهو | بأهلٍ الجاهليّة 
اليه مين والكتابيّين » وَوَقَعوا فيما حَذَّرَ م منه يك . 

وَلمّا رَأى عَلماءُ هذه الأمةٍ الخاتِمَةٍ ما وقع فيه المُسلمون من ذلك » 
َجَرّدوا لِمُحارَتِهِ يكل ما يستطيعونَ » كان من نتائج ذلكَ تأليفُ الكتب 
المبحدرة وق الوقوع في ذلك فألّمَت في ذلكَ مُولمَاتٌ عِدّة » منها ما هو 
خاصصٌ بالتّحذير من مُشابهة الكمّار. 

ومن هذه المؤلّفات كتابٌ «المسائل التي خَالفَ فيها رسول الله ككل 


له اه اا 


لل ا ا ال ث كل أهل اللجاهلئة 
الأميِينَ والكتابيّين . 

وَلكونٍ هذا الكتاب ذا أهمّيّة كبيرة » فإِنَّ العالم السَّلَفِيَ أبا المَعالي 
دود شكرئ الالرصي تحجه الله اليج - قد قامّ بشرجه شرحاً مُوجزاً , 
استدلً فيه إبعضٍ مسائله » وَفْسَرَ بَعض أدلَيه » وَرَبَط بَعْضَ مسائله يواقعه 
الذي يَعيش فيه . 


ولأهمّيّة هذا الكتاب وأصله ء رَعْبْتُ في تحقيقه ونشروء لَعَلَ الله 
ل 
5 قَسَّمتُ العمل في هذا الكتابٍ قَسْمَيْن : 
القِسْم الأول : قِسْمْ الدّراسة . وفيه فصلانٍ: 
الفصلٌ الأول : التَعريف بمؤلّمَي الكتابين وكتابيّهما » وفيه المباحثُ 
0 0 7 


ع 


المبحثٌ الأول : ترجمةٌ موجزةٌ لمؤلّف الأصل . 


4 


المبحث الثاني : تَرجَمةٌ موجزة للشّارح . 

المبحث الثّالث : ا في الشّرح ٠‏ ومصادره. 

المبحث الرَابعٌ : طَبِعَاتُ الشّرح . وتَقُويْمُها. 

المبحثٌ الخامسنٌ : التَّعريفُ بِالشّسخةٍ الحَطَيّة للشّزح . 

الفصل التّأني : في الجَاهِلِيّة » وفيه المَباحث الآتية : 

المتضة الأول توفت العايك لح مادم 

المبحثث الثاي: أنواعٌ الجاهِليّة . 

المبحث الثَّالث: ار الجاهليّة . 

القسم الثاني : قسم التّحقيق » وكانّ عَمَلي فيه على النَّحوٍ الاتي : 

1ن نابل ل ل كر 
امُختار) ٠‏ لكون كل واحدة منهم ِل الأخرى ٠‏ وأرى أن القارىء يَهعُة 
سلامةٌ النّنّ ٠‏ وخُرُوجُهُ على نحو ما أراده مؤلّفَهُ » وإبقاء الخطأ في التَّصّ 
مع الإشارة إليه في الحاشية ‏ على نحو ما يفعله كثيرٌ من المُسْتشْرِقينَ 
وبَعض الحُتأئْرينَ بهم - أرَى أنه مما ب 20 يُسْنَّتٌ ذهنّ القارىء . 

؟ -َضَيِطَت الت بالشكل #.وما كانافيه وننهان ا وَضَسَتهما بالشكل + 
وكذاما كان فيه ثلاثةٌ أ وجو " 

.- عَرَّوتٌ الآياتٍ إلى مواضعها من كتاب الله تعالى‎ ٠ 

5د دجت الأحاديث والآثاز الواردة ٠‏ وَاجَِتَهَدَتٌ في نقلٍ أحكام أئمّة 
هذا الشَّأنِ عليها » خاصّة المْتَقَدّمِين م: كن رن لكر الا ريل مرف 


الشبخ أحمدٌ بن شاكرٍ ‏ رحمه الله تعالى - والشّيخ محمد ناصر الدَينٍ 
الألْبانِي . 


4 خرجت الأبيات الشَّعْرِيّة من الدّواوين وكُتْبٍ التُخاريج . 

تدع فبها بالمرزق.: 

7 ا بعض المواضع ع التي رأيثُ التعليقَ عَليها . 

و قر ا درا بن المسادن لوقن علي 

د ٠‏ هي: فهرمنٌ الآياتٍ » والأحاديثٍ 
والآثار » والأبيات . والأعلام » والفرّق والجماعاتٍ . والكتب الواردة 
في المتن » ومصادر التّحقيتٍ ومراجعه . والموضوعات. 

هذا وأسألُ الله تَعالى ‏ أنْ ينفع بهذا الكتاب وأصله مَن أَلْمَه » 


وَحَفَقَهُ » وسعى في نَشْرِه » وَقَرَأَهُ. 


أ م م ظ 0 002 2 


0 رب وزع أن د 2« تتقالن انث 0 تَ عَلْنَ وَعَل وَالِدَىَ وأ ناعمل س يها رضنة 
وَأَصَلِحَ لي ف دريو ِف ينث إِلَيَكَ وق مِنَ الْمسَامِينَ4 . 


ا ال ل ا سل ين سات 


اللهُمّ صل وَسَلَّمْ على عبدِكَ ورسولِك ّنا مُحمّدٍ وعلى آله وصّحيهِ » 
والححييل ل رك العالمد” 


الدراسة 


وفيه فصلان : 
© التعريف بمؤلفي الكتابين وكتابيهما . 
© فى الجحاهلية . 


الفصل الأول 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لمؤلف الأصل . 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للشارح . 
المبحث الثالث : منهجه في الشرح ومصادره. 
المبحث الرابع : طبعات الشرح وتقويمها. 
المبحث الخامس : التعريف بالنسخة الخطية للشرح . 


3 


الميحث الأول 


© هو الإمامٌ العلّمةٌ المُضْلِحٌ شيخ الإسلام » ومُحيي ما الْدَرَسَ من 
مَعالِمه » أبو عبد الله محمَّدٌ بن عبدٍ الومّاب بن سّليمِانَ بن عليٌ بن محمّد 

© ولد رحمه الله تعالى ‏ في بَلَدَةِ العييْنَةِ من بلاد نجدٍ سنةَ حمس عشرة 
ومائةٍ وألف من هجرة المُصطفى كلُِ في بيت علم ودِينٍ » فقد كان والده 
ليخ عبد الومّاب (ت 1108) قاضي اغبي وفيا وا ه الشَّيحْ 
سُلَيمانُ (ت )1١74‏ قاضي نجدٍ عامّة ومُفتِيّها . 

يدت ييه الله مال في طلبٍ العلم مُبكْراً » فقد حَفِظ القرآن قبل 
ل 6 ' ثم استأذته 

في الخُروج إلى الحجح , 2 نم قصدّ المدينة الجوكة 0 نّم عاد إلى 
العكلة ع كفل اس نم ساقر بعدٌ إلى مكَّةَ والمدينة , 
وأَحَذَ يتَرَدَدُ على عُلمائهما » فكانَ ممن أفاد منه الشَّيِحُْ عبد الله بن إبراهيم 
ابن سيف النجديُ الحنبليئ نزيلٌ المديئنة النَبُويّةِ » والشَّيحُْ محمّد حياة 
السّنديُ (ت )١١560‏ » ثم عاد مرَّةَ أخرى إلى العْيَيْئَةِ » وقرأ فيها على 
والده » وبَدَأْ دعوته » حَيْتْ دعا إلى التَّوحِيدٍ والتَّمَسّكِ بالكتاب والسِّنّه » 
وحدَّرَ من الشّركِ الذي كان سائداً في أعظم أرجاءٍ البَسيطَة » تم وَل إلى 


١ا/‎ 


العراق ٠‏ وكان يَتَرَدَدْ فيها بَيْنَّ البصْرّة والزّْبِيرٍ » وَأَحَذَ هناك عن الشّيخ 
محمّدٍ الممجموعيّ . ثم لما راد العودة إلى بلاده مر يَلَّدِ الأحساءِ » وتَرّل 
هناك على الشَّيخِ عبد الله بنٍ محمد بنِ عبد اللَطيفٍ الأحسائي » وأقام عِندهُ 
يتلَنّى عنه العِلْمّ » ْم رَجع إلى نجدٍ » ونّشط في دعوته إلى الله - تعالى - 
آمراً بالمعروفٍ » ناهياً عن المُتكّر » مُجاهداً فى سبيل الله كل ما يملكُ » 
فأحيا الله على يَدَيْهِ سّتَنَ قذْ دْرِسَتْ » وتركَ العَمَلُ بها » وعَمَ التّوحَيدُ أرجاء 
كثيرة من العالّم الإسلامي . 

« تَتَلْمَدَ على يَدَي الشَّيخْ طلبةٌ نُجباءُ » أصبحوا بعدٌ عُلَّماءَ أجلاءَ . 
حَمَلوا الدّعوة بعدّه » نَهُجوا نَهْجَه » فتفع الله تعالى بهم » ومن هؤلاء: 
أبناؤه: الشَّيحٌ عبد اللءات 1147). والشَّيِحْ خُسَينٌ (ت 5؟15١)2‏ 
والشَّيِحْ علي (ت 540؟1١)‏ . وحفيده الشّيحْ عبد الرّحمن بن حَسَنْ 
(ت 86؟١)‏ 2 والشّيخ حمد بن ناصر بن معمّر رت 2)١١١6‏ والشّيخ 
حُسينٌ بن غَنَّام ات 1776) » والشَّيحْ عبدُ العزيز الحُصَيّنُ (ت 17787). 

« أل الإمامُ ‏ رَحمه الله تعالى ‏ كتباً ورسائلٌ كثيرة » قامث جامعة 
الإمام محمّد بنِ سعود الإسلاميّةٌ بجمع أكثرها . وطبعِه على نَفَقَّتِها . 
وتوزيعه » فكانث أكثر من عشر مُجَلّداتٍ . 

ومن هذها لكتب: 

كتابُ التّوحيدٍ الذي هو حَقٌ الله على العَبيدٍ. 

* مسائل الجاهلّة . 

كشفث الشَّبْهاتٍ. 

* الأصول الثَّلاثةٌ 


* مختصرٌ زاد المعاد. 


* مختصر السيرة . 

* مختصر المغنو والشّرح الكبير. 

ه ألم بالشّيخ رَحمةٌ الله تعالى - مرضصٌ شديذٌ في أواخر شهرٍ شوّال عام 
075 2 وأسد فحت كه لمر مق تحن توقاه الله - تعالى - في أواخر شهر ذي 
القعدة من العام نفيه ٠‏ فاللهمٌ ارفع َرَجَته في عِليينَ » واجعله مع اين 
أنعمت عليهم من التَّيّينَ والصّدّيقِينَ والشّهّداءِ والصّالِحِينَ. 


كر كذ تن 
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المبحث الثاني 
ترجمة الشارح 


هُوّ أبو المَعالي محمود شكري بن عبد الله بهاء الدّين بن محمد بن 
أبى الَّناءِ شهاب الدّين بن عبد الله صلاح الدّين بن محمود الخطيب 
الالودى: 

© ولد رحمه الله تعالى - في اليوم التاسم عَشَّرَ من شَهْرٍ رَمضانَ عامَ 
ثلاثةٍ وسّبعين ومائتين وألف من هجرة النَبِوَ يك في بغدادَ من بلاد العراق . 

وش - رحمه الله تعالى في بيت علم ودين » فقد كان كثير من أسرته 
علماء وأدباء » فأبوه عبدٌ الم رت ١9١1١اه)‏ كان عالماً ؛ له مؤلّفاتٌ 2 
0 بق الثّناء هود شهابٌ الدّينٍ صاحبٌ روج المعاني» كان - 2 5 
عالماً . وإِنْ كان عنده شيء من البدّع » فالله يُسامِحُهُ » ومن أولآء عجّه 
تُعمانٌ خيرٌ الدّينِ صاحبٌ اجَلاءِ العَينين» » فقد كان خيّراً دين عالِماً وقوراً. 

« بَدَأ أبو المعالي رحمة الله تعالى في طلب العلم في سن مُبَكرَة 
جد » فأخدَ عن أبيه مبادىء العريّة والحَط . ذم بعد وفاة أب َل َه خيز 
الدّين فأخذ عَنه » كما أَحَذَّ عن مشايخ بَلَدِهِ » ومنهم الشَّيحُ إسماعيلٌ بن 

وعدا سر ا ترمد كلا لعا في دارو يمل هنا 
الطافة: ويُفيدونٌ منها » كما دَرَّسَ في جامع عادل خاتونٌ » وجامع 


؟* 


الحَيْدَرِيَةِ » وجامع السّيِّدِ سُلطانَ علي » ومدرسة المرجان. 
ه أل أبو المعالى ‏ رحمه الله تعالى - مَؤْلّمَاتٍِ كثيرة تَقَعَ اللّهُ ‏ تَعالى - 
بها 3 ومن هذه المؤلّاتِ: 
9 غايةٌ الأماني ذ في الرّدٌ على النّهاني 
 *‏ فتحٌ المَنَّانِ » وهو كتابٌ أتمّ به منهاج التَأسِيسٍ : فى الرَّدٌ على داود 


ابن جرْجيسنَ للشّيخ عبد اللطيفب بن عبد الوحمن بن حسن بن محمّد بن 
عبد الومّاب - رحمهم الله -. 


صتٌ العذاب على مَنْ سَّبّ الأصَحَاب . 

*- بُلوعْ الأرَبِ في معرفة أحوالٍ العرب . 

تاريخ نجدٍ. 

شرح مسائل الجاهليّة » وهو كتابّنا هذا. 

* شرح منظومةٍ عمود النَّسَب . 

# الضّرائرٌ الشغرية. 

« لقد كان الشَِّحُ ‏ رحمه الله تعالى - على عقيدة السَّلَفِ أهل الس 
والجماعة » يظهرٌ ذلك جليّاً في مُوْلَّمَاتِهِ ٠‏ وخاصّة في «بلوغ الأماني» 
و«شرح مسائل الجاهلية» و«فتح المنَّانِ؛ » وكان رحمه الله تعالى - شديداً 
على أهلي البدّع» مُحاربا لهم , مُتَأئراً بدعوة الشّيحَ محمّدٍ بن عبد الومّابٍ . 

« نَوْفيَ أبو المَعالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اليوم الرّابع من شهرٍ شوّال 
عام ١557(‏ ه) على أثرٍ مرض ألم به في أواخر شهرٍ رمضانّ من العام 


5١ 


نفسِه » نسأل الله - تعالى ‏ له الرّحمة والنّجاة من الئّار » وجزاه على ما قدَّم 


للتسلخية خي السرء0. 


)١(‏ انظر ترجمته: «محمود شكري الألوسى ‏ سيرته ودراساته اللغوية» لمحمد بهجة 
الأزي 1+6اعتلام الخراقا لمحمك بهجة الأثري (ص 45 041+ مقددمة 
«المسك الأذفر» (ص ١‏ 40) مقدمة كتاب «صب العذاب على من سب 
الأصحاب» للألوسي » والمقدمة من وضع الشيخ عبد الله البخاري 
(ص ”3 187). 
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المبحث الثالث 
منهج الشترح 


لقد بَيّنّ المؤلّف ‏ رحمه اللهُ تعالى - منهبجّه في شرحه هذا الكتاب في 
مُقَدّمةِ كتابه حيثٌ قالَ: «. . . ولاشتمالها على تِلكَ المسائل المُهمّة الاخذة 
تدس كك بها إلى مناول الإطيؤت انيف أن أعلق علبها شين مط 
مُجِمَلّها » ويكشفتُ مُعْضِلّها ء من غَيرٍ إيجاز مُخْلّ » وَلا إطنابٍ مُمِلٌ » 
مُقَتّصراً فيه عَلى أوضّح الأقاويل , وَمُبَينآً ما أوردّه من بُرهانٍ ودليل» . 

فهذا منهجه قد أبانه بهذه السّطور. 

وقد أخل ‏ رحمة الله تعالى - بما ذكره هنا في بعض المواضع » فتجدةٌ 
تار يُطيلَ في بعضها إطالةً غير معتادة » بَينما تَجِدَّهُ تارة أخرى يَذكرٌ المسألة 
دون أن يَتَكَلَّمَ فيها بشيء . 

والشارح ‏ رحمه الله تعالى - لا يذكر في كثير من الأحيان المسألة 
بنصها » وإنما يمزجها مع الشرح . 

في تفسيره للايات جل اعتماده على كتاب جده أبي الثناء «روح 
المعاني» . ش 

وفي مسائل الاعتقاد يعتمد اعتماداً كبيراً على كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم . 


بف 


وهو تارة يصرح بالمصدر الذي نقل عنه » وتارة لا يصرح . 

كما أن الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ عني كثيراً بربط هذه المسائل بما 
يشاهده من أهل زمانه » مما يجعل هذا الكتاب مصدراً معتبراً لمعرفة أحوال 
الناس وقت الشارح . 


1: 
3 


1: 


المبحث الرابع 
طبعات الكتاب 


لقد تم طبع هذا الكتاب أوَّلَ مرّة عام 11417 ه بالمطبعة السَلفيّةَ للسّيّد 
لغوت الذرن الطاب ضيه انه تعاتي ن تمش عد أ زعد وفاة العر امت 
ب اواتخمية لل قال باريه سنوات » واعتمد فيها على نسخةٍ أهداه إياها 
الأستاذٌ محمد بهجة الأثريٌ أحدٌ تلامدّة المُؤْلّفبٍ » ثم صُوَرَ عن هذه الطبعة 
مراتٍ كثيرة . 

وقد حرص محبٌ الدِّينٍ ‏ رحمه الله تعالى على إخراجها لِلنَّاسِ . كي 
تي اد لان ات ! قأفاد 'التَاية :من هذه الطبعة 6“واتعشرت 
بَيْنْهُمْ ٠‏ فجزاة الله عنهم خيرٌ الجزاء . 

وفي عام ١5١7‏ ه قامث دارٌ المجدٍ للنّشْرٍ والتّوزيع بالرّياضٍ بِصَففٌ 
حروف هذا الكتاب صَفَاً جديداً » معتمدة على طبعة الكتاب السّابقة » بما 
فيها تعليقات الناشر . َ 


الملحوظاث على مطبوعة السّلفيّة ومطبوعة دار المجد : 


إن كل عمل شري لا بد أن د يَلَحَفَهُ شىءٌ من النّقَص 3 ونه مَعَ حرص 
03 و 8 1 3 5 - 5 3 ٠.‏ 0 
السَّيِّدِ مُحِبّ الذين على إخراج الكتاب بصورة حسنةٍ » لم تسلم هذه الطبعة 
من الأخطاء 2( فمن هذه الأخطاء : 


"0 


. -عدمٌ وصف النَّسِحْةٍ الخطَيّة التي اعتمدّها في إخراج الكتاب‎ ١ 
فقد كان له رحمه الله‎ ٠ ؟ -عدمٌ تمييزه بين تعليقاه وتعليقاتٍ المؤلّف‎ 
تعالى - تعليقاتٌ » وللمؤُلّفٍِ تعليقاتٌ » فلم يُمَيّرْ بَْنَهُما » ولا يَعْرِفُ ذلك‎ 
. إلا مَنْ وَقفَ على المخطوط‎ 
التدَخُلُ في نص المؤلّفِ » فقد وْضِعتُ عناوين للمسائلٍ ليست في‎ - " 
النْسخةٍ الخطيّة التي بَئْنَ أيدينا لكات مرورد بولاحيد حصو الي‎ 
اعتمدّها » فهذا مما يُدلّنُ على أهمَيَة جَةِ وصفها » وتصوير بعض أوراقها في‎ 
أو الكتاب » وإنُ لم تكن موجودةٌ » فهذا تَدَخُلُ في الت لم يد إليه‎ 
تا على له الشّحةٍ الخطيّة التي بَيْنَ أيدينا ما نصّه: البسم الله‎ 
الحم الرتيم إلى سيخيرة الإمام يمام ». إمام الأحمة + مغن به ساب‎ 
)07....- الشيخ عبد الله بن خَلَفِ بِنِ دُحَيّانَ المحترّم » أعلى الله - تعالى‎ 
آمين » بعدّ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدّوام » قم ليك هذا‎ 
الكتابَ » وهو شرح مسائلٍ الجاهلئة » هَدِيّةَ إليكَ » فاكجاء قبولها‎ 
لأنّ إبراهيم أفندي نجل السَيدٍ ثاب الألوسي وبَهْجَة‎ ٠ واللفيط كايا‎ 
: لك بعد ماقكرا فيا ويدلة‎ 4 ٠ الأثريّ أرسلاها إلى مصرّ لأجلٍ لطع‎ 
وهذه صَحَحَتْ مراراً وكراراً؛ فَلِذَلكَ فييك تل وال ان‎ 
عبد الكريم السّيّد عبّاس».‎ ١740 القعدة‎ 
فلَعَلّةُ 3: يُشير بهذا الكلام‎ ٠ » وبَعْدَ المقابلة لم يَظهَرُ لي سوى ما ذَكَرْنهُ قبل‎ 
. ليه‎ 


امس ا 


)000( هنا كلمة لم أستبنها. 
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المبحث الخامس 
وصف النسخة الخطية 


حصلت على هذه النسخة من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ‏ وفقه الله تعالى - » وهي مصورة عن مكتبة 
الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

وتتكون من خمس وأربعين لوحة » في كل لوحة وجهان » متوسط 
أسطر كل وجه عشرون سطراً » ومتوسط عدد كلمات كل سطر أربع عشرة 
كلمة . 


وخطها جيد . وهي مكتوبة بقلم عبد الكريم السيد عباس الشيخلي » 
عام ١١44‏ ه. 


”/ 


المصل الثاني 


وفي ثلاثة مباحث : 
المتخف الأول تعريف الجاهلية لغة واضطلاحا . 
المبحث الثاني : أنواع الجاهلية . 
المبحث الثالث : حكم مخالفة أهل الجاهلية . 


المبحث الأول 
تعريف الجاهلية 


أوَلاً : التعرِيفُ اللّعَويُ : 

الجاهِلِيّةُ في اللّغةِ: مصدرٌ صناعيع » مأخودٌ من الجاهليع » نسبةٌ إلى 
الجاهلٍ المُشْتَق مِنَ الجهل . 

وَالجَهْلٌ خلافٌ العلم ونقيضة. 

يقال: جَهِلَ فلانٌ جَهْلاٌ وجَهالة . وجهل عليه وتجامّل . 
واستجهل . 

والجمع منه: جِهْلٌ » وجهل . وجَهّلٌ ٠‏ وجهّالٌ ٠‏ وجهّلاء. 

قال تعالى -: « سه ااهل أفنياة ور التَحَقفٍ 74 . 

ومنه قولّهُمٍ للمفازة الي لا عَلَمبها: مَجْهلَ) . 

ويُطَلق الجهل ويُرَادُ به الحِمَةٌ الي هِي خلافُ الطمأنينة » ويُرادُبهٍ 
الطّيش » ومنه قولّهم للخشبة الي يُحرَلكُ بها الجمرٌ «مجهل»”" ٠‏ ومنه قول 
عمرو بن كُلَنُومٍ في مُعَلَفَته: 


.)717/7( البقرة:‎ )١( 

() انظر: معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس: «جهل» )189/١(‏ ء «تهذيب اللغة» 
للأزهري: «جهل» (01-5577/5) . «المحكم» لابن سيده: «جهل»؟ )1١١9/5(‏ »2 
«الصحاح» للجوهري : «جهل» »)١1375-١777*/5(‏ «لسان العرب» لابن منظور:. 
«جهل»(١١/59١)2‏ اتاج العروس» للرزبيدي : «جهل»؟ (778/1) . 
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باه سج ل ل 0 

وجول ند 5-1 . 

حَدَها 50" مِنّ العلم . 

ثانيها : جهل م ا ور ا بخلاف ما هو عليه . 

الثها: فعلٌ الشَّيء بخلافٍ ما حَقَهُ آَنْ يُفُعَلَ0" . 

التَعريفٌ الاصطلاحيٌ : 

اختلفث عِباراتٌ النّاسِ في تعريفف الجاهليّة والمُراد منها » وسأذكرٌ هنا 
بعض نيا ث3 أده ذلك بالمتان: 


التّعرِيفٌ الأوّل : 
قال الإمام 0 رحمه الله تعالى -: «المُراد بالجاهلِيّة ما كان فى 
الفترة قَبلَ الإسلام»”" 


وُذ على هذا التي كو غير جامع ٠‏ وذلك أل الجابلية جا 
إطلاقها حتّى بَعَدَ البعثة » ؛ كما قال ابن عيّاس مرك لاسا ييه د" 
«سَمعتٌ أبي يقولٌ في الجاهليّة : اسقنا كأساً دهاقا»”*؟ » وابنٌ عبّاس إِنَّما 
ل البعفة © . 


)١(‏ «ديوان عمرو بن كلثوم» (ص 78) » «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي 
(ص ١٠٠)ء‏ (اشرح القصائد العشر) للتبريزي (ص 588) .2 الشرح القصائد 
المشهورات» لابن النحاس (؟/ .)١78‏ 

(0؟) انظر: «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى (ص ؟7١٠)‏ » «اقتضاء 
الصراط المستقيم» ١ .)376 774 /١(‏ 


زفرفق ااشرح صحيح مسلم) (؟/ .)١١١‏ 
(:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» _كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية 


(5785/5). 
(5) انظر: «طبقات ابن سعد) (7095-7560/75) . «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١55-1١55/165(‏ «فتخ الباري» لابن حجر (1/ 187). 


بدن 


التَعريفُ الثاني : 

قال ابن الأثير - وَتَبعَهُ ابن مور -: «هي ‏ أي الجاهِليّةُ - الحال الي 
كانث:عليها العرث: قبل الإسلام » مِنَّ الجهل بالل سبِحائه وتعالى - 
ورسوله كَكهِ ٠‏ وشرائع الدّينِ » والمفاخرة بالأنساب . والكبرٍ , والتَّجَبْرٍ ‏ 
وغير ذلِكَ)7" , 

وَيُوَخْنَ فلن :هذا التمررت: 

ممح جين ولراك 

- أنه جَعَلَ نِهايةَ هذه الحالٍ يظهور الإسلام » وقد مَرّ قبل قَليلٍ أنّ 

بي لق عل مادم 

التَعرِيفٌ الثا 

وهو للأستاذ محمّدٍ قطب حيتٌ قالَ: «هي ‏ أي الجاهِليّةٌ ‏ حالةٌ نفسيّةٌ 
ارا عدا ريني الي ورت فتكي برس الخكر ين زر زل الله200" . 

ويوْحَدُ على هذا التّعريفٍ كَونهُ غير جامع ؛ لأنّه أ لأنّه أخرج الحال التي تكون 
عليها أَمَةٌ من الأَمَمِ قبل مَجيئها مُدى الل. 

وفيه قصر على الوضع التنظيمي الذي يرفض الحكم بما أنزل الله » مع 
أن الأمر أعظم من ذلك » فحكم الله ليس في الأمور التنظيمية فقط » بل هو 
أعم من ذلك كله . 

التَعريفٌ الرّابع : 

وهو التعريفُ الذي وضعه مَجْمَعْ اللَّةِ العربيّة بالقاهرة: «الجاهِاِيّةٌ: 


.)17١/١١( السان العرب») «جهل)‎ . )777/١( «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 
.)١١ (؟) «جاهلية القرن العشرين» (ص‎ 
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هي الحالةٌ الي تَكُونُ عَليْها الأمَهُ قَِلَ أَنْ يَجِيْتّها الهُدَى وَالبوَو0" . 
ل اليا 0 


التعريفٌ الخامسٌ 


«الجاهايّةُ : هي الحالةً التي تكونُ عليها أمَةُ ما قبل مَجيْئِها مُدى اللو 


و 


والحالةٌ الي تمتنم فيها أَمَةُ َه ما أو بعض أمََةِ من الاستجابة لهدى الله) . 
وهذا التّعريفُ هو المُختار عندي » والّذي أراه مُناسبا لهذا المقام , 
وذلك للاتي : 


عه ت اس 6 


١‏ -كونٌ هذا التّعريف أَدْخَلَ أهلّ المَتّراتِ » وأَدْخَلَ م مَنِ امْتنّم من اتباع 
الهُدى بَعدَ إِذْ جَاءه. 

0 مين لا علمٌ لهم بالكتاب » فهؤلاء 

سبهم الجرءٌ لاا التتكا كعك حر ات ا ايع 
مس ا هم الجرءٌ النّاني » كما أنَّ في أنه يكل مَن 
يَمتنمٌ مِنّ الاهتداء بِهَديه. 


١‏ - مُوافقة هذا التّعريفِ لما ذَكَرَّه العغلماءُ مِنْ أقسام الجَهْل. 


.)77١ /١( «معجم ألفاظ القرآن الكريم» الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
3 


المبحث الثاني 
أنواع الجاهلية ‏ 


2 ل ل ل لل 

أوَلاً أنواعُها من حَيتُ الإطلاق والتَّقييدُ : 

تَتَنوّعٌ الجاهليّة من حيثٌ الإطلاقٌ والتَّقيبدٌ وعين: 

النّوعٌ الآوَلُ: جاهِلِيّةٌ مطلَقَةٌ » وهي الجاهِليّةٌ العامة » وهذهٍ كانت قبل 
مَبعثٍ النَّء يكل » أمّا بَعدَ المبعثٍ فلا » وذلك لقوله كِ: «لا تال طائفة 

من أمّتي قائمة بأمر الله » لا يَضُدُّهُمْ مَن حَذَلَهِم أو خَالهم حَنَى يأ َأتيّ أمرٌ الله 
زهو اهرون على التا 0 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تَبِِيَةَ رَحمه الله تعالى -: «فَأما في زمانٍ مطلق » 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي يك آية فأراهم انشقاق القمر -(4/ 21487 ء وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى -: 8 إِنَّمَا كَوْلنا لتَىء إدذَآ أََدِنَهُ 4 - (1894/8) » ومسلم في «صحيحه؛» ‏ 
كتاب الإمارة ‏ باب قوله يكلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 
لا يضرهم من خالفهم» (7/ 4 191) من حديث معاوية. . 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب قول 
النبي يكل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». وهم أهل العلم 
)١54/8(-‏ ء. ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الإمارة باب قوله يَكِةِ: «لا تزال طائفة 
من أمتي . . .2 - (7/ )١53705‏ ح 1977 من حديث المغيرة بن شعبة . 


0ه 


فل جاهلتة تعد ميق شحو قله .2302 وذكر مع الحدية الشايق.: 
8 7 5 و مره د د ل صرح سا م صء عر ره 
ومن هذا التوع قوله ‏ تعالى -: 0 ولاتبرصس تبرج الْجَدهِلِنَةِ الأون#”" . 


5 م . 57 سكا . ا وا ةا 
وقول حذيفة ‏ رضى الله عنه -: «إنا كن فى جاهليّة وَشْرّ ٠»‏ فجاء الله بهذا 


ِ 
الو 0 
ا م1 4 - كا خاو نقد عار ول وى 
وعلى هذا؛ فلا يجوز إطلاق الجاهليِّةَ على قَرْنٍ من القرونٍ منذ بعثة 
٠ 011 0 3‏ م 
النَيَ يكلِِ إلى يومنا هذا » وما يقع فيه بعض الكنَّابٍ من هذه الإطلاقاتٍ 
نيدي أن ادي بالضندي 0 


النَوْعٌ التأنى : جاهِليّةٌ مُفَيَدةَ » وهى الجاهِليّةُ التى تقوم في بعض 
البُلدانٍ » أو ببعض الأشخاص والجماعات . 


ف قل رش قز اداه ار عه ل اا لمات 
وهذا النُوع يكون حَنَّى بَعدَ مَنِعَدِهِ يكل . 

: بم : صَلانل 0 7 0 تخ 
ومنْهُ قوله يِه لأبى ذَرٌ : «إِنَكَ امرق فِيكَ جاهليةٌ) 2 . 


ثانياً ‏ أنوائُها من حيثٌ الفترةٌ الزَّمنِيه: 
آآ# را و 


رع الجاهِِيّةُ من حيثُ الفترة الزَّمنِيةٌ نوعين : 


.)7719/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(0) الأحزاب: (73). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
»)1١77/4(‏ ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة -(7/ )١417/5‏ ح 18417 ضمن حديث طويل. 

(5) انظر: تعليق الدكتور ناصر العقل على «اقتضاء الصراط المستقيم» .)771/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية » 
ومسلم في «صحيحه» - كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل... 
1١787 /950-‏ -”17837)ح 1561. 


ون 


لتو اأولُ: جاهلِية قبل مبعث الى كلة. 

وهذا النّوعٌ يُطلِقّ عليه بعضّهم «الجاهليّة الأولى' . 

5 7 و : 9 مره 20 قرع سا 72 م 

قال قتادة فى قوله ‏ تعالى -: # ولا تبرجب» تبرج الجلهاية الأول # : 

م )200 

او ما قل الاسادم؟ : 

النّوعّ التَآني: جاهِليَةٌ ما بعدَ مبعَئِهِ يَكِ. 

ويُطلِقٌ عليها بَعضّهم «الجاهليّة الأخرى». 

والمُرادٌ بها : ما شابَّهَ فيه النَّامنْ بَعْدَ مَبِحَثِ التَرءَ يِه أهل الجاهليّة . 

قال ابن جَريرٍ - رحمة الله تعالى _: «فإِنْ قال قائلٌ: أوَفي الإسلام 

يرل مده وى اس سه مع ل وج خط 0 ُُ 2 
جاهِلِيّةٌ حَنَّى يُقالَ عَنَى بقوله: « الْجَدِهِلِئَةٍ الأو 4 التي قَبْلَ الإسلام؟ قبل : 
فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلئّة)' . 

وقال الشّوكاني ‏ رحمة الله تعالى -: «ويُمكنْ أنْ يُرادَ بالجاهليّة الأخرى 
ما يَقَعُ في الإسلام من التَّسَفِهِ بأهل الجاهليّة يقولٍ أو فعل»”" . 

ثالئاً أنواعُها من حيث مُتَعَلَقَها : 

تَوَّعٌ الجاهِليّة من حيثٌ مَتَعَلَقُها أنواعاً كثيرة جداً » يصعبٌ حصرّها . 
فيئْها جاهِلِيّةُ المُعْتَفّد » ومنها جاهايَةٌ الأخلاق » ومنها جاهِليّة الاقتصاد 
ومنها جاهِلِيّةٌ الحُكم والسَّياسة » ومنها جاهليّة الفنٌ. . . إلخ”؟'. 


م« 


.)058/5( ذكره البغوي فى «تفسيره»‎ )١( 

648 الفسيو أب جرير:970/ 81 

[فوة «فتح القدير» (778/5). 

(5) انظر بتوسع في هذا: «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب . «مصطلحات 
إسلامية» لمحبي الدين القضماني (ص 15 -07). 


ذا 


وبالجملة » فكلٌ أمرٍ من الأمور خولفَ فيه رسول الله ككةِ ٠‏ فهو أمرٌ 
جاهءة”" . 

رابعاً ‏ أنواعُها من حيث الحُكم : 

تتتوَّعٌ الجاهِلِيّةُ مَنْ حيثٌ الحُكم نَوعَين : 

النّوعٌ الأوّل: جاهليّه كفر . 

ومن هذا التو قوله - تعالى -: ط يَأثوك ملق طن © 
. وقوله ‏ تعالى -: « أَمَحَكْم ليه نم04 . 

النّوعٌ الشّاني: جَاهِلِيِّةُ مَعصيةٍ » وهي ما تكونٌ بتركِ واجب أو فِعلٍ 
مُحَرّم دون الكفر”*؟ » وهذه لا يكفرٌ صاحبها" . 

ومن هذا النّوع قوله يل لأبي ذَرّ: «إِنَّكَ امرقٌ فيك جاهِليةٌ”" ركذا 
الفَخْرُ بالأحساب . والطْعْنُ في الأنساب » والتُّياحَةٌ على المَيّتِ. 

هذه أهمُ أنواع الافاكة حي علي ٠‏ والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


.)752١ انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص‎ )١( 

(؟) ال عمران: .)١05(‏ 

(*”*) المائدة: (60). 

(:) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 86). 

(6) انظر: ا(صحيح البخاري» ‏ كتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية » 
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك . 

4 سبق تخريجه (ص 75). 
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المبحث الثالث 
حكم مخالفة أهل الجاهلية 


لَقَد تظاهرت النُصوصُ مِنَ الكتاب والسُّنَّةِ على وجوب مُخالفةٍ أهلٍ 
الجاهليّة ٠‏ وتحريم التَسْفْهِ بهم متسواة 06 يت 
وأجمع أهلٌ العِلّم على ذلك”" . 

ولكثرة النّصّوص الواردة في هذا » اجتهدتٌ في حَصْرٍ دلالاتها » مَعْ 
الاستدلال لِك دلالة ينص أو أكثرٌ » فكانت على النّحو الآتي : 

أولاً ‏ الأمز الصَّرِيحٌ بالمخالمة : 

جاءتٍ الأحاديث عن اَي يلل صريحة في الأمرٍ بمخالفة أهلٍ 
الجاهليّة » مما يعني وجوب مَخالفتِهم ٠‏ وذلك أَنَّ الأمر يقتتضي الوخربت 
ما لم يصرفه صارفٌ”'" , ولا صارفٌ هُنا » ومن هذه الأحاديث ما يأتي : 

عن ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما - أنَّ رسول الله يلِ قال: «خَالِفوا 
المُشرِكيْنٌَ+ أحموا الشُوَاربَ > وَآوفوا النحئع7 , 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 87 و770). 

(؟) انظر: «العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى (١/5؟55)‏ . «التمهيد» لأبي الخطاب 
الكلوذاني ٠ )140 /١(‏ «المحصول في علم الأصول» للرازي (55/1) » «روضة 
الناظر» لابن قدامة (ص97١)‏ ء وغيرها من كتب الأصول. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظافر - (55/19) » 
ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الطهارة )١17/١1(-‏ ح 48)»., واللفظ له. 


0 


وعن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه ‏ قالَ: ١خَرَجَ‏ رَسولٌ الله يك على 
مَشْيَحَةٍ مِنَّ الأنصارٍ . بيض لحاهُم . فقالَ: يا مَعشْرٌ الأنصار! حَمّروا . 
وصَفَّروا » وخالفوا أهلّ الكتاب . قال: فَقُلْنا: يا رسول الله! إِنَّ أهلَ 
الكتابٍ يَتَسَرْوَلُونَ وَلا و فقال رسول الله كَل: تَسَرْوَلواء 
00 وخالفوا أهل العا قال فقليا: ءيا رسول الله! إن أهل 
القباب فكَكَتَفُوك »ولا يبر 0ن قال فقال لني ككل: ا 


01 


والقلر ات بوكبالقوا١‏ أهر”“ الكقات عد :قال مقلنا جا ربم ل انال إن اهل 
الكتاب يَقُصُونَ عَتانئتَهُن”"' ٠‏ وَيُوَفْرونَ سبالّهُه”" » فقال النَّع يله: قصّوا 
سبالكح . وَوَفَرُوا عثانيتكم » وخالفوا أهل الكتاب»” 


وقالكلةِ: «حالفوا اليهودًء فإنّهم لايُصَلُونَ في نعالهم. 
ولا خفافهم)0 


)١(‏ العثانين: جمع عثنون . وهو اللحية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (9/ '187) . 

(6) السبال: جمع سبلة بالتحريك . وهي الشارب . 
انظر «النهاية في غريب الحديث» (7729/7) . 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 164» والطبراني في «الكبير؛ (8/ 587) ٠‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١/60(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح » خلا 
القاسم . وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر؟ ٠‏ وحَسّنَ إسناد أحمدّ ابن حجر في «فتح 
الباري» )3717/1١(‏ » والألباني في «السلسلة الصحيحة» (149/7؟7). 

(4) أخرجه أبو داود في «سننه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في النعل -(471//1) 
اح 107 ء واب بن بان كما في «الإنصسان» كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام 
(/07”) ح 35187ء والحاكم في «مستدركه» ‏ كتاب الصلاة (570/1) » 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب سنة الصلاة فى النعلين 
(؟/477) » والبغوي في «شرح البسئة» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في التعال 
(44/0)ح 075. 


٠ 


ثانياً ‏ النَّهَيُ عن مشابهة أهل الجاهليّة في أهوائهم بصيغته : 
كما جاءتٍ الأدلَه صَريحةً فى الأمر بمخالفة أهل الجاهليّة » فقد جاءثُ 
حبقا لعن نض تن 


قوله 9 520 تَمَّحَ أَهوَدَهُمْ صما جا لون الحو 314 


ا 


وقوله - تعالئ -: لواحي أهوََهُم وأحَدَرَهُمَ أن يتملك عر يعي مآ أل 
ليق 04 
وقوله - تعالى - : « يِدَيلك ماد وا سم حكما ليرت وكاكي توق 


0 


- 7 ل 00 2 

وقوله ‏ تعالى -: «؛ ثُمِّ جَعَلَْكَ عل سَرِيِمَةٍ مَنَ الْأمَرِ عه وَلَا يد سَِعَ أهوآء 
لذبن لا كمون 94 . 

ففي هذه الآياتٍ نهوع من الله - تعالى ‏ لنبيّه كل أنْ يَّبِمَ أهواءً الذينَ 
لذ تعلمر ن: ل 

وأهواؤهم هو ما يَهوونّه راكد دعر و خزري لاون الذي 
هرامس برجبات يديم الباطل وتوابع ذلك 4 فَهِمْ يهوونه 4 ومُوافقتهم فيه 
اتبَاعٌ لما يَهْوَّو ا 


رار رهم 


وقوله - تعالى -: ل يَتَآّهَا ارك ءَامَنُوَا لا تَمُولُوا رحا وَقُولُوا أنظريا 


.)58( المائدة:‎ )١( 
.)59( (؟) المائدة:‎ 
.)١6( الشورى:‎ )*( 
10 (4)ف الججافية‎ 
.)88 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )5( 
.)١١5( البقرة:‎ )5( 


١ 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «نهَى الله تعالى - عِبادّه المُؤمِنِينَ أن 
كنكهوا بالكافرينَ في مقالهم وفعالهم)""' . 

فهذه بعضٌ الأدلَةِ عَلى النَّي عن مشابهة أهلٍ الجاهليّة بصيغته. 

ثالثاً ‏ بيان سوء عاقبة من انع أهل الجاهلية : 

لّقد جاءتٍ الأدلّةَ صريحة في بيانٍ العاقبة المّخْرِيَة التي أَعَدَّها الله 
- تعالى ‏ لمَنْ خَالفَ أمرّهُ » وتَشَيِهَ بأعدائهِ , نكا باذ على قناع الفعلٍ 


و 000 
وفبحه » ومن هذه الادلة: 


١ 
اط‎ 
6 
امي‎ 
0 
2 
لوك‎ 
م‎ 
3 
1١ 
0 اخذذ‎ 
دل‎ 
1 
١ 
2 
1١ 
ذا‎ 
[لحتروهم‎ 
3-41 
١ 
طاما‎ 
0 
٠ 
ا‎ 


2 كو يُ 5 ار ا جر عد ا 

قوله ‏ تعالى -: # ون ررَصَى عَنكَ أل 
9 ل معوء ع سه مره ل خلسم لل هك را ارام شّ را ويه أ 2 
لَه هو أَمدَئ وَلَينِ أَتبَعتَ أهواءةهم بَعْدَ أَلّذى جَاءَك مِنَ العِلْو مَا لَك من أله مِن ول ولا 
0 زف 
ص4 ". 

5 و 2ه 0000 ج « عرسم 35 _« 2 سم ل 

وقوله ‏ تعالى -: # وَلَينِ أَتَبَعَمكت أهواءهم من شد مَا جك مرت 
0 
لْعِلْم إِنَكَ ذا لَمِنَ الظليلييت 7#" . 

ففي هاتّين الايتين تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ للأمّة عن اتَبَاع طرائق اليهود 
والنّصارى بَعْدَ ما عَلموا مِنَّ القرآن والسُنَهَ » والخِطابٌ مَعَ الررّسولٍ يله , 
والمراد أمَنْه؟» » ووصف _ تعالى - التابعين بأنّهم ظالمونَ » #وَالظلِمِينَ أعَدَ 


الا 0 


مها لم00 . 


قال شيخ الإسلام ابن تَنِويَةَ ‏ رحمة الله تعالى -: «ومُتابعتهم فيما 


.)١58/١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.)١١١( البقرة:‎ )0( 

(9) البقرة: .)١50(‏ 
(:) انظر : «تفسير ابن كثير) .)١507/1(‏ 
(0) الإنسان: .)3١(‏ 


١ 


يَختصّون به من دينهم وتوابع دينهم » اتباع لأهوائهم ٠‏ بل يَحصل اتباعٌ 
أهرائهم يما هو دُونَ ذُللكَ)0" . 


زقرلة وتقان د ع الرئي هن 4 كارا اعد فنك فر وا كر 
مولا وَأولَددًا دَأسْسَمتمُوأ لهم مَأسْتمتعة ْلَقِكٌْ حكمًا أسْتَمْتَم اليرت من 
نيكم متهم مَحْضْمٌ كَلِى حا ل تساي ف لشي 


سر 
م 000 1 
كار كلك هم لخدو" . 


“لاقي الوسادم ابن تَيْميّة ‏ رَحمه الله تعالى -: انم قولة: فَاستَمتعتم 
وَحْضْتُمْ » حبرٌ عن وٌُقوع ذلكَ في الماضي ؛ وهو ذم لمنْ يَفعلَهُ إلى يوم 
القيامة » كسائر ما أخبر اله به عنٍ الكُمَارٍ والمنافقين عند مبعثٍ محمد يككو؛ 


فإِنّه دم ل حال كحالهم إلى يوم القيامة)”" . 
رابعاً نعث المتشّبّهِينَ بما يُفيدٌ شّناعة فعلهم : 


كما في قوله يَكِه: «أبغض النَّاس إلئ الله ثلاثة الخرره 
ومبتغ في الإسلام سلة 2 نه جاهلكة : ل دم امرىءٍ مُسَلِمٍ بغيرٍ حق 
يفريقة 9 . 


وقوله عله : الَْمبْعْنَ سكن من كَانَ قبلكم شبراً قنبراً #:.وذراغا ذراعاً ؛ 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 65/-85). 

(9؟) التوبة: (59). 

(9) «اقتضاء الصراط المستقيم» (5 .)٠١5- ١٠١‏ 

(84) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الديات ‏ باب من طلب دم امرىء بغير حق 
(4/4؟؟). 


و 


حتّى لو دَخَلوا جَخْرَ ضَبٌ تَبِعْتمُوهم » قلنا: يا رسول الله! اليهود 
والنصارئ؟ قال: فَمرْ90' . 

قال اوعد ادر - رحمه الله تعالى -: «وكانّ كِةِ يحت مُخالفة أهلٍ 
الكتاب وسائرٍ الكَمَارٍ : وكانٌ يَخاف على أمِهِ اتباءَهم 2 ألا ترى إلى قوله 
كك على - هَةٍ التّعييرٍ والتّوبيخ : «لَصَمَبعْنَ سَئَنَ الذي كانوا قبْلكم . . .»2 . 

وقال المناويٌ: «وهو كناية عن شدَّة الموافقة لهم في المخالفات 
والمعاصي والكفرٍ . نر إن دنا لنط خب يسا تمي عن اباجوع وتوم 
من الالتفات لغير دين الإسلام»”" 

فهذه بعض الأدلَةٍ الدَالَةَ على وجوب مخالفةٍ أهلٍ الجاهِليّة وحرمة 
التَجْدِبِهم » وبقي كثيرٌ تركثها اختصارا”؟2» والله- تعالى ‏ أعلة. 


6 أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن النبي يل : «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم» - )15١1/8(‏ ؛ ومسلم في (اصحيحه) الا باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى -(5/ )3١65‏ ح 7779. 
(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (4/ 54). 
(5) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير؛ (0/ 531). 
(4) راجعها في مقدمة شرح المحقق لمسائل الجاهلية. 
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ددارة الترلال والشؤرن الاملاية 
مكتبة الموسوعية اللتهبة 
دل التميت : 
ركم التسيل سح ب يي لد 


حيو 7 رك 
ل صلس 


0 


ك5 


صورة الصحيفة | أولى 


صدن 


وت 


ا 001 
111 لق قات 1 2 17 
ا يي ينك 
1 ل 


1 


لا ةما 


4 0 1 
0 


11 


21110101 


تر .1176 
ا 


و3 
0 ف 200 
2 لزني لتو يي أ 7 0 


11111[ | 111111111 
"و بر اح واب ارو ينهم 
رن سو ايان 

ل 
ا ,لاجد مسو 
افر تروب اورمد 
اط رترت ركب 
ل ةا 
ليا كر ا خم لسلسم 


1/1 كر امسر ابا جاو‎ ١ 


م لس داك 
ا 
ل 
رجا ف !الم بر 
لر مرا ور ااا اما 

0 0 1 7 5 5 لسن 
ل ا 
اد 
2 لبجو 011/0 زجوم 
0 مم 


5 


0 ا نك 2 . وا رسا ن| 00 . 
مباحث روس مات لناب (قتّضاة/ ا 
ررد الشتمي قائررحي الي #تنهوند رصد 1 زماارة اننا 
ين السا للق ربالا السلا دحي[ 0 656 
عار رالانام ومسا الغلا وعلرل وصعب دتمل 
رقا /الساعة رساعة القيا م و/ا ده فيز : 
مناد اي لقو اكهبيس نهد القرساسنة سر 
وتلرتهائية والق بن هي ء لني عليه (ضْه ل إصيرة وا كردم 


1 دداى» 


6 . 3 
وفيت مااي حياط اجيم اليم دابع لتر ده 
عا نسنة ربع ود ريعاث ولت ل ولق من تيو حيط ') ل 
الصلوفا/ رغاد دارا لمان وا اكبد رخا 6 واتالشهير 
اليه جرخا له عر ارين اليعسر عر يغزاك لها تيع 
ا مزي: 3 : / 


متفيايدن | . : 
لديه 7 


صورة الصحيفة الأخيرة 


جحي عحعدد امرافوي ال عه 


الحمدٌ شر الّذي هدانا للِدّين المُبِينٍ » وأنار نا الصّراط المُسْتَقيم بأاوصح 
البَراهينِ » والصَّلاة والسَّلامُ على سيد الأوَّلِينَ والآخرينَ ٠‏ الذي تعن 
بشريعته الغراء مِنْ جهل الجاهِلينَ » وعلى آله وأصحابه الْرّ المَيامِينٍ . 
الذِينَ جامّدوا في الله حبَّى أتاهُحُ البَقينٌ. ْ 
أمَا بَعْكٌ: 
قولٌ العبدُ المُفتَقرٌ إلى عفو الله وغفرانه: محمود شكري الألوسيئ 
البغدادييٌ ‏ كان أله تعالن له امسن عل وَأنالَهُ مِنَ الخير أُمَلَه"؟ -: إن 
وَقَفْثُ على رسالةٍ صغيرة الحَجُمٍ » كثيرة الفوائِدٍ » تشتملٌ على نحو مائة 
مسألةٍ مِنَ المسائلٍ الي خالّف فبها رسول اليك أهلَ الجاهِاية مِنَ مين 
والكتابييْنَ » وهي أُمودٌ ابتّعوها ما أنرَل الله بها مِنْ سلطانٍ » ولا أَيَدَتْ 
عن نبي نالتقي 4 ألقها الإمام العالمٌ العلاّمةٌ » والقدوة انفكا ل" 
مُحبي السُّنَّةِ السَّييِّةِ”" ٠‏ ومُجَدَّدْ الشّريعةٍ اللَبوِيَةِ » مُحَدَّتْ عَصره 
ال ل 


. «وأناله من الخير أمله» ليست في المطبوع‎ )١( 
. (؟) «العالم. . . الفهامة» ليست في المطبوع‎ 
. «السنية» ليست في المطبوع‎ )( 

(5) «محدث. . . الخلف» ليست في المطبوع . 


0١ 


عبدٍ الومّابٍ التَّجديٌ | د يعمد الله تهنا حمته » وأسْكتهُ فسيحَ 
بر 

2000 

٠. سه‎ 


َئْدَ أنَّ مسائلَ تلك الرّسالة”"؟ في غاية الإيجاز » بَلْ كادث تَعَدُ من قبيل 
اللاو عن ماكر نباو ل لواب يس 
مشروحة ول مفطلة : حتئ إن مَنْ يَمْطُرُها يظنُ أنها فهرم كتابٍ » قد 
عَدَّتَ فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب . ولاشتمالها على تلك 
المسائلٍ المُهمّةٍ » الاخذة ة بيد المُتَمَسَّك بها إلئ منازِلٍ الرّحْمَةِ » أحببتٌ أن 
اغاى عله عرص ا اشم مكياتة و كف التسلي به :و شمن رما 
مُخْل ٠‏ ولا إطناب مل » مُقْتصِراً فيه على أوضح الأقاويل”" 6 
ما أُورَدَهُ مِنْ بُرِهانٍ ودليلٍ . ٠‏ عَسى الله أن يَنْفمَ بذلكَ المُسْلِمِينَ ٠‏ وَيَهْدِيَ به 
مَنْ يَشَاءٌ من عِباده المُتِّينَ » فيكونَ سَبَبآً للنَّوابِ » والفوز يوم العرض 
والبحسابة © «والامن م مِن أليم العَذاب . وما توفيقي إلا بالله » عَليه تَوكّلتٌ 
اله امت 


)001( وأسكنه فسيح جنته» ليست في المطبوع . 
(؟) في المطبوع «فرأيتها». 
(9) في المطبوع «الأقوال». 


6, 


- 


00 واد كيف راث في وبنر ام 000 
قَالَ المُصَنْفُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعالي29 - 


بسشم الله الرَّحْمْنِ الرَحِقْم "' 


هذه مَسائلٌ خالف فيها رسول الله َك مَا عَلَيهِ أهلٌ الجاهليّة الكتاييَينَ 
والامَيينَ ٠‏ مما لاغناء لمُسْلِمِ عَن مَعْرِقتها. 
و || 2 0 وذ دخا 2 2 الك | 250 


والض 0)222 3 و ث 


. في المطبوع «رحمة الله تعالى  عليه»‎ )١( 

(؟) في المطبوع قدمت البسملة على قوله: «قال المصنف. . .» 

(*) في المطبوع «فالضد». 

(5) هذا البيت مركب من شطرين » فالشطر الأول منه عجز بيت في قصيدة طويلة » 
وصدره: 

ضدان لما استجمعا حسنا 

وقد اختلف في قائلها » فقد نسبت إلى أكثر من أربعين شاعراً » فقيل: إنها لشاعر 
جاهلي . ولم يذكر من هوء وقيل: إنها لذي الرّمّةِ » وقيل: لدوقلة المنبجي». 
وقيل : لأبي نواس» وقيل: لأبي الشيص الخزاعي» وقيل: لعلي بن جبلة . 
انظر: «التبيان في شرح الديوان» للعكبري (١/؟١5)‏ » «شرح الديوان» للواحدي 
(/لا9١).‏ 
وأقرب هؤلاء للصحة اثنان هما: أبو الشيص الخزاعى . وهو فى ديوانه الذي جمعه 
عب اله احور :(ن /114) وللجرري يحنت الى إلباك شه التطيدة 
لأبى الشيص . 
وال ران و عل » وهو فى ديوانه الذي جمعه زكي ذاكر )١١7-95(‏ 2 
زقن-ديوائه' الدع هه وى شمدن عولوان (01142038 + نرق ديزائة الاك تخملقه 
ضيف الجنابي ١ .)١15-1١8(‏ 8 


وده 


وَأَمَهُ ما فيها وَأَدَ ف خطرا ٠‏ عَدَم إيمانٍ القَلْبٍ يما جاء به الرسول كل , 
فَإِنِ انُضافّ إلى ذلك اسْتِحْسانٌ دين الجاهليّة والإيمانٌ به » تَمَتِ الخّسارة 


والقياة باللم ‏ تعالى ‏ كما قال عَرَّ ذكره -: ١‏ رديت ءَامتوأ بالْبنيللٍ 


واد رأ 


وحكقَروأ لَه وليك هْمُ الْسَصِرُون74. 


2 ولعل القصيدة له؛ لأنه كندي » وقدجاء فى القصيدة الافتخار بكندة حيث قال: 
الجد كنلة والبنون هه 0ك كك ال ١‏ ل ل 
وأما الشطر الثاني » فهو للمتنبي في قصيدة له » والبيت هو: 
ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم ‏ وبضدهاتتبين الأشياء 
«ديوان المتنبي» (ص .)١77‏ 

.)075( العنكبوت:‎ )١( 


0 


المسألة الأولى 


الب حوره لجرا لسارم ب اف ة الله" تعالى - وَيَرَوْنَ ذلك 
من تَعْظِيم الصّالحينَ الذي يُحيّه الله » وَيُريَونُ يق" د نذلك 


506 


شفا عنّهم”" ؛ لظ أنّهم يُحِبُونَ ذلك : 


كناداة تملح في أو انر «الزّمَرِ»: « إن رن إلَكَ الحكتّب بالحي 
ا عي اه لما 11 لَه الذيت آر 31 لَه ادن لالض والزِيت أحدُوأ ين دونو 
200 يي ير 


تيس نا تتنذه إلا لوكا إل آهل إن لله يكم ممم ف ماهم بد 
2 94 , 


م 


وقال داتعالو ‏ 0 وَيعَبَدُوت من دو أئله نا يَصْرَهمَ سس 0 
ترس كؤلة طتطوا مس أذ04. 


يداه اع مان المي نيا لسر وى الاتطالي ل ويه 
قأتى بالإخلاص » وأخبَرهم أنّه دين الله الذي لا يُقَبَل مِنْ أَحَدٍ سواه , 


000 في المطبوع «في دعاء الله تعالى ‏ وعبادته» » وهو مواقق لب لبعض النسخ الخطية 
لمتن المسائل » وما أثبته موافق - أيضا ‏ لنسخ أخرى . 

(؟) «أيضاً» ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع «شفاعتهم عند الله» . 

(©8) الرمر: (7”205). 

.)١8( يونس:‎ )0( 


06 


وأنَّ”' مَنْ فَعَلَ ما اسْتَحْسَنوا(" , حَرّمَ الله عليه الجن ومأواة النَّارُ. 

وهذه المسألةٌ هي الَيْنُ ‏ كله » وَلأجلها تمرقَ الا بينَ مسلم وكافر » 
وعندها وَقَعَتِ العداوة 4 ولأجلها 2 الجهاد؛ كما قال تعالى - فى 
«البَقَرّة) : 0 وَفَلئِلُوهم حٌَّ لا تَكون فذنه ل لد و74 , 


7 17 
ا ا 


)١(‏ في المطبوع: «وأخبر أن». 

(؟) في المطبوع «ما يستحسنونه فقد». 

(9) البقرة : (155)» وفي المخطوط 9 وَقَديِنُوهُمْ حَق لاتوت يَِنَهُ وَيَحكُونَ رد 
كاد كار 4 ؛ وهذه آية «الأنفال» وليست آية البقرة . 


05 


نهم متف فقون 4 وَيَووْنَ السَّمْعَ والطاعة هات وودالة 6 كام هت الله 
بالاجتماع » ونَهَاهُم عَن التّمرِقة : 

٠‏ - دن ا. 02 سدح كصوةهي د هه 

فقال ‏ عَرَّ ذكره : # يتأيها ألَذينَ انوا أتَهُوا قتع لا مون إلا وأنتم 
درو داحم 2٠+‏ وروا ده 03 37 0 7 ا ورم 
مُسَلِمُون ()) وَأَعْسصمُوأ بحسل ع0 تفرقوأ ا نْعَمَتَ أللّو 
2-1-7 ل 2 ريه كر 2 له سس لخر حي ره 00 
أعدآء فَألفَ بين وب 5 صَبَحممُ بنعمَيِء إِحْوناوَ نتم عل سَفًا حفرؤ من أ كار 6ق 


0 111 2 


يقال أراد د شبتحاله د يما دك ما كان د لوي 0 والحَزْرجِ”"© م 
الحُروب التي تَطَاوَلت مائةٌ وعشرينَ سَنَةَ » إلى أنْ أل سُبحائّه - بينهم 
بالإسلام » فزالتٍ الأحقادٌ. قاله ابنُ إسحاقٌ©' . 


5 


.)٠١" 35١ :7( آل عمران:‎ )١( 

(؟) هم بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا » إحدى قبائل الأنصار , 
وكان لهم مع الخزرج ‏ ملك يثرب . فلما جاء الإسلام » كانوا لرسول الله كله 
أنصاراً. 
انظر: «النسب» لأبي عبيد (ص )71717-71١‏ » «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(ص 357-5717) » «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (ص 0). 

() هم بنو الخزرج أخي الأوس بن حارثة » وكانوا في يثرب كالأوس قبل الإسلام 
وبعدة. 
انظر: «النسب» (ص 7717 -7837) ء (جمهرة أنساب العرب» (ص 0755-55 2 
«نهاية الأرب») (ص .)5١‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 0737 . 


/اه 


وكان يوم بُعا 1ك خرٌ الحُروب التي جرت بينهم . 


وقد فصل ذلك فى «الكامل»”" . 
ومن النّاسِ مَن يقول: أراد ما كان بَيْنَ مُ+ يم 


والقتالِ العريض ٠‏ ومنه حربُ التسوس”" » كما تُقَلَ عن الحَسَنِ9)- 
الله تعالى عنه -. 


200 5000 : « نوأ َي( 0 واس أ ا ا ل ا 
إلى غير ذلك من الايات النَاصَة ة على النّمي عن الاستبداد وَالتَّمرّق وعدم 


الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهلبّة . 


200 


00 
فرق 


فق 
اللدق 


يوم بعاث من الأيام التي جرت بين الأوس والخزرج . وكان في أوله للخزرج ١‏ ثم 
لف كيه الأرين ناذا طاو اخم تام 

انظر : «أيام العرب في الجاهلية» (ص 17- 84). 

انظر : «الكامل في التاريخ» لابن الأثير )1١7 /١(‏ وما بعدها. 

حرب البسوس من الحروب التي جرت بين بكر وتغلب ابني وائل » وهي أطول 
حروب العرب » حيث مكثت أربعين سئة » وسببها بغي كليب بن ربيعة . 

انظر في شأنها: «أيام العرب قبل الإسلام» لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
(ص 1١55‏ -١17)ء‏ «الكامل في التاريخ» )3١7/١(‏ » «شرح المفضليات» لابن 
الأنباري (ص ١45)ء‏ «العقد الفريد؛ .)7١/5(‏ «مجمع الأمثال» للميداني 
(١/717)ء‏ «خزانة الأدب» للبغدادي )73١١/١(‏ » «أيام العرب في الجاهلية» 
(ص .)١58-1١57”‏ 

ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)477/١(‏ 

التغاين: (05. 2 


يلك 


الثالثة 


أن مخَالثة ولي الأمْرِ 3 وعدم الانقياد له عندهم ‏ فضيلةٌ » وبعضهم 
يدل ونا ٠‏ فخالفهم انع كَل في ذلك » وأَمَرَهم بالصَّبْرٍ على جَوْرِ الؤلاة 
والسّمع وَالطَاعةٍ والنُصيحة لَهُمْ وغَلّط في ذلك » وأبدى وأعاد. 


ا ل و اايرضى لكم 
ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تُشْركوا به شيئاً » وأَنْ تَعْد تَعْتَصموا بِحَبْلٍ الله جَميعاً » وأن 


وروى البُخاريٌ عن ابن عبّاس عن التي كِ قال: «مَن كَرِةَ م مِنْ أميره 
تناع لطي إن فن حر ين الافلطان قكر ا #:مات ميد جاهاكةٌ» 9 . 


0 عامس و 4 08 ع ب 3 و 7 
وَرَوى - أيضا ‏ عن جنادة بن ابى أميّه » قال: دخلنا على عبادة بن 
3 0 5 0 0 د ا حنيز و ا 1 
الصَّامتِ وهو مريضٌ » فقُلنا: أَصْلحَكٌ الله » حَدََتْ بِحَديثٍ ينفعك الله به 


6 ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة...(750/9١)س‏ 6الا١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي يَكل: «سترون بعدي 
أموراً تتكرونها» (417/4) » ومسلم في اصحيحه» ‏ كتاب الإمارة - باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين بعد ظهور الفتن وفي كل حال » وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة ‏ (1/ لا/51١)‏ ح ١1859‏ . 


04 


قال: «دعانا التََّوعْ يكل فَبايَعَنا » فكان”'' فيما أَحَدَ عَلَينا: أن باينا على 
المع والطاعة في مُلشطنا ومكرهنا وَعُسْرِنا ويشرنا وأثرة علينا * وأنّ 
لا نُنارْعٌ الأمرّ أهلّةُ؛ إلا أن تَرُوا كُفْراًبواحاً عندكم من الله فيه برهانٌ»”” 

والأحافيى المحيدة في هذا الباب كثيرةٌ » ولم يقع خَذَلٌ في دين 


07 ص 


النّاسِ أو دَنْياهُم إلآ من الإخلالٍ بهذه الوّصيّة . 


)١(‏ فى المخطوط «فقال». 

00 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب الفتن - باب قول النبي يل: «إنكم سترون 
بعدي أموراً تنكرونها» ‏ (47/8) » ومسلم في «صحيحه» كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . وتحريمها فى المعصية -(9/ )١47١‏ 
اح 1704 ١‏ ْ 


الرابعة 


عم ااه 1 2 5 و او 
أنَّ ديّتهم مَبْنيخِ على أصولٍ: أَعْظمُها التَّقَلِيدٌ » فهر القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار مِنَ الأوّلين والاخرين: ْ 


5 د سر ١‏ سه رصت 2 سر دصل أ ىت 2 7 سه سه اوس سرصم 

كما قال - تعالى -: # وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَكَ فى قَرََرمّن دير إِلَاهَالَ مترفوهاً 
2 سساح ل له سل لك ل سه دك سي 9 2 حر - وم 0-7 
إِنَا وَجَدَنَاَابآمَتَاعَلح أَمّةِ وَإنَاعَكَ َارهم مُفْسَدُوت 9 ## قل أوَلَوَ حِتَتَكرْ هد مما 
وتيخ آ آذ ته سمه سك عرسم 57 ”7 - 
وجَدم عليه اباو الوأ نامآ ديلت يو- موي74 

و 3 5 5 0 مذ # م سس ل - عات امم عد 4 

فَأَمَرَهُمُ الله تعالى ‏ بقوله: # أتَبِعِوأ م أَئرِ ِلَيَكُم من رَبك ولا تليعوأ ين 

ارد م 


وقال ‏ تعالى -: #وَإِدًا قيِلَ لمأتو 
» قال ل 
إلى غير ذَلِكَ مما يَدْلُ عَلى أن نَّ أهلَ الجاهِليّة كانوا في رِبْقَةِ التّقليدٍ » 


لا يُحَكُمونَ لهم رَأيآ » ولا يُشْغْلُونَ فكراً؛ فَلِذْلِكَ تاهوا في أودية الجَهالة . 
وهكذا كُلُمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُم في أيّ عصر كان . 


.)55- 570 الرحرف:‎ )١( 
.)"( الأعراف:‎ )6( 
.)١ا/١0( البقرة:‎ )*( 


الخامسة 


لاقبداء سق هلي الِلم هلهم تادهم : 
م 5 - 8 0 سمط | ص 0 
قَحَدَّرَهُم الله تَعالى ‏ مِنْ ذلك بقوله: « © ايا ألنَءَامَيوَا إن كديا 
مء > لد سا 2 0 11 ماع هه 4 
مرح الْخْبَارِ وَالُهْبَانِ ليَأَعلُونَ أَمَوْلَ لاس بالطل وَيَصدُوست عن سيل 
7 . 
2 يه دءد مو ماه 


وقال - تعالى -: اقل يَتأهْلّ الصكتي لا تَمْلُوا في دبيحكم غير ألْحقٍ وَلَا 


- 
رد ل 200 00 سس سر تتم 


اق دي قلطناو ا نين قبل وأمجلوا حكترا ومكلنا عل 
تَتْبِعوأ أهواءة قوم قل ضحلوا من قبل وأضحلوا حكييرا وضلوا عن عُِ 


01 1 9 - 2 د رعه - _ له 
إلى آيات أَخَرَ تُنادِي يبِطْلانِ الاقِْدَاءٍ بِالفْسّاقٍ وَأَهْلٍ الضَّلالَةِ والعَيّ ‏ 
وذلكَ مِنْ سَئَن الجاهليّة وطرائقهم المِعْوَجّة . 


.)78( التوية:‎ )١( 
(؟) المائدة: (لالا).‎ 


1 


السادسة 


الاحتجاجٌ يما كانّ عليه أهلٌ القرونٍ السَّالِفَةِ » مِنْ غيرٍ تَحكيم العَقْلٍ » 
والأخذ يالدَّلِيلٍ الصّحيح. 


وقد أَبْطَلَ الله تعالى ‏ ذلك بقوله في «طه) : 8 قالَ فَمَن رَيَكُمَا وى 29> 
َال ريا ال صنل ل حَلَقَمُ ثم هد لزج َال هما بال الفرون الوك ا مَالَ عِْمُها 


- 


مامه ل ععحداس سم 5 0 20000 سه سه سس سر س رار جو صرحت ا سر سس حت ست عه عر سه سه رع 
عِندَ رَقِ فى كنب لَايِضِلٌ عن بتر ال ترك اميه راداي 
آذه 7 20110010 عر ل َه عرو, 2 


5-5 عو مهمد 0 #ن 2 
فها سبلا وأنزلِ مِنَ السَّمَاءِ مله فأخرحنا يه أزونجا من بَاتِ سق 29 أ وارعوا 


اسك ل عر عقن تك يما بها ندا ف لي تي جه وَكَالٌ مومئ رق 


قال ا يسلا شو 
ويدوا هما لك مِنْ لو حبرم أقلا تنقُونَ () فقَالَ الملوا ادن كمروأ ين ومو ما 
7 002 اران "جد مو 


الا رو : بريد أن ينفْضَل ْفْضُلٌ عَليِحكُم ولو شَآء أله َه لال مَلَتَكةٌ نَاسَمِعَمَا يبذًا 
ف باينا اولي ل ديم اير حي حين 204 , 


)١(‏ طه: (9:-884ه). 


(0) القصص: 77-7”50). 
() المؤمنون: (57 -590). 


نذا 


وقالَ - تَعالى - في «صن»: َال النكأ نهم لي نشوا ويروا كميدن 
هذا لشَىْء يراد لاما مَاسَهِعنًا يبلذًا فى الْمَِةَ لخر إن هلدا ا أخيلقٌ74 . 

اراي عا ل ره جاع ل أله لم يكن 
عليه أَسْلافُهُم » وَلاعَرَفوه مِنّْهِم » فائْظز إلى سُوءٍ تداركيم ٠‏ وَحَمودٍ 
قرائجهم ولو كانت لهم عن يتصرون بهنا': وآذانَ يَسمَعون بها 0 
الخو بدليله » والقادوا لليّقين من غير تَعْليلِهِ ٠»‏ وهَكذًا أخلافهُم وَوُدَانُهُم و 
فدإنشاد بهت قَلويُهُم 


)١(‏ صن:(7-5). 


5 


السائعة 


٠ 


الاعْتَمادُ عَلى الكثْرّة » والاحْتجاجٌ بالسَّوادِ الأَعْظّم » والاحْتِجاجُ عَلى 

نطلان السو يله أهلو» :كالول الل تحالق عبد ذلك وثنا قطلة + كمال فى 

5 1 0 ال مي ما م 2 2 مي 07 2 ٍ_- 

«الأنُعام»: # وَإن تع كر من ف الْارَضٍ يِضِلُوكَ عن سبل أله إن يَتََعُونَ إلا 
مح ل رلا 


م ءه ىل له جع 2 ان مهاس م 7 م ل مر 0 
ألظنّ وَإِنّ هم إلا يخرصوت ()) إن ريك هْو أَعَلَمْ مَن يَضِلٌ عن سَبِله- وَهْوَ أعْلمُ 
بالْمُهَترست#”2 , 


فالكثرة على خلاف الحَقٌ لا تَسْتَوْجِبُ العُدولَ عَنْ اتبَاعِهِ لِمَنْ كان لَه 
بصيرة وَقَلبٌ » فالحقٌ أحَقُ بالاتباع » وإن قَلَ أنْصارُهُ؛ كما قال - تعالى -: 
امنا ولوأ لحنت َيل اهم 74" . فأخبرٌ الله عن أهل الحَقّ أنّهم قليلٌ » 
غيرٌ أنَّ القلَّةَ لا تدهم : ْ 


7 


تَعيِّرّنا أنًا قليلٌ عَدِيدُنا قَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ الكرامً قَليا'© 


.)1١7-1١5( الأنعام:‎ )١( 

(5) صس: (58). 

(9) البيت للشاعر اليهودي السموءل بن غريض بن عادياء الأزدي » كما فى ديوانه 
(ص )1١7‏ 2 وذكرها القالي في «(أماليه») (2>© والعباسي في «معاهد 


. )787/١( التنصيص»‎ 


10 


فالمقصودٌ أنَّ مَن لَهُ بصيرةٌ ينظرٌ إلى الدَليلٍ » ويأخدٌ ما يَسَيِجُه 
التِرهانُ » وإنْ قَلَّ العارفونَ به » المثقادونَ لهُ. ْ 

ومن أحَذَ ماعَليه الأكثرٌ وما أَلِمَبْهُ العامة من غير نظر الدليل فهو 
مخطىة » سالكٌ سبيل الجاهليّة » مقدوحٌ عند أهلٍ البصائر . / 


د نا 


11 


الثامنة 


الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريباً » فردً الله تعالى - ذلك 
بقوله في هود : « مَلَوَْا كان مِنَ الفرون من فلكم أولوأبَِيّة ينهو عَنِ الْصَسَادِف 
لْدَرّضٍ إلا وا مَمَنَ نكا نهم وَتَيِمَ ليت ظَكمُوا مآ أتْرهأ فيد وكأ 
خريدت 004 

ومعنى الآية: هَلْوْلَا كان 4 تحضيض فيه معنى التفجع . أي: فهلا 
كان ٠‏ من الْقُرُونِ» » أي: الأقوام المقتربة في زمان واحد « من قَبَْكُم أولوأ 
ْيّةِ » أي: ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل » أو دوو فضل . على أن 
يكون البقيةٌ اسمآ للفضل » والهاءٌ للنقل » و ال لان من ل 
القوم » أي: من خيارهم » ومنه قولّهم: «في الزوايا خبايا » وفي الرجال 
بقايا؛ ٠»‏ 9 يتبوت عن آلتَسَاد في الْأَرْضِ 4 الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في 
قصصهم » وفسر الفسادٌ بالكفر وما اقترنَ به من المعاصي ١‏ 9 إِلَا قلا مَمَنْ 
بجنا مهم 4 استثناء منقطعّ » أي: وَلكن قَليلاً ممّن أَنْجَيناهُمْ؛ لكونهم 


و و 


للق هود: .)1١15(‏ 
(0) اتنظر: «روح المعاني» .)157-١1١ /١1(‏ 


1/ 


مه 


التاسعة 


الاسْتدلالٌ على المطلوب . والاحتجاج يقوم أَعُطوا من القرّة في المَهُم 


والإدراكِ » وفي القّدْرَة والمُلكِ؛ ظَنَا أنَّ ذلك يَمْنعْهُم من الضَّلالٍ. 

فَرّدَ اللهُ - تَعالى - ذلك عليهم بقوله ‏ سبحانه ‏ في «الأحقاف»: كَل 
ع ب 2 و دمح د كي 2 صل 2 2 5 0 ا 7 
َوه عارضًا مُسَمَقَيِلَ أَوْدِيَئمٌ َالُوْ حلذا عارص ممطريا بل هو ما أَسْتَعَجَلمْ يدء ريح فيا 


َه 


2 5-4 سس دم 07 د “م برا 20 - 23 0 2 3 سر سر ماس 
عَذَابُ أليم () تَدَمْرٌ كل شع بأمْرِ رَيها فَأصْبَحُوأ لا بر إلا مسكتهم كُدِكَ يرِى 


52 


ا د حمر ج-- 200 200000 072 ” 2 د يرس سدع سه سر 
لقم ألْمجَرِمِنَ () ولْقد مَكتهم فِيمآ إن مَكنَكُم يد وَبععلًْا لهم سمعا وَأبَصدرًا 


1 و سس جك له صيرح سس يرال 11 آم سس عر رح م ل 
و 


0 - 7 عه‎ 7 4 2 0_2 ٠. 
وأفكّده فما ع عنهم بصدرهم ولا فد تهم من سَىْءٍ إذ كا أ صجْحَدُوت‎ 


0 


ريه سم 


يت امه اك يوم ما كنأب ِينترمُون274. 

وَمَعْنى الآية: « وَلْقَدَ مَكتَهُم4 أي : قَوَيْنا("© عاد وَأفْدَرْنَاهُمْ . 

و«ما» في قوله ‏ تعالى -: نيما إن تَكْتََكُمَ فِيِهِ4 موصولةٌ أو موصوفةٌ 
و(إِنْ) نافية » أيْ: في الّذيء أو في شيء ما مكناكم فيه من السّعَةِ والبَسْطَةَ 

و : نا - 5 2 .2 

وطولٍ الأعمار وسائر مُبادي التَصَّرّفاتِ؛ كما فى قوله ‏ تعالى -: 
أل يرا 045" أهذكنا من قبلهم من رن مَكَهُمَ في الْأرضٍ ما لد تكن لك 2104 , 
ولم يكن النَمَيْ بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللفظ ٠»‏ وإن اختَلفَ المعنى » 
«وَحَمَلنَا لَّهُمَ سنا وأبصَرًا وَأَْيِدَه 4 لِيَسْتَمْولوها فيما خُلِقَّتْ لَهُ ٠‏ وَيَعْرفوا 


.)55-74( الأحقاف:‎ )١( 
في المخطوطة «قرونا».‎ )0( 

(9) في المخطوطة «وكم» وهو خطأ. 
(5) الأنعام: (5). 


1/4 


بِكُلَ7"" مِنْها ما يِبِطّت به مَعْرقنهُ من قُنونٍ النّعَمٍ » وَيُسَْدَكُ بها على شؤُونٍ 
مُلعينها < عر وجل ف ويداومواغلى كرود جل تعاوويد . 

# هَمَآ أَعَيَّ عن عَنْهُمَ سَمَعْهُمٌ 4 حَيْتْ لم يَسْتَعْوِل ه في اسْتِماع الوحي ومواعظ 
0 ا ا يتياه 
5 00-58 ا م 4 وامن» ميد كه 
وقوله: « إذ كوأ سدور بار 000500 

وحَافَ بهم ما كانوأ به يسْتَمْرِمُونَ # من العذاب الذي كانوا يَسْتَعجلونَه 
بطريقٍ الاستهزاء لون : #هَأِْمَايِمَاكِدُ 1 إن كتوة القندقة 4 

هه الآبة ِل الاختيجاج بقوم أَغطُوا ” من القَوة ة في الفهم والإدراك وفي 
القدرة والخلك + طَنا أنّ ذلك يمتكهم مِنَ الصلال: 

ألا تَرى أن قوم عاد لما أخبرَ عنهم لتيل كانوا م مِنَ الهو والبَسْطةٍ في 
الأموال والأبدان والإذراك وسَّعَةِ الأذْمَان وغير ذلك ما لم يكن مِثْلَهُ للعرب 
الاين ادركرا الاسام »وعم ذلك كارا عق سوا القبيل وَكذَبوا شل 
بالأباطيل» فالتَّوفِيقُ للإيمانٍ بالل ورسله. والإذعانٍ لِلْحَقَّه وسُلوكِ سُبْلِهِ 
إِنّما هو فَضْلٌ مِنَ الله - تعالى ‏ لا لكثرة مالٍ ولا لْحُسْنِ حالٍ» وَمَنْ يو 
الحَقَّ ويسَْدَِ يكونٍ مَن هو أحسنٌ حالاً مِنْهُ لم يقبلة ول يُحَكم عقله. وَيسِع 
مايوصل إليه الدليل» فقد سَلَكَ سبيلَ الجاهليّة» وحاد عن الحجّة المَرزْضيًة . 

ولسراة ارد - تعالى - # واوا من مل متفْتخُورت > عَلَ لذن 
كه كباشم تاعرّفوأ سكَمروأبٍ سه لعل الكيريت4. 
000 في المطبوع «لكل». 


(؟) في المخطوطة «الأعباء». 
9) البقرة: (89). 


14 


كان التَهودُ يَعْلَمونَ مِنْ كُهِم رسالة محمد ككل . وأنَّ الله سيرسل يدا 
كرِيماً من العَرّب » وكانوا من قبل يَسْتَفتِحونَ على المُشركينَ ببعثته . 
وَيقُولونَ: يا ربّنا أزسل التَبَيَ الموعود إرساله؛ حتَّى تَنتصرٌ على الأعداءٍ , 
لما جاءَهُم ما عَرَفوا 2 وهو محمد علد . كفروا به؛ حَسَّداً منهم أن تكونَ 
الوه فى العرب 2 وهم بزعومهم - أحسن أثاثاً ورئياً : ولم يَعلموا أن 
الو والإيمانَ بها فضلٌ من الله يُْتِي من يَشْاءُ. 

ينها اها 59-0 # ألَذِنَ َاتَننَهُم ا لكناب يَعروْويَه كما يحْرهُونَ 

أَاءَهُم ون ًا 2 مَنْهُمَ لَيَكْمونَ أَلْحَقَّ لْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ م آلْحَقٌ من ريك دلا تَطْون من 
أ الْمُمبرِنَ 374 , 

الضّميرٌ في قولو: بتكم 74" عائدٌ على الهلم في قوله: « وكين 
أتبَعَسك أهواء هم يَنْبَعَد مَاججَآءك بس الْعِلم ل 

كر م للست 


١ 


5 ل 


0 اث يك 9 ا 
بك لذو أرك مع لل ءالهَةْ ل لهذ ل عاو واد وَإِنَّى برع عا 


حم م 00-0 و 


5 عر عر سر ره مرت امء سس سم ارصم عرس ميرم 
عر ع الزن ءاتيتهم 2 م الكتاب د 6 يعرفونم, كما يعرفوت أبتاءهم أَلَذِنَ حسروا ألفسهم فهر 


.)١5إ9/-١55( البقرة:‎ )١( 


(؟) في المخطوط «يعرفون» وهو خطأ. 
(6) الأنعام: .)5١-19(‏ 


العاشرة 


الاتعدلال مظاء الأسواعان تشع اه كمال ب 


7 
0 214741 ب 


قال - شبحاله -: رسكا كي من تير إلا قال مارفود 


ك0 وكا لاغ كر 1 21011 1 


. ِل 


2001 كل كتين بعلن وبا رك ولا كد لي 
0 يعن ابوه حت عير ادر 1 بي عبن 0 


اذ 2 1 وماس 2 
< عالق اَهَل سك كج َه أضَعْقِ يسا لوا وهم في 
القت مكو 9 لذن سعون ف يكنا معلجرين 1 ف العذابب 
ا ا ا ل 2 غ2 ع ل سرصم اه ص عو 
تتزدت 0 فر يدرك ينل الزن لمن يِمَلهُ من عبادوء وَيقّدر لم وما أَنمقثر 


5 ل اخ ب ع لعل عع من )001 


سد سا مه م هه 00 د ل 
ا يي 5 بس ياب لور تار يك 
من َلك نر رمام أنََهُم ين تدر ين َك لعَلْهُم كرود( ولوك 


ا 5 


أن مهم تيو مادم يهم يوار وَْا أَرسَنْتَ كنار ع 
ينيك وكرت يرج الْمْرْمِيِينَ © كنا بحآءَهُمْ لحن ين يننا هَالوا ولك ف 
يفل مآ ف ثريا ألم يسضطررا يآ 26 ان قل الوا بحرن تطدهرا وقالو] 
0 مّنْ عند أل ل 


.)39-9:( سبأ:‎ )١( 
القصص:(00-85:5)‎ )6( 


وفي آياتِ احرف ل سر القَصَص» يَقول الله سبحاته -: « إن 
0 م موسو ال ملسطاو سه سر 1 
فَلَرون كات من من قوم مرتئ فى عليه وَمَاتَهُ ِنَ الور م مآ إِنّ مفانحم لشنوأ 


يألُضبكة ول لفو د َالَ لم َمل ع نأل لاخ الترحمة :2 انك فينا 
اتلك أَهَه ألدَارَ الْجِرةٌ ولا تر قرية هرج الذنا اشرو سك لسن 
لَه لَك وا تبن الْعَسَاد في لاض إن هلا بجحب الْمفْسِدبدَ (2) َال نمآ ويم عل 
عر ان جلا لك انا دقاف بن فلو وك القترو نل ف أنه ينه 1 


لكا تا زلالقتزى اذو الرئرت 0 إن آخر الآيذ. 

فقدْ كفانا الله - تعالى - إبطال ٠‏ هذه الحَصّلة الجاهليّة بقوله في الآية 
الأولى: # قل إنَّ رك يس ألرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ 4 . وفي الآية الأخرى بقوله: 
ألم بعكم أ أَلَّه4 . . . إلخ » فَعَلِمْنا من ذلك أنَّ محيّةَ الل ورضى الله إِنَّما 
يكون بطاعته والانقياد لرسله » والإذعانٍ للحقّ باتباع الِرهانٍ. 

ا 00" 
نجاة المُنْحَم عليه يمثل ذلك . ولو كانت الدّنيا وما فيها تُعادلٌ عند الله جَناحَ 
بتعوضةٍ ما سّقى مَنْ عصاءٌ شربة ماه . 

قال - سشبحاته -: « ولوك أ يكن الاش أمّةٌ سد لجان يكف 
َمل موت سَقَفًا من وضَّدوَمَعَاحَ علا يَظهَرُونَ 274 , 

وعلى ذلك قول القائل”" : 

ا عالم عالم أغيَث مَذاهِيَهُ وجاملٍ جاهمِلٍ تلساة نه ووقا 


() القصص: (5ا78-1). 

(0) الرحرف: (732). 

(9) هو ابن الراوندي الملحد . كما في «معاهد التنصيص» )١57/١(‏ رقم الشاهد 
(55) » وذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» .)5١17//5(‏ 


7/5 


ومما يُنْسَبُ لَعض الأكابر""" : 
رَضينا قِسْمّة الجّكار فينا لنَاعِلدٌ وَللأغداء مال 
فَإِنَّ المالَ يفنى عَنْ قريب وَإِنَّ العلْمَ ناق لايَزال 


5ك 8 - 2 0 م دي 5 و فيو 2 
الادلة على قرب مَن حازها من الله وقبوله عنده , فقول بعيد عن الحق » 
ومذهبٌ باطلٌ لا ينبغي لِمَنْ له بصيرة أنْ يُعَوَلَ عَلَيْهِ. 


)١(‏ هذان البيتان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في «ديوانه» 
(ص 860)ء وذكر ابن قتيبة البيت الأول منهما في «عيون الأخبار» /١(‏ 07 1) ونسبه 
إلى ابن مناذر بلفظ : 
رضينا قسمةالرحمن فيننا ‏ لناعلوولثقفي مال 
وانظر : «الشعر والشعراء» (؟7/ )87/١‏ » «بهجة المجالس» .)١199/1١(‏ 


ف 


الحادية عشرة 


الاسْتِدلال على بُطَلانٍ الشَّيء بأخذ الضّعَفَاء بو » وضّعف فَهُم مَن أحَدَ 
وسو كارت رادها سم كاد رو 

قال تعالى اونا ٠‏ # كدت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ 9 إذْقًا - 
أخرشر نوع ألا فون( إن لحم سول أَمِين (7) تاتَُوا َه وأطيغون 2[ وما وام 


ن رن ىعري 3 ٠]‏ تنغو له ليوو 2 © قلواؤين د 
بك لون زر قل وى ينا انا تتأو 0 إن ساي إلا عل وير 


معد ع 


تشعرون 3 وما أَنَأيطارد لْمْؤِينَ (0) إن أنا إلا ير م دا 


فانظز إلى قوم تُوح يفت استنكفوا ين انا نيهم لِسبٍَ اتا الشعفاء 
لهج وَدْلِكَ لِكونٍ مَطمَح أنظارهم الذناة وإلا لو كانت الآخرة مَنَّهُم؛ 
نهدا الو ينا وَجَدوهُ . ولكن ( لجاهليّتهم أعْرّضوا عَن الحَق لاتباع 
شهواتهم . 


وانْظَر إلى مِرّقَلَ لما كان من العَقلٍ والبصيرة على جانب عظيم » 
باع الضّعفاءِ دليلاً على الحَقّ » فقال في جملةٍ ما سأل أبا سُفيانَ عن 
رسول الله ع : «وَسَألتُكَ عن أشراف النَّاسِ اتبَعوه أم ضعفاؤّهُم 2 فَذَكَرتَ 


ا 


أن ضعَفاءَهُمُ انبَعوه » وهم أتباع الؤّسّل)”" . 


. مابين المعكوفتين ساقط من المخطوط‎ )١( 

(؟) الشعراء: .)١١6-515١6(‏ 

فرة أخرجه البخاري في «صحيحه» ضمن حديث طويل - كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِْهٍ -(1/ 5 - 7) . ْ 


,ىق 


و 

لتر - تعالى - في سُورة ١هود):‏ 9# وَلَقَ لَقَدَ رس نا نحا !1 مده 
يس -. 0 ب غوسم 0 21 تع سمل أ و 1 ل 
1 ذم و ألا سبد واإلاا ل عَذَاب يوم أل ليم 50 


02000 0 000 ِ 0 ِ-ء 2 مر يك أ 1" 
فَقَالَ الملا دوأ ين كوه م 0 إلا ل 

07 00 8 أ 52 رت مه 2 سح يسغر 
لدت هُمْ أَراذِلكا بَادىَ أرَأي وَمَا زر لَكُمْ عَلَِمَا مِن قصل بل تظتكم 


)000( هود: (537-0). 


6ى,3 


الثانية عشرة 


من خصالٍ أهل الجاهلِيّة رمئ من بع الحَقَّ بِعَدَّم الإخلاص » 
وطَلْبٍ الدّنيا » را حي ا با اا ع ا 11 
الأؤلى المذكورة في المسألةٍ الحاديةة عشرةء بقوله: # ©# قَالْوَ 


1 ته - 


ذه 
وَأنَبَعَك الارذلون (ي) قَالَ وما علْمى ما كانوأ يمور يت 9 إِنْ حِسَابُ إلا عل رف 
عع تشعرون 274 , 


4 


0 ؛ لينالوا مقصدّهم م من العيّش ١‏ 
لا أن إيماتهم كان لِدَليل يَقْتَضي صِحََةَ ما جعت جئت به؛ قلهذا رَدَّ عل فعا رد 


.)١١7-4١١١( الشعراء:‎ )١( 


1 


الثالثة عشرة 


من خصال أهلٍ الجاهايّة : : الإعراض عَن الدّخولٍ في الحَقٌ الذي دحل 
فيه الضعفاء انكر رانف 


فردً الله ا ودر الا 


37 
يَدَعُونَ ريه ِالْعَدَلْوَ وجهد 
ود عاك عه مه دس ا ساح سه 
رك و 1 نك بيت 2 كا سس 
عر 001 


ببَعَضٍ ليقولواً أهلؤلاء م مك أنه لهم ينا يننا ا ليس هه بعكم باّلشَّدحكرنَ 74" . 


ومثل ذلك قوله - تعالى -: «عَس توك (ي) أدج القن 74" . 


5-898 


وغير ذلك . 

وحاصلٌ الَّدّ: أنَّ مَن آمَنَ من هؤلاء الضٌّعفاءِ » إِنَّما كانَ إيمانّهُ عن 
برهان ١‏ لا كما زَعَمَ خصومهم 2 وَلَسَتَ أنتٌ بمسؤولٍ عنهم ١‏ ولا هم 
ميسو ولودن” عن حسابك ٠‏ فطردُهم عن باب الإيمانٍ من الظّلم يمَكانٍ. 


.)017-07( الأنعام:‎ )١( 
.)5-١(:سبع‎ )5( 
في المطبوع «به ولين2).‎ 2 


و8 


الرابعة عشرة 


سْتِدْلالٌ على بُطلانٍ الشَّيء يكونهم أؤلى يه لَوْ كانَ حَمَاً. 
قال تعالى ‏ في سورة «الأحقاف): 2 َال أل كفروأ ِلَذبنَ اموا لو 
كن حيرا مَاسَبَقُونا لَه ود َم يَهتَدُوأيِو- َيَفُولُونَ هادا فك مي 274 . 


.)١١( الأحقاف:‎ )١( 
.)١١( (؟) الأحقاف:‎ 


ى2, 


الخامسة عشرة 


الاسْتدلال بالقياس الفاسد ٠‏ وإنكارٌ القياس الصّحيح وجَهْلهُمْ 


باللجامع والفارق. 
قال تعالى ‏ في سورة «المؤمنين» : « فقال الْملوًا لبن كفرواأ من فوم ما 
عذآ لاب مِتْليد رَبدُ أن يتفَصّلَ ميسكم ولو سآ ألَهُلَأَنلَ مليَكة ما سَوِعَنا بَدًا 


رود 


فىءاب اَي (ي) إن هر لجل بد يد تابوه حَقَ جين 204 . 


ومعنى”" الآية: « وقد َرْسَلَا ًا ِل َوه 4: شروعٌ في بيانٍ إهمالٍ 
النّاسِ ع وتركهم النَظَرَ والاعتبارٌ فيما عَدَّدَ ‏ سُبِحانّه ‏ من النْعَم قبْلّ هذه 
الآية » وما حاقهٌه”" من زَوالِها » وفي ذلك تخويفف لقريشٍ . 1 

وتقديم قصَّةٍ نوح عليه السَّلامُ - دعن عار المصص و يو لا يَحْفْى 
وجِههُ » قال مُتَحَطَفاً عليهم » ومُسْتَمِيلدٌ لِهُمْ إلى الحَقّ: « يقووٍ أعبدُوأ 
ألّه> ٠‏ أي : اعْبْدوهُ وحذه. 

« مَالْومِن لو عرف 4 : استئنافٌ مَسوقٌ لتعليلٍ العبادة المأمور بها. 


نات : الهَمرُ لإئكار الواقم واستقباجو » والفاء للعطٍ على 


.)50-55( المؤمنون:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «وقبل». 

() في المخطوط والمطبوع «ومن خافهم» » وما أثبته من «روح المعاني» (59/18) 
الذي نقل عنه المؤلف تفسير هذه الايات . 


>, 


ا : أتَعْرفونَ ذلك » أيْ : مَضْمونَ قوله تعالى ت: 
«ما لَك مِنْ لله غير » 2 ؛ فلا تتّقَونَ عَذايَهُ - تعالى - الذي يَسْتَوجِيْهُ ما أَنْتُّم 
عَلَيْ مِنْ ترك عبادته اسيتحاتة..وعحدةة وإشراككم به - عزَّ وجَلَ - في 
العبادة مَالا يَسْتَحِقّ الوجود لَوْلا إيجادٌ الله إيَاه» فَضَادٌ عن اسْتِحْمَاقٍ 
العبادة » فالمُنْكرٌ عدم الاّقاءِ » مَمْ تَحَقق ما يوجثه. 
« فَقَالَ الملا 4 أي: الأشرافٌ الذينَ كَمْروا من قومه » وُْصِفَ الملا 
بِالكَفْرِ مَعَ اشتِراكِ الكل فيه؛ للإيذانٍ يكمالٍ عَراقَتِهم وشدَّة سَكيمتَهم فيو 
وليسَ المُرادٌ مِن ذلك إلا ذَمَهُم » دُونَ التَميْرِ عن أشرافٍ آحَرِينَ آمَنوا به 
0 ل ا : # وما 
د وهذا القولٌ صَدَرَ منْهُم لِعَوامّهم 


هنا إلا بسي مك4 أيْ : في الجنس والوصفبٍ » و 


وَصّفُوةُ ‏ عليه السَّلامٌ ‏ بذَلِكَ مبالعَةَ في وضع وُنْبتِ العالية وحَطَّها عن 
مَنْصِبٍ التُّرّة » وَوَصفوه" بقوله - سبحانه وتعالى -: # برد أن يَفَضَلَ 
َيِسَكُمْ 4: إغُضابا لِلْمْحاطَبِينَ َل عليه السلام- وإغراة لهم على 
معاداته . 

والتضل : طَلْبُ الفَضْلٍ » وهو كنايةٌ عن السّاةِ » كأنَهُ قيل :يريك أن 
ود كو و يَتَمَدَمَكم بادعاء الرّسالة » مع كؤئه مثلكة: 

# ور سَآء الله ل مليكة» : يان لِعَدَم رسالة البَشّرِ عَلى الإطلاقٍ على 
زَعْمِهِم الفاسدٍ . بَعْدَ تَحْقيقٍ بَشَرِيهِ ‏ عَلَيه الْسَّلامْ -. 

أيْ : ولو شاء الله - تعالى ‏ إرسال الوّسْلٍ , لأَرْسَلَ رُسَادٌ مِنَّ الملائكة 


)١(‏ في المطبوع «وصفوه». 


وإِنَّما قيلَ: لأَنْرَلَ؛ لأنَّ إزسال المَلائِكَةِ لا يكونٌ إلا بطريقٍ الإنزالٍ. 
# ما سَيِعَمَا يبدا ف ءَابَآننا لاون 4 » هذا إشارةٌ إلى الكلام المتَضْمّنِ 


الأمرّ بعبادة الله عَزَّ وجَلَ ‏ » خاصّةً والكلامُ على تقديرٍ تقاف ل 
ما سَمعنا بهذا الكلام في آبائنا الماضينّ قَبْلَ بعثته ‏ عليه السّلامُ ‏ » وقدّر 
المُضافٌ؛ لأنَّ عدم السّماع بكلام”© نوج المذكور لا يصلْحُ لِلرّدٌ؛ فإنَّ 
السّماعَ بوثله'' كافي” في القبولٍ. 


05 0 0 وو هوا ع 


إن هد إلا مل به حِّة 4 ؛ أيْ: ماهو إلا رَجْلّ به جنونٌ أو جنٌّ 
يَخْعَلونَة ؛وَلذلك يقول ما يَقَول 


#فتريصوأيو حَقََّ حِن 24 7 فِاحْتّملوة» واصّبروا عليه» وانتظروا 
عله يَِيقُ مما هو فيه مَحْمولٌ على مُرامي أَحْوالِهِم في المُكابَرَة والعناد. 

وإضرابهُم عَمَا وَصَفوه ‏ عليه العادوب به من البَشْرِيّة » وإرادة 
التّمَضّلٍ ٠‏ إلى وصفه يما 16 وَهُم يَعْرِفونَ الف اقلية السلام - أرججح 
او اك أَدْرَنهُمٍ قولاً ؛ وهو [على ما تقدم]* مَحْمولٌ على تَناقضٍ 
مَقالاتهم الفاسدّة ‏ قاتلهم الله تَعالى أَنَّى يُؤفكون© _ 

والقياسٌ الفاسدُ والصَّحيحٌ » والجاممٌ والفارقٌ » مُفْصَّلُّ في كتب 
الأصوليين: 

بيْنَ الّسُلٍِ ‏ عليهم السلام - وسائر النّاسِ مُشَابَهَةٌ من جهة البشرية 


للق في المطبوع «لكلام) . 

زفق في المطبوع «لمثله)». 

فم في المطبوع «كان»). 

(:) «أي»: ساقطة من المطبوع . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من «روح المعاني» » حتى ينتظم بها السياق . 
00 روح المعاني» (557-575/14). 


م١‎ 


ولوازمها الضَّرورية » فيصِحٌ حينئذٍ قيامٌ الرْسُلٍ على غيرهم فيها ٠‏ وعليه 
قوله ‏ تعالى -: # قُلْ يما نامر يَنل4 7 . 

وبَيْنَ الرّسُلٍ والأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم مِنّ البَشَّر فروق كثيرة: 

منها: أنَّ الله تعالى - اصْطفاهم على النّاس برسالاته”” وبكلامه 
ووخيه » فلا يُّقاُ أَحَدٌ مِن النّاسِ بهم حينئذٍ من هذه الجهّة » كَمَا لا يَصِحٌ 
قياس غيرهم بهم في سائر حَصَائْصِهمٍ التي فضصَّلَتْ في غير هذا المَوْضِع » 
فالجاهاءةٌ لم يُمَيّروا بَيْنَ القياس الصَّحيح والفاسدٍ » ولا عَرَفوا الجامع 
ولا الفارقَ » كما سَّمِعْتَ مِن قِياسهم الرّسْلَ على غَيرِهِم » وهكذا أنْباعُهُمْ 
اليومَ ومّن هو على شاكلتِهم . 


(1)” الكيت 1 وتملك + زه 


3م 


السادسة عشرة 


العُلَوُ في الصَّالِحِينَ من العُلَماء والأولياء؛ كقوله م تعالرج - في سورة 

لوي : #وقَالت اليهود عور أبن الله وَقَالتٍ الت التمسدرى الْمَسِيخ أبث أله 
2 د م 0 عو 

ذللكت إلك فولهم د ا 0 


م 0-1 


1 نَدُ أو حوس 9© أقََذوا أحبسارهم ورَعَهُمْ أزينا من ذو 
هليع أبنت مَرْومَ و مرا إلا ا س9 اك آلآ إله 
ِلَاهُوٌ عبرم سبكس عحما مسر رت لي مُريدُورت أن يظفعوا فور َه هه 
يأك مدل أن م ورور كر الكفورت »7 . 


اناد أحبر النّاسِ كنا ل وهو 14 يَتَصَرفُونَ في الكونٍ » 
ا ضُرٌ أو جَلْبٍ تَقْعِ من جاهِليّة الكتابيّين » لك سيق الي 
غيرهم من جاهليه هِلِيّةٍ العرّب 4 ولَهِمُ اليوم بقايا في مَشْارِق الأرض 


ومُغاريها . تصديقاً لِقولٍ الترح كك: ال 00 0 


(1) الغوبة: (88-80). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأثبياء- باب ما ذكر عن بني إسرائيل - 
(4/ 144) » وفي كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ‏ باب قول النبي ككلقة: التتبعن 
سنن من كان قبلكم» )15١/4(‏ » ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب العلم ‏ باب اتباع 
سئن اليهود والنصارى -(5/ )7١05‏ ح 51319. 


الذذا 


الذي ازتضاه » مولي في و » تائهين في أودية الضَّلالٍ : ؛ معادين 
لكتابٍ والسُنَّةِ ومّن قام هما 2 فأصّبَحَ الدّينُ منهم في أنين ل والإسلام في 
بَلاءِ مبين » وحسينا الله » ونِحُم الوكيل . 


6 
2 


00 


اعْتِذَارُهم عَنِ اتباع الوّخي بِعَدَم الفهُم . 
قال تعالى ‏ في سورة «البَقَرّة) : # وَلْمَد ءَاتِدِنَا مُوسى الكتنب وَقَقَّيِمًا من 
بَعْدِو- بِلدُسْلِ وَءَاتْنَا عسَى أبن مَرْيمَ لنت وَأَيَدَتَهُ يرح الْمُدينُ أكَمُلّمَا جَآءكم 
رَسُولٌ يما لا توك أَنشدَكُم أسْدَكبرم 2 ريق ابم وك تقر © كَالُوأ كلو 
عُلَّْا بل لمجم أله يَكُمْرِهِم فَمَلِيلَامَا ؤم 3 , 
وفي سورة «النّساء» اماقم يتمهم وَكْفرِهِم ات أله وكللوم الأبيآة 
بعبرحَقَ وَقَوَلهِمَ ناعأ بل طبََ أله عليه يرهم كا ومين إلَايًا74" . 
الغلفٌ اا ل را رار 
القَلَمَةِ: الذي لم يُحْتَنْ » أو جَمْعْ غلافٍ , وعب قل علي كان 
دايا : 
أرادوا على الأوَّلٍ: فلوينا معنا تَكَنَاء باغقية خلتية مانم عن مر ها عت 
به فيها . 
وهذا كقولهم : « ُلُوبنَا ف أحكِئَةٍ يَنَا يعون إِليّهِ4<" . قَصّدوا به إقناط 
النَيَ يل عن الإجابة » وقَطُم طَمَعِهِ عنهم بالكلية . 


.)88- البقرة: (ل41‎ )١( 
.)١68ه( (؟) النساء:‎ 
.)0( فصلت:‎ )60( 


0 


0-6 


ومنهم مَنْ قال: مشو عام 1 مغشا مُعَشَّاةٌ بعُلومِ من التّوراة تحفظها أنْ يَصلَ 
إليها ما تأتي به 62 أو بسلامة مِنّ الفطرّة كذلك . 


0-1 


7و 5 9 ا - م و ام سم فى م 
وعلى الثَّاني أنّها أوعِيَةٌ العلم ٠»‏ فلو كان ما تَقولُهُ حَقَاً وَصِدْقاً 
لوَعنه . 

قال اند عقا 17 وكاو انقو :| ع ل 
بن عباس وفاده و يي : أو مملوءة ء 3 بسع 
شيكا + فيحن امتتدنون يما عندنا عن عيرق 


ومنهم”" مَنْ قال: أرادوا نينا ها أوعِيّة العلْم ؛ فَكَيْفَ يحل لنا اتَباع الأموع . 
ول ٍ 11 , 


وقال -تعالى - في سورة (هود»: ترد لا جرم سِنَاقَ أن 
ف 2 مَثْلُ مآ أصا صاب كوم نوج أو َم هود أو َو سلج وما وم لُوملٍ .: 2 

سبعيل بَعِيدٍ 2 وأ وَآسْتَغْفْرو أربجكم ثم نونو ِل مقر تسم مذو 60 وسكي 

ماطف كئلوا ركنا يك وللارخطق رت 1 11ت 32 


عزن 20# , 


وهذه الابةٌ بمعنى الآية الأولى » وقد كَذَبَهُهُ الله تعالى - في 
دَعواهم هذه في آياتٍ كثيرة » وَذَكَرٌَ أنَّ السَّبَبَ في عَدَمِ الفَهُم إِنّما هو 


00 أخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن جرير في «تفسيره» ٠ )1017//1١(‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» 


اا 

(5) نسب هذا التفسير إليهما الألوسي في «روح المعاني» )7١9/١(‏ » ولم يذكر من 
أخرجه . 

(؟) وهو عطية العوفي كما في «تفسير ابن جرير» »)407/١(‏ وابن أبي حاتم 
7/١‏ 7ا3). 


2 «روح المعاني» .)7"1١9/١(‏ 
(4) هود: .)8١-46(‏ 


م1١‎ 


الطَبِعُ على القُلوب بِكَفْرِهم » لا القُصورٌ في البيان والتّمُهيم . 
وما أحسنّ قول القائل7' : 
والنّجُمْ تَستَصْغِرُ الأبصارٌ صورته والذَّنْبُ للطَّفٍ لا لِلنّجْمٍ في الصّغَر 


.)55 وهو أبو العلاء المعري كما في ديوانه «سقط الزند» (ص‎ )١( 


/ا/ 


من خصال الجاهليّة أنّهم لا يَقْبَلونَ مِنَ السَقّ إلا ما تقول به طَائِفتُهُم . 

قال تعالن ل ممُوأ يمآ أنرل أللَهُ فا لوأ مَؤمنٌ يما أنزل عَلَقَمًا 
سح يفوتو أجاف وأ و مَمَيُُ ن اأساء أَذَر م و 
وَيَكفُرودت بِمَاورَآءَمُ وَهُو أَلْحَقٌّ مُصَدًّا لَمَامَمَهُمْ كل فلم تَصَدلُونَ يآ الله من قل 
إن كنتم مره 0 

وَمَعنى تومن يمآ نل عَلَنَنَا #؛ أي: تَسْتَمِرٌ على الإيمان بالتّوراة 
ار تقرير حكمها. 
0" 

ومعنى الإنزالٍ عليهم : تكليفهُم يما في المُتَزّلٍ من الأحكام. 

رَْقُوا على هذه المقالة؛ لما فيها من التّعريضٍ يِشأنٍ القرآنٍ 010 
اليهود مشهورة - أو لأنّهم تَأَوّلوا الأمرّ المُطلقَ العام » وَتَزَّلوه هعلى خاصٌ » 
هو الإيمانٌ با أنرل عليهم ٠‏ كما هو دَيْدَنُهُم في تأويل الكتاب بغير المرّاد 
1 


.)9١( البقرة:‎ )١( 


م 


م 


0 2200 هه 01 و 
# وَبَكمورت بم وَرَآءَمْ وَهُوٌ أَلْسَنَّ 4 » أي : هُمْ مقارنون لحَفَيته"" , 
أيْ : عالمونٌ بها. 
وس م و لي 082 2 2 900 3 لاد 
# مَصَدَقَا لَمَا مَعَهُمْ 4 لأنَّ كْبَ الله يُصَدَّقُ بعضها بعضاً » فالتّصديق رم 
00 لأنّها كالاسْتدلالٍ عليه؛ ولهذا 
تَضَمّنت رَدَ قولهم اا 0 
0 
يآ أله من َل إ نكمُم مُؤْمِنت * أمْرٌ لل كَل أن 
ل ا | الأنبياءَ مَعّ ادّعاءِ الإيمانٍ بالتّوراة » وهي 
0 
٠. 2‏ 


)١(‏ في المطبوع ١لحقيقته»‏ » وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني» الذي نقل 
المؤلف الكلام منه. 

(؟) في المطبوع «الخير). 

(9) انظر: «روح المعاني» 379١ /١(‏ -777). 


14 


التاسعة عشرة 


من خِصَالِهِمْ : الاعتياض عن كتاب الله تعالى ‏ بِكُيّبٍ السّحرٍ : 

كما قال - تعالى - في سورة «البقرة») : # وَلْمَاجَآءَهُمْ رسُولٌ تون عرد عند أله 
مَصَدَةٌ ُصَرَن مامه دوين الي أونا الككب ميككب ام رآ عُلمُورِ 
كَأنهعم لا يتكمُوب» ©) وَاتَبَمُوا اي هر 
شتسن لون تايرك كترو بتلئوة لكان ايحروَمَآ أل ع المكسطئا 
َيِل هَرُوتَ وَمَرُوتَ ا 0 
َتعلَمُوَ نهم مَايُكَرفو يدء بن ْم ورقْجِوءوَمَا هم بصصآرِينَ بد من أَحَرٍ 
إلا بدن أل وَيَتَعلموَ”"' سا يوه وا يَنقَعه وَلَصَدَ حلمو لمن أهْيَنهمَالٌ 
في الآجِرَةَ من عَلَقْ ونس ما كرؤا يده لَشَهُمْ لو كَاوُا 
ا ا 

والكلام على هذه الآية في التََّاسير مشهورٌ. 

وهذه الخَّصلةٌ الجاهِلِيّةُ مَوجودةٌ اليومَ في كَثيرٍ من النّاسِ » لاسيّما مَن 
انتسبّ إلى الصَالِحِينَ وهو عنهم يمراحل ٠‏ فَيتَعاطَى الأعمال السّحريّة من 
إمساك الحَيّاتِ » وضَرْبٍ السّلاح » والدّخولٍ في النَيرانِ » وغيرٍ ذلك 


)١(‏ في المخطوط «فيتعلمون» . وهو خطأ. 
(0) البقرة: (١١١5-؟١١).‏ 


مما(" وَرَدَتِ الشَّرِيعةٌ بإبطاله » فَأرّضوا ء» وتَبَذوا كتاب الله وراءً 
ظهورهم ٠‏ واتَّبَعوا ما ألقاه إليهم شَياطِينُهُم » وادّعَوا أنَّ ذلك مِنَ 
الكراماتٍ ٠‏ مَّمَ أنَّ الكرامة لا تصدرٌ عن فاستي » ومَنْ يتعاطى تلك الأعمال 
فِسْقّهُم ظاهرٌ لِلْعَيِانِ » ولذا انَّخَذوا ديهم لَعِبآً ولَهُواً » وفي مثْلِهم قال 
- تعالى -: 3 ادبن صَلَّ عي في الو لديا وه حسَبُوت مهم يحون نم74" . 


2000 في المخطوط «من وردت). 
)١(‏ الكهف: .)٠١54(‏ 


4١ 


العشرون 


تناقضّهُم في الانْتساب . فِينْتَسِبِونَ إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - وإلى 
الإسلام » مَعَ إِظهَارِهِمَ تَرَكَ ذلك » والانتساب إلى غيره. 


1 


الحادية والعشرون 
تَحْرِيفُ كلام الله من بعد ما عَقَلوهُ وهُم يَْلَمونَ. 


ولكَمْ في هذا العَضْرٍ مَنْ هو على شاكلتِهمْ » تراه يَصرِف النُصوص ٠.‏ 


5 0 ل 00 3 
وَيوْوّلها إلى ما يشتهيه من الأهواء . 


0 


الثانية والعشرون 


تَخْرِيفُ العُلماء لِكُتّبٍ الدّين . 

قال الله تعالى -: أوَمَِهُمَ أُمَيُونَ لا يَمْلَمُوت الكتب إلا أمَانَوَإِنْهُمْ ا 
بظنُونَ () ودين يَكَدمُوتَ الكتب ابح ثم يوون لدان عند ال ِيمَشتروأ 

ود تافزلا ويخ لَه يا كنت ابرديع ولق لو تون 07 

وَمَن نَظَرَ إلى قضاة هذا الزَّمانِ وما تلاعبوا به مِنَّ الأحكام » وصَّرْفٍ 
النُصوص إلى ما تَهْواهُ أنْفْسّهُم ٠‏ وتبديلٍ الحَقَّ وإبطاله » بما يَنالوتّه من 
الأشا وغير ذلك ماه عليه البوء وك امن للك يده ال انها لذ 

وكير ذلك ماهم عليه الوم و تبثن ل "من ذللثه بجر 

وَهَكذا بعض المُبتَدِعَةِ وغلاة القُبور » وقد بَيّنَ حالّهُم في غير هذا 

ات 


4 
4 


() البقرة: (8/ا9/4-1). 
0) في المخطوط «لهم». 


4 


الثالثة والعشرون 


وهي من أعجّب المسائلٍ والخصالٍ: مُعاداة القن الذي انْتسَبوا إليه 
أشدّ العداوة , 5007 لِمَذْهَبِ امار الذين فَارَقُوَهُم أكْمَلَ الموالاة. 

كما فعَلوا مَعَ النِيَ كك لما أتاهُمْ بدين موسى » واتّبعوا كُْبَ السّْرٍ . 
وَهُو مِنْ دين آل فرعونّ . 

ومثل هؤلاءٍ في الأمّةِ الإسلاميّة كثيرٌ . هَجَروا السُنَةَ » وعادّؤها . 
وَتَصّروا أقوال الفلاسفة وأَحْكامَهُم . 


60 


الرابعة والعشرون 


عهَو 2 ل مو 37 0 9 م َ 0 دو 
أنَهُم لما افترّقوا - وَكل طائفةٍ لا تقل من الحق إلا ما قالته طائفتهم » 
وَكفروا بمامّع غيرهم من الحَق -. 
قال تعالى - في سورة «البَقَرَة) : #وَكَالتٍ الْبهُودُ لِنِسَتٍ التَصرَئ عل شَىْءٍ 
سرك > موسا دمت ١‏ دهس 2 رس دس 0 رععر لمم ع ود جا محٌ عاب موه 
َكَالتٍ أَلتَسَرَكا لست البَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَنَلُونَ كنب كَدلِكَ فَالَ ال لا يعلمُونَ 
وس س2 | ثم يو نظ و نس ره ب رهم ]ل سن سان 00 هه هه 
ِثْلَ قولِوم لَه يحَكمْ ينهم بوم الْقيمَة]”١'‏ فيمَا كنأ فيه يحْسَلِمُونَ 4" . 
ولاق أن ةكين العضال العامقة © “وعليه اليم كني يعن 
اناي 2 لايد القن الع لخاسيها أرنات المذاهب 2 يَرى كل أهل 
تذكت أن الذي كه لاتتدوة إلى اغيره ذوكل حرت ينا لذثيه تربحوت: 
2 7 04 اه 2 6 26 ع 4 5 
0 يَدَعِي وَصّلا لِليِلى وَليْلى لا تقرٌلهَم كن 
رف نوع: رماس 3 50 ااه 0 
والحزم ان تنظن إلن الدَلِيلٍ 2 بجانام عله التي فهو الحق الخري 
ع. ووسرم 2 0 5 و ا وم له 2 
أن يتلقى بالقبولٍ » وما ليْسَ عليه بُرُهان ولا حجّة يُنْبَذ وَراءَ الظهور. وكل 
أحَدِ يُؤخذ من قوله ويّرَةٌ إلا مَن اصْطفاة الله لرِسَالتِهِ. 


. مابين المعكوفتين ساقط من المخطوط‎ )١( 

(؟) البقرة: .)١١7(‏ 

(*) في المطبوع: «هذه». 

0 نسبه شيخ الإسلام إلى مجنون بني عامر » انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 07١‏ . 


1 


الخامسة والعشرون 


ثلاث وَسَبْعِينَ فَرْقَةً » عُنها في الثار إل 0 ادعى كك فق أنها هى 
التَّاجيَة . 


كما حكن الله عن البهود والتصاري: في ثوله” مط وَكَالتِ البِهُودُ لَبِسَتٍ 


ألتٌصَدرَئ عل شَىْءِ وَكَالَتٍ التصدرئ ليست الهو دَعَلَ سََىَءٍ 17# . 


مَعْ أنَّ التََىَ كَل ب بيّنَ في آخر الحَديث المُرادَ مِنّ الفزقة النَاحِبَةِ » فقال: 


«وَهُمْ ما كُنْتُ أنا عَلِيه وأصُحابي)” اكأ و كينا قال. 


00 
00 


البقرة: .)١١1(‏ 
أخرجه بلفظ : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» الترمذي في «جامعه» 


- كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة (57/0) ح 0١‏ ه. وقال: 


«هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» . وابن وضاح في 
«البدع والنهى عنها» (ص 806) .2 والاجري فى «الشريعة» (ص )١١‏ » وفى كتاب 
«الأربعين» (ص ”57 - 204 ». والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (517/5) » وابن 
نصر المروزئ في «السنة» (ص 51؟) ح 59 ». والحاكم في «المستدرك» ‏ كتاب 
العلم  )١159-1١58/١(‏ وسكت عنهء وسكت عنه الذهبى من حديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١78/8(‏ وفي «المعجم الصغير) 
(7»© والعقيلي في «الضعفاء» (777/5) . وبحشل في "تاريخ واسط') 
(ص )١195‏ عن أنس » وفى إسناده عبد الله بن سفيان » وهو ضعيف . 


/ا4 


رد اللي اق ا وَقَالُوأ آن يَدَخُلَ ل التعنة إلا 6ن هونا 


ورا تلك أْمَانِيُهُْ كل انوأ وُعَسَكُمْ إن كُدَثُرٌ صيقيك 17 بَلّ 
مْ أَسْلَم وجهة مُ لله وهو 0 قله رم عِندَ ريدء وَل و عع ولاح 
يخرو04 . 

والممقصود أنّهم لَيْسَ لهم بُرهانُ على هذه الدَعْوى ٠‏ بَلِ الدَّلِيلُ على 


وو العا تف اين تكلم على حَدِيثٍ الفرّقٍ في كتابه «منهاج اسه 
هالا كريد عليقهة حَيثُ اسْتَدَلَ به الرَّافِضيٌ على حَقيقَةِ مَذهبِهِ وبُطلانٍ 
مَذْهب أهل الس 5 فراجعة إن 1 ا 


0 
2 
00 


5 وأخرجه الطبراني في الكبير (178/4) عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «وفيه كثير بن مروان » وهو ضعيف جد . 

.)١١5-11١1١( البقرة:‎ )١( 

(1) «منهاج السنة النبوية» (9/ 447 6005). 


044 


السادسة والعشرون 


1 أنّهم أنكروا ما أقرُّوا أنّه من دينِهم . كما فعَلوا في حَجّ البَيتِ » 
ا 


وأخذوا من َي 2 00 


ع جا عاد اه ا دس ل د ملع لعاف ا ل وم د 
إلى أن قال: وَمَن يَرَعَبك عن يلد رهم إلا من سَفْه نَفْسمٌ لقَدِ اصطفيئة 
تر - ا ا 0 ا احم 2م و22 5-1 لطر 4م 0 7 
فى الدد ِنَّهُ فى الآيغرة لين ألصَيحِينَ 9) إذ لَ لم ربْهُ: أسْلم قَالَ أَسْلَمَتٌ رب 


000 > ححص عد هو 2 ٠‏ سس تير 24 0-8 مس عا سه ثرو ل سح كر يه 
لعظَمِينَ 7 ووَصن با رهم بنيه وَيَعَفُوت د يون إن أله أضطق لَكُم لين قلا مون 


0 إن معت ترول قولهة: # ومن يَرَعرك . .4 إلخ ما 0 
عبد الله بنَ سَّلامَ دعا ابي أخيه: سَلْمَةَ ومهاجر”" إلى الإ 
فقال: 


َدْ عَلِمْتُمَا أنَّ الله تعالى ‏ قال في التّوراة: إن باعثٌ مِن ولدٍ إسماعيل 


.)١؟50( البقرة:‎ )١( 
.)1775-5١170( البقرة:‎ )0( 


11 


ا و 000 0 2 ا 17 
نبيًا اسمه حمد ء فَمَنْ أمَنَ بهء فقد اهْتَدَى وَرَسْدَ ء وَمَنْ لم يُؤْمِنْ 


8 5 ب - د ل سرد 2 )١١‏ 00 
٠» 2 93‏ فهو مَلعون. فأسلم للمكة 6 وابّى مهاجرز 4 لاا 
انتهى . 


)١(‏ في المطبوع «أبو). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )١47/١(‏ ونسبه لمقاتل. 


١٠و‎ 


السابعة والعشرون 


1 1 أ 
التَعَيُد”'' بكشف العورات. 


قال تعالى - في سورة 0 ١١‏ 
ابن وهنا يه هل رك أله يا م بالْفحكل أتفولُونَ 7 
اترل امسا قرا مغ فك وبر حل شود 1 عيضي لَه أن كنا 
بدك و20 , 

قال بَعض المُفَسَّرينَ : الفاحشةٌ هُنا: الفَعْلَةٌ القَبيحةٌ المُتناهيّةٌ في القبح , 
والكاة إنَا لأنّها مُجراة على المّوصوف الموْنَّثِ؛ أيْ: فعلةٌ فاحشة » وإمًا 

0 صفيّة إلى الاسْوئّة » والمُرادُ بها هنا : عبادة الأصنام » وكشفُ 
العزرة في الطراف 2 وتتولك» 

وعَنٍ الفرّاءِ تخْصِيصّها يكشف العورة. 

وفى الآية حَذْفٌ » أْ: وإذا فعَلوا فاحسّةً » فنهوا عَنها قالوا: وَجَدْنا 


عليها آباءنا والله أَمَرَنا بها , مُحْتَجَيْنَ بِأَمْرَ ْن : بتقليدٍ الاباء » والافتراء على 
ال 
الله 


)١(‏ في المطبوع «المجاهرة». 
؟) الأعراف: (59-7548). 


9 نقل المؤلف هذا التفسير من «روح المعاني» )١٠١7/8(‏ بشيء من التصرف . 


٠١١ 


وكان من سُنْةِ الخمس"' أنّهِم لا يَخْرْجونَ أَيَامَ المَواسم إلى عرفاتة 
إِنّما يََُونَ بالمُزدلَِةٍ . وكانوا لا يسلؤون ١‏ وَلَا يَأقطونّ ٠»‏ ولا يَرْتَبطون 
عَنْاً ولا بَقَرّة » ولا يَعْزْلونَ صوفاً ولا وَبَراً » ولا يَدْخَلونَ ينا ٠‏ مِنّ السَّعْرٍ 
والمدَرٍ » وإِنّما يكتنُونَ بالقبابٍ الْحُمْرٍ في الأَشْهْرٍ الخرُم ؛ نّم قَرَضُوا على 
العتت ب قاطبة أنْ يَطّرحوا أَزوادَ الل إذا دَحَلوا الَرّمٌ » وأنْ يَتركوا ييا 
الل » ويَسْتبدلوها يثيابٍ الحَرَم : ِنَا اشتراءً وإمّا عاريّة وما هبد » فإِنْ 
وَجَدوا ذلكٌ فيها وإلاّ طافوا بالبيت عرايا. 


وَفْرَضوا على نساء العرب مثلّ ذلك » غير أن المرأة كانت تَطوفٌ فى 
درج مُفرّج القوائم والمّواخير. 
قالتِ امرأة”"© وهي تطوفٌ بالبيتٍ: 


- 2 8 5 وعي 5 5 5 3 2 - 1 
القِوْمَّ يذو بَعْضَهُ أَوْ كله ومَاَذامئهُ فلا أحله 


وكلّفوا العرب أن ُفيضوا من مُرْدَلِفةَ ٠‏ وقد كانوا يُفيضون من عَرَفَةً » 
إلى كبر ولك سن الأمور الت التدعوجهنا وو ٠‏ مما لم يأذنْ به الله . 


)١(‏ الحمس: قريش وما ولدت ». ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وجديلة قيس وبني كنانة إلا بني 
بكر » سموا بذلك لأنهم تحمسوا ‏ أي: تشددوا في دينهم » فكانوا يرون التزهد. 
وقيل: بل سموا بالكعبة؛ لأنها حمساء: حجرها أبيض يميل إلى السواد » والأول 
أشهر . 
انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (288/7) . «الروض الأنف» )519/1١(‏ 2 
«فتح الباري» (9/ 1077). 

(؟) هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة . كما في «الروض الأنف» (175/1). 

(؟») في المطبوع «وتشرعوها». . 1 


٠١ 


وَمَعّ ذلك كانوا يَدَعونَ أنّهم على شَرِيعةٍ أبيهم إبراهيم ‏ عليه السّلامُ - 
وما ذلك إلا لجاهليّتهم . 

وغالبٌ مَنْ ينمي إلى الإسلام اليوم ابتدَعوا في الدَّينِ ما لم يَأَدَنْ به 

لله فمِنْهم مَنِ انَحَدَ ضَرْبَ المعازِفٍ وآلاتٍ اللهو عِبادةً يتَعَتِدونَ بها في 
يوت الله ومَسّاجِده . 

8 2 0 3 3 2 020 فك ار اع 9 دنه 

ومنهم من اتخدل الطواف على القبور الت إليها والنذورَ أخلصَ 
عِبِادَتَه وَأَفضَل قد باته 

ومنهم مَنِ ابْتَدَعَ الرَّهْبانيَةَ والجيّلَ الشَّبْطانِيَة » وَرَعَمْ أَنَهُ سَلَّكَ سَبِيلَ 
الزّهّادِ وطريقّ العْجاد » وَمَقْضِدة الأعلق كل شهواته الختوايكة والفور هده 
الذّنيا الدَنيِّ » إلى غير ذلك مما يَطولٌ » ولا يعله ماذا يقولٌ. 
إلى دَيانٍ يَوْم الدّين تفضي وَعِنْدَ الله تَجْتَمعٌ الخُضوه0” 


)١(‏ في المخطوط «والقصد» . وقد أثبت ما في المخطوط؛ لأنه أليق » إذ ليس كل 
قصد للقبور منهيّآً عنه » بخلاف السفر. 
فم هذا البيت لأبي العتاهية كما في «ديوانه» (ص .)7١9‏ 


1١١7 


منة والعشرون 
تعفد بِتَسْرِيم الحَلالٍ. 


فَرَدَ د الله - تعالى - ذلك عَليهم بقوله في سورة «الأعراف») : 3# 8# يم ءَادَمْ 
سو ة ل 


عند كل من رخاوا راتوا ولا رفوا ِنَم نّم لا بحتب امير فبِنّ (ي قلْ مَنْ 
مثا في الصيزة لديا 


ا ا 


ما حرم َي موس من 


ورم ء 7 
دوأ زه 


عَم زيكَةَ أله الى رج عادو وَالطيبتِ بن الَف هل هى لِلَذِين 
حَالِصَةُ يوم الْيمَةَ كدَلِكَ نفَصِلُ ليت لِقَوَرِ رتل( فل | 
هروما طن وَآلنم الى بطر لحي أن رفوه ماد يليو سلطننا وآن فو وأ 
َم ج290 . 
ومَعْنى الآيات : #7 ينبي ءَادَمَ خُدُوأ زيك5 عِندَ كل مَسْجِرٍ # »أي : ثيايكم 
ل 
ست ارول أن كان آنا من الأعراب يَطوفونَ يالبيتِ غراة » حَنَّى 

ا 00 
هذه السيورٍ التي تكونُ على وه الحُمْرٍ من الاب » وهي تقول: 
ا ف اك ال كت دك 

فَأنرّلَ الله تعالى ‏ هذه الاي : # وَكلوأ وأسْرَبوا# مما طاب 0 

قال الكليئع : كان أهل الجاهليّة لا يَأكُلونَ من العام ّ قوتاً 5 
ولا يأكلون دما ضٍ أيَام حَجهم : 00 يذلك حَجَّهِم : فَقَالَ 


سض 
م 
2 


.)77-171( الأعراف:‎ )١( 
(؟) «مماطاب لكم) ساقط من المطبوع.‎ 


المُسِلِمونَ: يا رَسول الله » نحن أحَقٌّ بذلكَ , فَأَبْرَلَ الله تعالى _الآية0" . 

وَفِيْهِ 3 سو وجه ذكْرٍ الأكلٍ والشّرْبِ )دا 

ره 

ل ِنَم لاحب الْمسَرِفِنَ4 بَلْ يُبْعْضهُمْ . وَلآ يرضئ أفعالهُم. 

ف قل مَنْحَرَم زِيئَة أله ل لحي عادو » مِنّ المَّيَابٍ وكُلّ ما مُتَجَمَل به . 
عله لتفيسهم ون الاب #المْط والكتان والشيوان كالترير والشوف: 

(دالطيت من أرق 4 أَي: الكنتلدات © رقي : المُحَلَّلاتِ مِنَّ المَآكلٍ 
والمَشارب كَلَحْم الشّاة و: ليها وها : 

«قْلَ م لِلَِنَ امَنْوا في السب لديا 4 . أيْ: هي لَهُمْ بالأصَالَة؛ لمَزيدٍ 
َْمِهِمْ على اللو تعالى - وَالكَََةُ ٠‏ وإنْ شاركوهُمْ فيها . فَليَع » فد 
إشكال في الاختصاص . 

#خَالِصَةيَوْم الْقِيَمٍَ4 ٠.‏ أي : لا يُشاركهم فيها غَيْرَهُم 

كَدلِكَ نفَصَلُ ليت لِمَوْرِ يَعَْموْنَ 4 . أي : مثل تَمْصيلنا هذا الحُكمّ : 
فصل سائرٌ الأحكام لِمَنْ يَعْلَمُ ما في تَضامِينِها مِنَّ المّعاني الرَّائِقَةِ. 

« فل إِتَّمَاحََم رق موحش 4 ١‏ أ : ما تَرايدَ قبِحْهُ مِنّ المَعاصي , ومِئْةُ 
ما يتَعَلَّقْ بالفروج . 

أماظهرََاومَابَنَ4 : بَدَلّمِنَ الفواحشٍ . أي : جَهْرَها وَسِرّها. 

وعٍَ البخض : امور النى عَلاييَة ٠‏ مايا4 الزنى سر" 


.)١89ا//؟( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في المطبوع «الشراب».‎ 


(7) وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية » وبه قال سعيد بن جبير » كما فى «زاد 
المسير) (”7/ 75). 


١. 


زكانوا كتهون الأون # وتتكلون الكانمع: دنا عن اللتامطلما: 
اللي ١‏ 
0007 


ا اق من وبمك لوقه ب واظله الل »0 اطق على 
هين مط لذب » ودر مم بد الشخصيص ينا على ماكقد 
ل 
ومنهم مَن قال: إِنَّ الإثمَ هو الحَمْرٌ ؛ وَعَلَيْه أهلٌ اللكّة0© 4و شوو له 
قَولَ الشَّاعِرٍ 
تهانا رسو الله أنْ تَقَرَّبَ الزُنى 


ون تتنريتة الانق الحد بتوجدتة الدرر 


كر 
فرقث التو حَنَى صَل علي كذاكَ الإِثِخ يَذْهَبُ بِالعْقُول0) 


. )7” 5 /( ذكرهابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) وهذا اختيار البغوي فى اتفسيره» (؟//ا9١).‏ 

() أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمر » انظر : «اللسان»: «أثم» , 
«تاج العروس»: «أثم. 

(4) أنشد هذا البيت أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ )١597‏ ولم يذكر قائله . 

() ذكر هذا البيت الأزهري في «تهذيب اللغة»: «أثم» » وابن فارس في ١معجم‏ 
مقاييس اللغة» 03١ /١(‏ 3 وابن سيدهة في «المحكم) (//اما) 4 والجوهري في 
«الصحاح»: «أثم» . وأبو هلال العسكري في «التلخيص في معرفة أسماء ايام 
(/007)» وابن منظور في «اللسان»: «أثم» » والزبيدي في «التاج»: «أثم؟ ء 
وأنشده ابن العربي في «أحكام القرآن» (7/ 7854) والقرطبي في "تفسيره». 


١ ا‎ 


التاسعة والعشرون 


الإلْحادٌ في أَسْمائه وصفاته . 
قال سبحاته - في سورة اا مو نه سما سي فأدعوة , ا 


ها وم م 


لذبن يلحِدُوت ف أسمنيهء سَمِجَرَونَ مَا كانوأ يَعَمَلُونَ 174 . 


م 2 02 


تفسيرٌ هذه الآية : «اوَيَِهٌ لأسا لَلْشتى4 : تَنْبيه للمُؤْمنِينَ على كَبْفيّة ذكره 
كال 2غ :وكلفية لمُعامَلة مَعّ المُخلَينَ بذلك الغافِلينَ عَنه اع و 
ما ا ريق ييه لنَامَةِ وَضَّلالَتهِمُ الطَامّة . 

« فأدعوة يبا 4 : ا مِنَ لدو ييمطنى الشنوية ٠‏ كَقَولهم : دَعَوْتُهُ ريد » 
أو برّينِ"؟» أيْ: سَمَيْتُهُ » أو الذَّعاءِ بمغنئ الثداء » كَمَولَهِم: دَعوْتٌ 


ودروأ أَلَدِنَ يلُحِدُورت ف أسمنيي *. أَيْ : يَميلونَ وَيَنْحَرِفونَ فيها عن 
يكن إلى نامل تقال انكك. رذ جا عن التسي و الاهها تسريه 
َحْدُ القَئرِ؛ لِكَوْنِه في جانِبِه بخلافٍ الضّريح ٠‏ فإِنَّهُ في وَسَطهِ. 

والإلحاد في أسمائه دشا د ان ا بلا تؤقيف فيه » أو يما يُوهم 


معنى فاسداً » كما في قولٍ أهل البَدْوِ: يا أبا المكارم » يا أبيض الوجه , 


.)180( الأعراف:‎ )١( 
في المطبوع (يزيد).‎ 00 


١٠١ /ا‎ 


يا سَحْمْ » ونحو ذلك ٠‏ فالمُراد بِتَرْكِ المأمور به: الاجتنابُ عن ذلك » 
وبأ سهان ما أطلقوة عليه - تعالى - وَسَمَّوْهُ به على رَعْمِهم » لا أسماؤه 


هئ 
0652 


- تعالى - حَقِيقَةَ » وعلى ذلك يُحمَلُ تَرْكُ الإضمار . بأنْ يُقَالَ: يُلجدون 
ا 
َال 0 الاك 3 0 ل 


ع عو + 


2 0 ٠. 
. وهذه الاية فى سورة «الرّعد)‎ 


عن قَنَادَةَ وابنٍ جُرَيْجٍ ومُقَاتِلٍ أنَّ الآية نَرَلَتْ في مُشْركي مَكَّةَ لَّمَا روا 
كتات الصّلْح يوم الحُدَيْيةِ وقد كَبَ فيه عليئ - رَضي الله عنه : (يسشم الله 
الرّحمن الرّحيم» . فَقَالَ سُهِيلٌ بن عَمْرِو قرت ال ار 


ومنهم مَن قال: نس سَمِعَ أبو جَهْلِ قول رسول الله ككل : ١‏ يا أللّه يا رحمنٌ» , 
فقال: .إِنَّ محمّداً ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعوا إلهين » فَنَرَلَثْ0) . 


وعَن بعضهم أنه لما قبل لكُمَارٍ فريشٍ : « أسْجَدُوأ لمن 4 3 قالوا : # وما 
سحن 4؟ 3 فثَدّلَث20 . 


2000 «روح المعاني» (9/١؟١).‏ 

.)73١( الرعد:‎ )0( 

() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص 3077")ء. وابن الجوزي في «زاد المسر) 
(3"59/5) » وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 016). 

(4) ذكر هذاالاثر البغوي في «تفسيره» (؟/4١)‏ . وابن الجوزي في «تفسيره» 
(/9). 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» )١9/7(‏ » والواحدي في «أسباب النزول» (ص ”27/7 7) 2 
وابن الجوزي في «زاد المسير» (7319/15) » ونسبوه لابن عباس . 


١٠١م‎ 


وقيل عند 5 ذلك مِمًا يُطول: 
وَقَالَ ‏ تعالى -: ط وياأوأ يدهم دم هدم عَينا لها أطلقا هلزع 
غما ور َأ 


أنطَىّ كُلَّ سَئْو وَهُوَ لفك أوَلَ مرو الي يحو 0 ما كنسم تَسَمَتَرود 
عَيَكُْ سنك ولأ أْصَرَحْ ولا جُلودكُ ولككن تنش 1 اله 1 يلد كيبا يك 
كز ورك 45 الى طات ري 40 اليك اا 


0-2 


وهذه الآيةٌ إخباب أنَّ أهلَ الجاهليّة كانوا يُلْحِدونَ في صِفاتِه » كما كانوا 
ل 

أخْرّجَ ارين والفار: د ومسي ا والشسائئج ” 
وجماعةٌ عن ابن مسعودٍ ‏ قالَ: : «كُنتُ مُسْتَيِرَ”"' بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة 
مرِ: : وشيم لقان » أو تفي وُرشيانٍ » كثير لحم ُطونهم + ٠‏ قليلٌُ فقئا*) 


قلوبهم . فتكلموا بكلام لم أسْمَعْهُ » فقال أَحَدُهم: أترَونَ نّ الله يَسمع 
كلامنا هَذا؟ فقال الأخنه : إذا رَفَئْنا أصواتنا يَسْمَعْهُ » وإذا لم تَرَفع لم 


.)59-5١(:تلصف‎ )١( 

)0( في (مسئده) (1/ 01801 8' لخ 2 157525255 ,”2 ؛). 

() في "صحيحه) كتاب التفسير - باب 9# و1 يكن تنش أن لَه لا يمك كنا امون - 
)ل وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: : #ومَا كُسَر د مَنَتَروفَ أن يتمد 
عقي مندخ ولا اصح ول جلرتخ تكن للتشر أ لله ا ينك كرا هنا مون - 
(/037). 

(:) في «صحيحه» ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم -(4/ 50) ح 71/5 . 

)2 في اجامعه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة حم السجدة ‏ (5/ 171/8) ح 35148 , 
848 . 

09 'فن «السسن اقب داق اللفسيز تا قوله تعالن :وما كر تتتارقت أن شهدت 
يك سمْكَخ) (1/ ١15)ح ١١438‏ . 

“4 في المطبوع «مستنداً) . 

00 في المطبوع «عفة». 


١ 


يَسْمَعْ » فقال الْآخَرٌ: إِنْ سَمِمَ منه شَيئاً سَّمِعَهُ كُلَّهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذلك 
لِلنَيَ كل » فَأئْرَلَ الله - تعالى -: وما كُسْرَ سيروت أن يَشْبَدَ عَكيِكُمْ سمَفَكرٌ 
لا أعكح وك جأرة رليكن علتنشز أ لله ا بنكة كيرا ما مون 4 إلى 
قوله : #منَ لْشنيرِن4 . 

فهذا هو الإلحاد في الصَّمَاتِ. 

وأنتَ تَعْلمُ أنَّ ما عَلِيه أكثرٌ المُتَكَلَّمِينَ المُسلمِينَ مِنَّ الإلحاد في 
الأسماء والصّفَاتِ فَؤْقٌ ما كان عَلَيه أهلّ الجاهليّة » فَسَمًوا الله بأسماءِ 
سيد ارس 1 ل 0 
ومنهم مَن قال: صِفَائه لَيْسَتْ عَيْنَ ذات ولا غَيرَه ؛ رفخم من قا | 
فم وير ارقي ع واكال إن الله لم يتَكَلمْ بالكتْبٍ التي أثرَلَها ا 
له الكلامَ نسي » وأنّه لم يُكلّم أحداً من رُسُلِ » إلى غير ذلك من الإلحاد 
الذي حَشُوا به كتبهُمْ » وملؤوها م من الهَذَيانٍ » وَظَنُوا أن الآية مُخْتَصَّةٌ بأهلٍ 
ا ا 


0 


هؤلاء ا ل 
نُصوص الكتاب والسّنَّة. 


١٠ 


الثلاثون 


نسْبَةُ التّقاائص إليه - سبحَائهت كالولد والحاجة ع فإنّ التُصارئ قالوا” 
«ألْمَسِيحٌ أت و74" . وطائفةٌ من العَرَب قالوا : الملائكة بناثٌ الله : 
وقومٌ من الفلاسفة قالوا بتَوليدٍ العقولٍ » وقومٌ مِنّ اليَهود قالوا: العَرَيْر ابن 
الله » إلى غير ذلك . 


وقد نَرَّهَ الله نَفْسّه عن كَل ذ 3 0 
غود : طف خه أل لذ و لل الصتسمة جك مسي وك كدج 


وَلَمَيَي لَوَكُمُوَالَ:74 . 
له ليون ". 


وط2 و م 2 
وقوله: # وِجَعَلُوا ةل مق تا تي تيقد وز 
ست ات اك عمًا بح 9 بريع أ لسَمَنوتٍ وَالْارضٍ أن ١‏ يكو له ولد وَل 


ا مه وآ ا 0 


أنَّ مانفاه من اتخاذ ا 5-5-7 جميع عب لون الانّخاذاتِ » 
لا اصطفاؤه. 


.)"0( التوبة:‎ )١( 

.)5-1١( الإخلاص:‎ )0( 
.)١675-1١601١( الصافات:‎ )9( 
.)0١1١-57٠١( الأنعام:‎ ):5( 


6 
رو يرء 


كما قال تعالي - : #وَقَالتِ الْبَهُودُ والتّصدرئ حَنْ أبتكوا اله وأَحِبَكَوم 
م543 2ج يل اث جر مَتَنعق عور لت ك1 شوك من 101 وه 
مَك ألسَمنوت وَالْارَض وَمَايَنَهمَا ولد الْمَصِيرُ 74 . 

قال السّدّيٌ : قالوا: إن لاد تعاليعى أذكضي ال إمتر اتيز :إن ولدك 
بكري مِنَ الوَلّد » تَأدْعِلُهُم النَّارَه فيكونونَ فيها أربعينَ يوم حَنَّى تَطَهّرَهم 
وتأكل خطاياهم » ثم ينادي مناد: أخرجوا كَل مَحْتونٍ من بني إسرائيل”" . 


02-0--0 


وقد قال الله تعالى : 8# ما نخد الله من وآ 


0 -: ميارك ا 1 يللي نير <. 
م ع د ديه م ل 20 
لدِى لم ملك السَّمنوتٍ وَالْأرَضِ وَلْرْ ينَحِذْ وَلَذَا وَلِم يكن لم سَرِيِكُ في الماك وَحَلَقَ 

004 0 006 

رمخ م صم ”> ب ملسمو 000 7 جع كن ده أ 

« مانا أغْحَدَ اليمَنُ ولدا سْبِحَتمٌ بل با اس 
2 - لاس سار جم ا لس سح ل ل سكي سج ب 
اقول و« عم بتري ات 07 ل يَعْلْمْمَا ل راظنم رح لتم 7 


سس قر حت مه لله ير سس ماس سل سابرت 30 


إلا لن اركئ وهم من +5 نز مَسْفِمُونَ 2 ومن يَشَلُ مِنْهُمَ إِوِت لله من دونو 


.)١8( المائدة:‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير بنحوه في «تفسيره» (14/5) » وذكره ابن كثير في ١تفسيره؛‏ 
(0/0") وزاد نسيته لابن اب حاتمء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
)3"١18/(‏ ء. والقرطبى فى (اتفسيره) (5/ .)١7١‏ 

(0) المؤمئون: (2093 000 

.)١١1( الإسراء:‎ )85( 

.)5-1١( الفرقان:‎ )5( 

(5) في المخطوط «يعلمون» وهو خطأ. 


١1 ؟‎ 


7 0 6 رن يكل 07 2 4 7 
َدَلِكَ نجَرِبِهِ جَهَئَّمَ كَدَلِلَك تجَرَى اَلظَدلِمِينَ4”" . 


ذه مو سيك الرسمم ا ساس 20 


.وقال - سُبحانه وتعالى -: # #ووقَال أله لا تدوأ هين انين إِتّمَا هو إِلنه 
مي كن فانم و ولد" ثاق لوت لاض وله ليبن ويا 204 إلى قوله : 


00 


# وصَعَلُونَ” ' لِمَا لا يَعَلَمُونَ يسا نص 2204 إلى قوله : # وحعَلُونَ لله الْمنتِ سبحدة 1 م 
اَتت)4©. 


سس سح مه ا هر سه 


وقَال الح عليه : ولا جم 0 َاحَرَ لق في جه ملوما مَدَحويا 1 5 


أَدَأَيَةَ 06 2 5 مه دوخ سا جه ل سس حت سه 2 
هأصَمَدك رَيْكُم يلين وأتح نَأ يكو ما نح ولو وا عَظِيمًا 2 د م 
غعري.ر ءغا عر | 2 


ا 72 انم 0 


فى هذا اران يد 200 يدهم إل نشوا أي قل 21 رن ذا لكا 


١ 01‏ 1غ ُ يل 04 


آذ ته 


---30100- 0207 2 
نورت )آم حَلفَنَا الْمَكِحكَةَ 


4م 1 : _- 

ِتنا وَهُمَّ سهِدُوت> 9 آلآ نكم ين إفكهم لَتوْست 2١‏ ولد لَه ويم 
0 

ل ألبحنبنَ 3 مالك كت كَكونَ © املا ندكرُونَ ج أ لكر 

ب مم 0 تصن 3 لابه كولوين <> فتك وا 


.)59-755( الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الواو ساقطة من المخطوط » وهو خطأ. 
(7) النحل: .)65-5١(‏ 

(5) في المطبوع «وتجعلون» وهو خطأ. 
(5) النحل: (05). 

() التحل: (لا0). 


0) الإسراء: (8"_#9). 
(0) الصافات: .)١57-0١59(‏ 


١1١1 


مه 60 2-6 2 04 رغد 5 0 580 2000 ع اه 00 يام أ 

الاق 2 يلك ذا سمه ضِيرة () إن م إلا سم مأ ممتموها أنسم وءاَؤ مَآ أنزل الله يها 
ه ست 3 آ 0 211100 سم سح مه و مع ورم 

من سلطن يب إلا وموك الأنش ولق قن نَيهِمُ المدى 17# . 


ً- مي ل الورييه مه 


إلى قوله : 9# إِنَالَذِينَ لا بؤْمُونَ بالأجرة لسمون اليك َه الأنق 4 
وقال ‏ تعالى -: ©# وَجَعَلُوالَمْمِنْ عِبَادِو 0 
قال يفف المتغرية :تج امت أى + تهييا وو 
وقال بعضهم : جعلوا لله نصيباً من الولدي*؟. 
وعن قتادة” '' ومقاتل: عِدُلاً . 
وكلا القولين صحيحٌ ‏ فإنَّهِم يَجْعَلون له وَلّداً » والولَدٌ يُشْبِهُ أباة. 
ولهذا قال: 8 وَإدَا بِيّرَ أَحَدُهُم يما صَرَبَ يعن مكلا طلَ يهم 
مُسَووٌ 7" أي : النات 
كما قال في الايّة الأخرى: ‏ وَإِدَابَشْرَ دهم يالأنق 04 , 
فَقَدَ جَعَلوها لِلرّحمْن مَثَلا ٠‏ وَجَعَلوا له مِنْ عباده جُزْءاً » فَإِنَّ الولد جُرْعٌ 
. 


مِنَ الوالدٍ » قال يكِهِ: «إنّما فاطمة بَضَعَة منّى0" . 


زفق 


0 


.)598-19( النجم:‎ )١( 

فم النجم: (/70). 

.)١6( الرخرف:‎ )9 

(4) انظر: «النكت والعيون» للماوردي )5١9/0(‏ » و«تفسير البغوي» (5/ 1786). 

(0) انظر: «زاد المسير» (/ا/ .)7٠0‏ 

(1) أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ )١40‏ » وابن جرير في «تفسيره» » وذكره 
اللتتوطي :قن «الدر المكررة (18/5):» وزاد نشيكة إلى عيددين حميك وابن العددن, 

0) الرخرف: 20 

(4) النحل: (08) » وقد ذكر في المطبوع تمام الآية. 

(9) جاء هذا اللفظ في عدة أحاديث » منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي يكهِ-(5/ )١1907‏ ح 7459 . 


١1 


ا 6 ل م سدس 1ه هر 10 هه د لي ع ره ورد 
وقوله في «الأنعام»: # وَجَعَلُوا يِه سركاء ان وَحَلفَهم وحرقوا لم بين وبئلتم 
يي (1) 1 
يعبرعِارِ4”''. 


قال الكلْبيئ : «نَرَلّت في الزَّنادقَة » قالوا: إِنَّ الله وإبليسَ شريكانٍ » فالله 
خالقٌ الثُور والنّاس والدَّوابٌ والأنعاه”"© ٠»‏ وإبليمنُ خالق الظَلمَةِ والسّباع 
والحَيّات والعَقارب»9) : 

0 01 1 5 0 

وَأَمّا قوله : ا وَجَعَلُوا بم وبَنَ لسو سيا © : 

2 ا 2 و ُ واه 2 1 

فقيل: هو قولهم: الملائكة بنات الله » وسميّ الملائكة جنا؛؟ 
لاختفائهم عن الأبصار 4 وهو قول مُجاهد وقعادة؟؟ , 

وقيلَ: قالوا لْحَيم من الملائكة يقال لَهُمْ: الجن » ومنهم إبليسٌ: هم””) 
بناث الله . 

وَقَال الكَلِْيُ : قالوا- لَعَنَهُم اللهُبَلْ بُذُورٌ يَخْرُجّ منها الملائكة . 

ق لد # وكا له ب م عِلرِ # : 

وفوله ٠.‏ 7 وحرفوا ام ينيك وبدم يعار 2م . 

قال بعض المفسَّرينَ: هُم كُمَارُ العَرَبِ » قالوا: الملائكة والأصنام 
بَناثٌ الله » واليّهود قالوا: عزيرٌ ابن الله" . 


والذين كانوا يتقولونَ مِن العَرَب: إِنَّ الملائكة بناتثُ الله » وَمَا نُقَلَّ عَنهِم 


.)٠١١( الأنعام:‎ )١( 

(؟) «والأنعام» ساقطة من المطبوع . 

() ذكر هذا الأثر البغوي في «تفسيره» »)١١94/17(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
لسن 911 )مانن الخوري في لازاذ مضيو 1451/8 

(5) ذكره البغوي فى «تفسيره» (45/5). 

)0( في المخطوط «وهم». 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 44) ونسبه لابن عباس . 

60 وهذا قول السدي كما في «الدر المنئور» (7/ 377) وعزاه لابن أبي حاتم . 


١16 


من أنه صاهّرٌ الجن . الا 0 
وبامتناع أن يكونٌ منه جز » فإنّه صَمَدُ 

وقولة: «وَلَرْ تكن لَه صَنَةٌ 4 » وهذا لأنَّ الولادة لا تكونُ إِلآّ من 
أَصْلْينِ ٠‏ سَواءٌ في ذلك تولّدُ الأعيانٍ قو ارام - وَتوَلّدُ الأعراض 
والعناض عآبلن ولا يكرن ترلد الأغيان إلا باتفصاك زر ومة الول هزد 
كاذ كرد سساح إن ان كوه لبارل عرونه قير 4 ي اذ 
لا صاحبّة له : ؛ لا من الملائكةٍ » ولا مِن الجن » ولا مِنَ الإنْسٍ » فلم يَقلْ 
لديم إن له صاحبَة؛ فلهذا اتج يذلكَ عَلْيهم » وما حُكِي عَن بعضٍ 
كُمَارٍ العَرَب أَنَّهُ صاهّرٌ الجن . ٠‏ فهذا فيه نَظَرٌ » وذلكٌ إِنْ كانَ قَذْ قيلَ » فهو 
مما يُعْلَمُ اتتفاؤهٌ مِن وجوه كثِيرة » وكذلك ما قَالَنْهُ النّصارى مِن أنَّ المَسِيحَ 
ابن الله » وما قاله طائفةٌ منّ اليهود أنَّ العْرّيْرَ ابن الله » فإنّه قد تَفاه 
5 عد 39 م0 


0 


سي ؛ واتفُسير سورة الإخلاص)(؛ 0 سلام 
تقيّ الدّين ‏ قدس الله روحه - 1 


)١(‏ في المطبوع «الولد» » وما ذكرته موافق لما ذكره شيخ الإسلام في «تفسير سورة 
الإخلاص» .)777/1١1(‏ 

فم في المطبوع «بهذا». 

.)0077505/9 6 

(4) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١1/(‏ 1554 -109/5). 
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الحادية والثلاثون 


تنْزِيهُ المَخْلوقٍ عمًا نَسَبوه للخالتي , ل تنزيء أحبارهم عَنِ الوَلدٍ 


والحاجة؛ لأنهم تقولون: إن الرَّاعْبِينَ في استحصا سعحصال الكمالاتِ كالرٌ هبان 
وأضرابهم يترون عَن أن يَتَدَنّسوا بدّناءَة التّمنّ بالنّساء » اقتداءً بالمسيح 
دغليه السشلام -: 


.2 
عه 


فانط :إل تخاذة العقول وما قادهم إليه ضَلالُهِم حَنَى اعترّضوا على 
سَيّدنَا ومولانا مُحمَّدٍ يك في زُواجِهِ . 

وما أَحْسَنَ ما قَالّه الفاروقيئ ردّاً على بعض أحبار التّصارَى : 
تن للشرشن ند ايان اللعتبع التو لكان 
أنتَ الذي رَعَمَّ الزَّواجَ نَقِيصَةَ من حَماةٌ الله عَنْ نَقُصانٍ 


ماطف ملق لحو ا م م أ 
وَنَسِتَ تَزُويج الإله يمَرْيَمٍ في زعم كل مثلثِ نصراني 


)١(‏ الجاثليق ‏ بفتح الثاء المثلثة -: رئاسة دينية للنصارى في بلاد المسلمين. 
انظر: «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى الخطيب (ص .)١١7‏ 
(؟) ذكر هذه الأبيات نعمان الألوسي في «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» 
(20 )ونسبيها للفاروقي. 
والفرسنل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهوري مدرسي النصارى ٠»‏ ورد بغداد عام 
4 هاء وأورد على محمد الألوسى والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن 
زواج النبي يلِ » وزعمه أن ذلك ينافي الكمال ٠‏ فأجابه الألوسي بأجوبة مسكتة . 
انظر: «الجواب الفسيح» .)015-51١١/١(‏ 


1١ 1١/ 


ومّن جَعَلَ منَّ العَرَب الملاتئكة بناتٍ الل » كان يأنفُ مِنْهنَ ٠»‏ وَسَنَّ 
وَأحق وَكْلَوُق + وتقوا ها هر 

والمقصوذ أن هذه المَقَالاتِ وأشبامها مَنْشَّوْها الجهلٌ بما جاءت به 
اوش وعَدَمٌ تَخكيم العَقْلٍ ) وإلاّ فأهلٌ البصائرٍ لا يَتَطَرّقّ إليهم هذا 


الخلن وان المزنىن: 


آنا 


ه١‎ © 


الثانية والثلاثون 


. القولٌ بالتعطيلٍ » كما كانَ يقوله آل فِرَعَونَ . 
- والتعطيلٌ: إنكاد أ ل 


0500 
وأبناءً هذا الزَّمانِ إلا النّادرٌ على هذه العقيدة الباطلةِ . ولو تَظَروا بعين 
اإنصان الت » لَمَلموا نكل توجود في العالم َه على خالقه ومارفه: 
رافق ككل مكو له انيه هذل فلن انح والفحيز 

ومِنْ أينَ لِلطَّبيعَة إيجادٌ مِثْل هذه الدّقائقي التي نَجِدُها في الآفاقٍ 
والأنْمْسِ » وهي عَدِيمَةُ الشّمُورٍ لا عِلْمَ لها وَلا قَهُمَ ؟! تعالى اللهُ عا 
يقولون علو كيرا : 


00( انظر في التعطيل وأنواعه: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص .)١67‏ 
إفة هذا البيت لأبي العتاهية كما في ديوانه (ص 57). 
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الثالثة والثلاثون 


الفركة في الكللك كما تقول المتدوي م 


والمجوسء أو د تحطَمُ الأنواز والتِّرانَ والماء والأرضن » 3 ويُقرٌونَ بِنْبوة 
زرادشتٌ » وَلَهُمْ شرائعٌ يَصيرونَ إليها. 


اي 
وهم فرق ستى : 
نيع الك مككة الينعاتة 3ك لكوي" والمويد يمف د الحالة 
00 ال ام 
الهّواء والطرّقٍ وغيرها. 


00 ير 0 : 
ومنهم الحرّميّة : أصحاتٌ بابك الخرّميه”") 3 وهُح شر طوائفهم 2 


)١(‏ وهو رجل إباحي » ظهر زمن قباذ » وادعى النبوة » ثم دعا الناس إلى الاشتراكية 
في كل شيء » وإلى الإباحية؛ لأنه زعم أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء 
والمخالفة إنما سببه النساء والأموال؛ لذا أحلهما » وجعل الناس فيها شركاء » 
فأجابه قباذ » ثم قتله أنرشروان. 
انظر: «تاريخ اليعقوبي» .»)١54/١(‏ «تاريخ ابن جريرا(97/5-”2)9 
«الفهرست» للنديم (ص 5١٠5‏ ) . «الفصل» (504/5) . «الملل والنتحل) 
(/». «البدء والتاريخ» .»)١18-171/7(‏ «تلبيس إبليس» (88) 2 
«الكامل في التاريخ» -511١7/١(‏ 557) » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص 89) . «المختصر في أخبار البشر» )0١/١(‏ . «تاريخ ابن خلدون"» 
(؟/1767١)‏ » «أخبار الدول وآثار الأول» للقرمانى (7/ .)١557‏ 

(؟) بابك الخرمي: من مجوس فارس » ادعى الإسلام » وتسمى بالحسن أو الحسين » - 


١ 


لا يُرُونَ بصانع ولا مَعادٍ ولا تيو ولا خَلانٍ ولا حَرامٍ . 


وعلى مذهيهم واف و00 و لأساف 277 اوري" 


010 


00 


فو 


وخرج في بعض الجبال بناحية أذربيجان أيام المعتصم العباسي » وتآمر معه أحد 
أبناء ملته وهو الإفشين قائد جند المعتصم » وخافه الناس . واشتدت وطأته على 
المسلمين » وطالت أيامه » حتى تمكن المعتصم من أسره » ثم صلبه. 

القرامطة: إحدى الطوائف الباطنية » وتنسب إلى رجل اسمه «حمدان قرمط» ء 
وقيل: بل تنسب إلى رئيس لهم يلقَّب «قرمطويه» ٠‏ لهم بدع كثيرة منها: القول بنبوة 
عبد الله بن الحارث الكندي وعبادته » والقول بتناسخ الأرواح » كان لهم دولة في 
الأحساء . 

انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» 23٠١ /١(‏ » «التنبيه والرد» للملطي 
(ص )3١‏ » «فرق الشيعة» للنوبختى (ص 77) » «التبصير في الدين» للإسفراييني 
(ص )١5١‏ » «اعتقادات فرق السملكية والمشركين) ذفن اح «البرهان) 
للسكسكي (ص )80١‏ . «مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص .)١8‏ 

الإسماعيلية : إحدى فرق الباطنية » تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ الذي 
مات في حياة والده » لهم بدع كثيرة » منها تأليه أثمتهم » والقول بالتناسخ » 
والحلول » وهى من الفرق الباطنية التى لا تزال موجودة. 

انظ فى تتأنها: «مقاللات الإسلاميين» (1/ »)٠٠١‏ «التنبيه والرد» (ص )١5١‏ » 
«فرق الشيعة» (ص588). 

«الفرق بين الفرق» (١/؟19١)»‏ «الاعتقادات) (ص 05) » «البرهان» (ص )8١‏ 3 
«مذاهب الفرق» لليافعي . 

النصيرية : إحدى فرق الباطنية » تنسب إلى نصير مولى علي بن أبي طالب ٠‏ وقيل: 
إلى ابن نصير » وقيل: إلى أبي شعيب محمد بن نصير مولى الحسن العسكري » 
لهم بدع كثيرة منها منها: القول بالباطن » والقول بحلول الإلّه في علي وبنيه » وهي من 
الطوائف التي لا تزال موجودة. 

انظر في شأنها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (20) » «الملل 
والنحل» ٠ )١188/١(‏ #اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) (ص »)56١‏ 
«البرهان» (ص 57) ؛ «مذاهب الفرق الثنتين والسبعين فرقة )(صص؟5؟١)»‏ 
«مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص .)١9‏ 


١1١ 


ا وَالزْرَاركَة''؟ والحاكوّة””" وسائر العْبَئْدِيَةِ الذين يُسَقُونَ 
أَنفْسَهم «الفاطييّة) , فك هو لاء يَجِمِعَهُم هذا المُدعة ٠‏ ويتفاوتون 7 
التّفصيل . 

فالمجوس شيوحُ هؤلاء كلهم و وأئمتهم وقدوتهم ٠‏ وإن كانَ المَجوسٌ 
قد يَحَقيّدون بأصلٍ دينهم وشرائعهم ٠‏ وهؤلاءٍ لا يَتَقَيَدونَ يدن مِنْ ديانات 
العالّم ولا يشَرِيعَةٍ من شرائعه . 


)١(‏ الكيسانية: إحدى طوائف الرافضة الضالة » تنسب إلى كيسان . وقد اختلف في 
كيسان من يكون؟ فقيل: إنه مولى لأمير المؤمنين علي ٠‏ وقيل: هو لقب 
للمختار بن أبي عبيد الثقفي ٠‏ وقيل: لقب لمحمد بن الحنفية » لهم بدع كثيرة . 
منها الغلو في محمد بن الحنفية » وتأليهه . ومنها القول بالتناسخ » والحلول » 
والرجعة ‏ قبل القيامة ‏ بعد الموت ٠‏ وتأويل الشريعة. 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )4١/١(‏ » «الفرق بين الفرق» (ص8") , 
«التصيرفى لدي (ص »273١‏ «الملل والنحل)» »)١57/١(‏ «اليرهان» (ص )7٠١‏ 2 
افذاهت الفرق زكرن :1003 لالخبينة الأقران» لصدرق تحن غات (فن +00 , 

(9) الزرارية: إحدى طوائف الروافض ٠‏ ويدعون «التيمية» » وهم أتباع زرارة بن 
أعين » لهم بدع كثيرة » منها: الغلو في الآئمة وتأليههم . والقول بحدوث صفات 
الله ء وأنها كصفات الأجسام . 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )٠١7/1(‏ » «الفرق بين الفرق» (ص )7١‏ »2 
«التبصير فى الدين» (ص ٠؟ »)١1١١ ٠‏ «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص7١).‏ 

(8) قن المسلبوعة لالحكيية 4 ْ 
والبحاكي:: هي طائفة الدروز » وهي من الطوائف الباطنية » وتنسب إلى الحاكم 
العبيدي المتسمي «الحاكم بأمر الله؛. لهم بدع كثيرة» منها منها: القول بتأليه الحاكم » وأن 
للشريعة باطناً وظاهراًء والأخذ بدين المجوس . ٠‏ وهي من الطوائف التي لا تزال موجودة. 
انظر في شأنها: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (4/ 2)137-1001 
«تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة ٠ )01//١(‏ «أضواء على العقيدة الدرزية» 
لأحمد الفوزان » «عقيدة الدروز» د. محمد الخطيب. 


١7" 


الرابعة والثلاثون 


0 الات » وكاتوا قولون: ا بقوله : « أوْليِكَ 
لذن هذى الك ود + اتكارة كل ل اكلم عقو لمم إذ هو دكن 
للمدلمِيست 2 وما هدروأ أَلَّهَ حَقّ مَدَرِوء إذ قَالوأ ما أنْرْلَ ) َع كين دل مَل 
الك ِىٍِ 0 موس 00 2 


00 
٠ 9‏ الات لس مسر م صم ٠. 0 ٠.‏ رع 6 
تفسيرٌ هذه الاية: #وما مَدَروأ أَشّهَ #4 شروع في تقرير أُمْرٍ النَبَرّة » بعد 
الك ]لل تفلدنق إن اهنه علية لقلقم ب المتدكر دلي افيد 
عن إبراهيم دعل 3 3 ِ 
وإبطالٍ الشرْكِ » وَقَوَّرَِ سبحائّه ‏ ذلك بأوضح الدّليل”" وبأؤضح وَحِه. 
حَنَّ تَدْرِو4 » أيْ : حَقَّ مَعْرفته9؟" . 


4 


وعن بعضهم : تاعظهوا الله حن نط9" زإذ اقالوا :مكرين لبه 


)١(‏ قوله ‏ تعالى -: طيَحِعَلُوئهُ ويس يُبِدُونَهَا وَيُحْمُونَ4 كذا في المخطوط ٠.‏ وهي 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص .)١97‏ 

(؟) الأنعام: .)941١-950(‏ 

فر في المطبوع «بأفصح الدليل». 

(4) وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في : «مجاز القرآن» 225٠١ /١(‏ وانظر: 
«النكت والعيون» )١51/7(‏ » و«زاد المسير» (”/ *487). 

(5) وهذا قول ابن عباس كما في «زاد المسير» (/ 87) . وأبي مالك أخرجه عنه - 


١7 


لرْسْلٍ وإنزالٍ الكتّبٍ » كافِرِيْنَ بنعمة الله المجليلة فيهما : 9 مآ أنْزلَ أله عل صر 
مَنشيء 64 أئ: شك من الاشباء. 

واختّلفت في قائلي ذلك القَولٍ الشّنيع : فعَن مُجَاهِدٍ أنَّهُم مُشركو 
قريش"”' » والجمهورٌ على أَنّهِمُ اليَهودُ 9 ومُرادهُم من ذَلِكَ الطّعْنُ في 
رساله يك على سَبِيلٍ المُبالَعةِ. 

فقيل لهم على سَمِيلٍ الإلزام : قل مَنْ أَزْلَ الْكِتَب الى جَآءَ بو مُومى # , 
إن الثراة أنهي بخان قن ندل التوراة: عل اموي عله السّلام - 
َلاسَِيلَ كم إلى إنكار ذلك ء كلم لذ تكورون إنزال القرآن على 
محمد 2 

والكلامٌ في إِنْباتٍ البو مُفصّلُ في غير هذا الموضع . 

والمقصود أ أن نَ إنكارها من 0 الجاهليّة ال وفى النامن 
اليوم” ' كتير م مِمّن هو على شاكلتهم وم مُعْوَج طريقتهه *) 


ِ_ أبو حاتم في «تفسيره) )1١41/(‏ رقم (7040) من طريق السدي . وهو قول 
الحسن كما في «النكت والعيون» .»)١5١7/5(‏ و«زاد المسير» (*/ 87) » والفراء 
«في معاني القرآن» (1/ 947) » والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ (971/1) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 21141 ٠‏ وأبو الشيخ كما في «الدر' المنثور) 
9/5" . 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)١١60/١(‏ 

(؟6 «ومعارفهم» ساقط من المطبوع . 

0( «اليوم» ساقط من المخطوط . 

0( في المطبوع «طريقهم».' 


١» 


الخامسة والثلاثون 


0ه 03 5 -ه ال م 3 
جحود”'' القَدَر » والاختجاج به على الله - تعالى - وَمُعارَضَة شرْع الله 


اخ 
بصت 


وهذه المَسألَةٌ من غوامض مسائل الدّين » والؤقوف على سرّها عَسِرٌ 
عل كن ردقه اللاي تقا لوبت 


ولابن القَيّّم كتابٌ جَلِيلٌ فى هذا الباب سما «شفاءَ العَليل في القَضاءِ 
والقدروالحكمة والتخليل»: 


قد أَبْطَلَ الله سُبحاتّه - هذه الْمَقيدة التعاهكة يفول تجالو.ت: 
و . يقوله 


ره عوامة سه سد 5 ممم وري م جه س0 للب ل رسع 0 ع8 
# سَيَقول الَِنَ أَشْرَووا لو شَآء َه ما شرك وَل ءاسَاوْنًا ولا حَرَمَنًا مِن شو 
اه يه م ممى اس دع م قمدرةررية 2م عه اد رع ده + 
كن للء كدب أأزرت من هم حقّ ذافوا باستنا قل هل عندحكم من عل 


فتخرجوه لنا إن تذيعورت [ لظن وإ 
2010م عَءَلَيََ هد سي اج ا 


38 5 2# 5 اعم 0 00 
تفسير هذه الاية: سيفوأ الزن 


. في المخطوط «حجة» » والتصويب من النسخ الخطية لمسائل الجاهلية‎ )١( 
في المخطوط «ولو» . وهو خطأ.‎ )0( 
.)١54-١1548( الأنعام:‎ )5( 


١ 


ع سر سر بصي 0 -ه 10 


لو سَاءَ أسَّدُ مآ رسك وآ َاسَوْا ولا رصان عو 4 : 0 بهذا 
الكلام الاعتذار عَنَ ارتكاب القبيح ؛ إِذْ لم يَعتقدوا 5 قبح أفعالهم . 
- كما نَطَقَتْ به الآياتثٌ ل 
الأعينام ليعربنو بوهم إلى الله زلْفَى , وأنَّ التَحريمَ إنما كان من الل 
تعر وجل 12 قما مرادهُم بذلك إلا الاحتجاج على أنَّ ما ازْتَكبوةٌ حَقٌّ 
ل - تعالى -على أنَّ المشيئة والإرادة تُساوي الأمرّء 
وتَسْتَلرِم الرّضى سوسا د ده أن 

ما يَرتَكبِهُ منّ الشّرْكُ والتّحريم وغيرهما تَعَلَْقَثْ به مَشِيئَتُهُ - سُبحانّه ‏ 


وإوادئه ٠‏ فهو مَشْروعٌ ومَرْضيع عند الله - تعالى -. 


وبَعْدَ أَنْ حكى - سُبحانهٌ وتعالى - ذلك عنهم » رَدَّ عَلَيْهِم يقوله رن 
قائلٍ - : 9 كَدّبَ الت ين قَيلِهِمَ4 » وهم أسلافُهُم المُشركون. 


وحاصلة أن كلاموم تسكن كين تَ الرّسّلٍ ‏ عليهم السلام ‏ . 
وَقَد دَلّتِ المُعْجِرَّةٌ على صِذقهم . 


)١(‏ انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار (/ القسم 
الثاني/ ص ١ه‏ ». 05). 

(0) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجاً عقلياً 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية » لهم بدع كثيرة » منها ما ابتدعوه من أصولهم 
الخمسة: : وهي التوحيدء والعدل . والوعد والوعيد ٠‏ والمنزلة , بين المنزلتين ١‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم فرق شتى . 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )575/١(‏ ء «التنبيه والرد» (ص 0”) , 
«الفرق بين الفرق» (ص ٠» )١١5‏ «الملل والنحل» للبغدادي (ص ”187) . «الفصل» 
(/07) » «التبصير في الدين» (ص ”17) . «الملل والنحل» )57/١(‏ » «اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» (ص 8”) » «البرهان» (ص 44) » «مذاهب الفرق» 
(ص 59) . «خبيئة الأكوان» (ص .)١5‏ 


١5 


أو تقول اسل اذ ما كاكاه وشتانونا لاننا ملك بوكر نا هذا 
شأ أنه فلا تكليف به؛ لكونه مشروطا بالاشتطاعة . فَيَنجُ: أن ما ابه من 
شرك وغيروء َم يكل بترو وله يبِعَثْ هتيم » قر الله عا لويت مليوس 
أن هذه كَلِمَهُ صِدقٍ ااا لأنهم أرادوا بها أنَّ الرٌّسْلّ ‏ عليهم 
العتلام - في دَعُواهُم اليغمَة والتكليف كاذبونَ » وقد تبت صِدْفَهُم بالدَلائِل 
الفطفتقي كد21 للق مدقا آرية بجت ناكل +« ذه الله د تعالى :+ 
بالتكذيب. 


8 
2 4 


وَوجوبُ وُقوع مُتَعَلّقِ المّشيئّة لا يُنافي صدقٌ دَعْوى البعثة والتكليف؛ 
لأنّهما لإظهار المَحَجَّة وإبلاغ الحُجَّة . 

حي دَافُوَا بحن 4 + أي + نالوا عَذَايَا الذي الزلناة لبو ديهم 2 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لهم عَذاباً مُدّخَراً عِندَ الله تعالى _؛ لأنَّ الوق أوَّلَ إذراكِ 


ره ماسم 2 رى 0 5ن 0 

«ي هر منتحك زوز ج4111 ٠‏ أيْ: هل لكم مِنْ عِلم بأن""' 
الإشراكَ وسائرٌ ما أنثّم عَلَيهِ مَرْضِوعٌ لله فَمُظهروةٌ لَمَا بِالبْرهانِ؟ 

وهذا دَلِيلٌ على أنَّ المُشرِكينَ َم مَمْ اسْتَوجبُوا النَّوبِيحَ على قولهم ذلك ؛ 
لأنّهم كانوا يَهْرَّوونَ بالدَّينِ . ويَبْعْونَ رَدَّ دَعُوة الأنبياء - عليهم السلام - 
حَيْثْ قرّعَ مَسامِعَهم من شرائع الرسّلٍ -عليهم السلام - تفويض الأمور إِليْهِ 
- سبحانّه وتعالى ‏ » فَحينَ طالَبوهُم بالإسلام » والتزام الأحكام » احْتَجُوا 
عَليهم بما أخذوه من كَلامهم مُسْتَهِْئِينَ بهم عابو لصادة وعدم ماه 
ولم يكن غَرَضْهُمْ ذكْرَ ما يَنْطوي عَلَيْهِ عِفْدُهُم » كَيفَ لا والإيمانٌ بصفاتٍ 


)١(‏ في المطبوع: «ولكونه». 
)٠(‏ في المخطوط: أي. 


١ / 


ره و 
- وَهُو عَنهم مناط العَيُوق”'' . 


# إن تَنَِْوْتَ إِلَّا لطن وَإِنْ أَنثْرٌ إلا ححوْصُونَ 4 . أ : تَكُذبونَ على الله - 


ل«قْلَ ينه للْيَمَهُ لَه 4 . أيْ: البَيِّنَةُ الواضحةٌ التي بَلَعَتْ غايَة 
المَتانّة والقَوّة على الإثبات. والمُرادُ بها في المَشهور: الكتابٌ والرّسول 
والفنان” 

لفو" شاه لَهَدَسَكْم مين 4 : بالتّوفيقٍ لها . والحَمْلٍ عَليها » وَلَكنْ 
شاءَ هداية البَعْضٍ الصَّارِفِينَ اختِيارهُم إلى سُلوك طريق الكن. :+ وَضلال 
آخَرينَ صَرّفوه إلى خلاف ذلك . 

ومن النّاسِ مَنْ ذَكَرَ وَجْْهاً آخَرَ في توجيم ما في الآبة » وهو أن لز 
عليهم إِنّما كان لاعتقادهم نهم 58 اختيارهم وقَدْرَتَهم , فأ 
إشراكهم إِنّما صَّدَر منهم على وجْه الاضطرار » وَرَعَموا أنّهُم يُقِيمونَ 
الشكه على اشرت هالي ورسوله -عليه الصَّلاة والسّلامٌ- يذلكء قَرَدَ الله 
د تعالى - قولّهم في دَعْواهُم عَدَمَ الاختيارٍ لأنفيهم . وَسْبَهَهُمْ بِمَنِ اغترٌ 
بِلهُم بهذا الحَيالٍ » ٠‏ فَكَذَّبَ الدّسُلَ » وَأَشْرَكَ بالل عَرٌَ وجل - » واغْتَّمَدَ 
على أنه إنّما يَفْعَلُ ذلك بِمَشْيْئَةِ الله تَعالى ‏ وَرَامَ إفحامَ الرَسَلٍِ بهذه 

ين شبحاته - أنه لا حب حُجَةَ لهم في ذلك » وأنَّ احج البالعَةَ له 
تغالق علا لوه اله اأضمت شتضانه - أن كل راقم براقم لعشي ونه 


)١(‏ العَيّوق: كوكب أحمر مضيء. بحيال الثريا من ناحية الشمال » ويطلع قبل 
الجوزاء » سمي بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. 
«لسان العرب» «عيق»). 

(؟) فى المخطوط: «ولو) وهو خطأ. 


١8 


لم يَشَامِنْهِم إلآّما صّدَرَ عَنهم » وأنَّه - تعالى ‏ لو شاءً م منهم الهداية لاهْتَدَوا 


-ه سم 1١)‏ 
احتفون” 9 


م 


5 و أن وه يي اس ولي كت ده 0 باع "يي 0 1 
والمقصود ا ن يَتَمَخَضِ وجه الرّد عليهم » و عفيذهة بعود 
و 


المشيئة””" وعُموم تَعَلّقها(" ِكل كائنٍ عن الرّدُ » وَيَنْصَرِفَ الرَدُ إلى 
دَعواهُم سَلْبَ الاختيار لأنفيهم » وأنَّ إقامتهم الحَُجَّة بذلك خاصّة . 


وإذا تَدَيَرْتَ الآية وَجَدْتَ صَدرَها دَافِعاً لِصٌّدور الجَبْرِئّة » وعَجرّها 
معجزا للمُعتَرل 4 إذ الأول ميث أن ِلَب اختيارا وقذرَة على وجو يفطم 


2 
2 


ل ا في المُخْالفَةٍ والعصيان » والثّاني مُشبتٌ وذ مَشيئة الله 
تعالى ‏ في العبدٍ » وأنَّ جَمِيمَ أفعاله على وَفْقٍ المَشيئة الإلهيّة » وبذلكَ 
تقوم الحُجَّهُ البالغة”؟؟ لأهلٍ السّنَّهَ على المُعتزلة » والحمدٌ لله 
العالّمِينَ . 

اه أزعراكهم زد دكرة الاجارت علقي لاد )د - على 
معت أن الله تعال عقاف فز ناه و أراقة هنا +« رانم تخالفونَ إرادته » 
1 ل - بؤجوه عدَّة!* : 


منها: قوله ‏ سبحاته -: 8 هِيَمِ أَلْمْيَةُ الْبلِمَةَ 4 » فإنّه يتقدير الشَّرطٍ » 


لي ص حي سار مه 


أَيْ : إذا كانَ الأمرُ كما رَعَمْتَم ثم # ويه ألْمْجَةَ البرلعة» . 


)١(‏ فى المخطوط «أجمعون». 

(؟) في المخطوط والمطبوع «السنة» » والتصويب من «روح المعاني» الذي نقل المؤلف 
عنه تفسير هذه الايات . 

69 في المخطوط والمطبوع «تغلغلها» 2 والتصويب من «روح المعاني». 

(5) «البالغة» ليست في المطبوع . 

(5) في «المخطوط «عد)» ولعل الصواب مافي المطبوع . 


١88 


وقوله - سبحائه -: و2" طآه4 بَدَل”" منه على سبل البَيانٍ » أي : لو 
ناه لذن 95 سك وين تخازفيكم على دبنين .لو كان الأمز كما يرن . 
لكان الإسلاع ب أيضا < بالمكيئة فيح أن لا تنتهو]؟” المسلمين من 
الإسلام » كما وَجَبَ يزعمكم ألا يمتَعكم الأنبياء عن الشرك :»تار نجهم أن 
لا يكون بتكم وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ مُخْالَفَةٌ ومُعاداةً . بَلْ موافَقَةٌ وموالاة. 


ركاف : أن ما خالف مَذُمَبكم م مِنَّ النّحَلٍ يَجبُ أنْ يكونَ عندكم حَقَاً؛ 
لأنّهِ بمشيئة الل - مد م ادر المتناقضة . 
في سو ره : «التخْل) ةو وَقَالَ أل بك أشركا دسا أله ماعب نا مود لفق 


مون رلا انز ا ينا من تند نف من سَىّ كلف دحل اموي فن لاه ويل 
5 ين474 . 


الكلامٌ عَلى هذه الآبةِ كالكلام على الآية السّابقة » ولا تَرَاهُمْ يَتَسَجَنونَ 
اتيف إلا عه اجورال الشكق» الأ وي يق تار بحر اح معاد اروم 
في سور «الأنعام» في الاية السّابقَةٍ » وكذلك في سورة «الزْخْرْفٍ) وهو 
قولب فعالن - : « ونوا المتيكة ادن هُمْ باد أ ليم إتنما ام 


ا الل 7 


م 00 سَهَددَ م وَشحَلُونَ (3) وَقَالُواْ و سَآءَ ليَمَنٌ مَا دنهم مَا 001 تلك مِنْ 


يرن هُمَ لاسو 1 لتم كته تن مو مهم بوب مُسكم يكين )بل 

َالو إِنَاوَجَدَئَ ء1ه2 علج أََةٍ م وَإنَاعَكَ ءَائَرِهِم مُهسَدُون 004 . 

)١(‏ في المخطوط «ولو» وهو خطأ. 

فم في المطبوع «بدلاً؟. 

(*) في المخطوط «يمنعوا» ولعل الأقرب ما أثبته ؛ وهو الموافق لما في «روح المعاني» 
الذي نقل عنه المؤلف . 

(:) النحل: (7550). 


(5) الزخرف: (9١5-؟5).‏ 


ا 


وَيكفي في الانقلاب انق الب كر لاد حا :لظ قل قث المئمة 
لم4 » والمُرادُ يما حَرّموهُ: : الصوايِت والبحائر وغيْرُها. 


وَفِي تخصيص الاشيراكِ والتّحرر بم بالنّمي؛ لأنَّهُما أْظم وأَشْهَرٌ ما هُمْ 
عَلَيْهِ » وَغَرَضُهُم مِنْ ذلِكَ َحذِيبُ الرَسولٍ عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام 0006 

فى الّسالة رَأساً؛ فإنّ حاضلة: أيْ ما شاء الله يَجِبُ » وما لم يَمَْ يَمَْعُ ؛ 
لو أنه شنانه وتعالن - شا أن بُوَحدَه ٠‏ ولا هرك بو شَينا » وَل 
ما أَحَلَّهُ » ولا نُحَوّمَ شيئآً مِمّا حَوٌمْنا - كما تقول الرّسُلَ ويَنْقْلونهُ مِنْ جَهَتهِ 
تَعالى ا ا ار 
وَعَدم تخريم شَيءِ مِنْ ذلِكَ » وحَيْتُ لم يَكُنْ كذلِكَ » في انال ينا 
شيئاً من ذلك ؛ بن شاء ما نح عليه وتَََ أن ما بو الرشل -عليهمٌ 
ل 


ا 


د الله - تعالى - عليهم بِقَوْلهِ : : « كَدَلكَ ملَ اليرت ين قَلِهمَ 4 مِنَ 
0 اشتكوانانه بامطالن عقوت عر ام اورشنا حر شو ارجا ا 
رَسَل بالباطل لِيُنْحِضوا يه الحَقَ. 


نَمل عل اسل إِلَّا بكم اين » ٠‏ أي: ليسث وَظَيمَتُهُم إلا التلاغ 
للؤّسالة ٠‏ المُوَضْحَ طَرِيقَ الحَق . المُظهرَ أخكامَ الوّحْي التي منها تَحَدَّمْ 


22 56 5 - تعالى باهْتِداءِ مَنْ صَرَفَ فُدرَنَهُواختيارة إلى تَخصيل الحَقَ؛ 
لقوله ‏ تعالى -: « ولس بحهَدُوا فَِالبْريئه شبلاً4”" . 


عم 


وأمًّا إ لجاؤشج إتى ذلك م نويه قزلهم علي شاووا اذ ايزا 0 
مُقتضى اسْتِدلالهم - فليسَ ذلك مِنْ وَظيفَتِهِم » ولا مِنْ الحِكْمَةٍ التي يَتَوَقفْ 


.)59( العنكبوت:‎ )١( 
١7١ 


عليِها التَكُليفُ » حتّى يُسْتَدَنَ بعدم ظهورٍ آنارِه على عدم ليرا اويل 
عليهمٌ السّلامٌ أو على عدم تَعَلِّ ميته - تَعالى نلك آفَإنّاما يرت عليه 
التَوَاتٌ والعقاث مق الأفعال له لل ار م َيه - تعالى - بوقوعه من 
مُباشَرَتَهم الاختياريّة » وَصَرْفٍ الختيارهم الجَرْئِيَ إلى تَخصيله » و إلا لكان 
التََّابُ والعقابُ اضطراريين. 


والكلامٌ على هذه الآية ونحوها مُسْتَوْفَىَ في تفسير «روح المعاني»”" 
وغيره. 

فجحود القَدَر 3 والاحتجاج به على الله 2 عار ف ع الله بِقَدَرهِ 2 
كر ذلك من قلالات الجاهلة . 


وَالمَقْصودُ أَنّهُ لا جَبِرَ وَلا تُويضّ . ولكن أمْرٌ بَيْنَّ أَمرَيْنِ ٠‏ فمَنْ رَلْتْ 


ومو > ه 


دَمهُ عَنْ هذه الجادّة كانَ على ما كانَ عليه أهلٌ الجاهِليّة » وهِي الطَريقة 
الع د علتها انل شيعاة ب وتخرله كل 


)١(‏ في المطبوع «حقيقة». 
(؟) (1/8١ه-08).‏ 


ضن 


السادسة والثلاثون 


مسي الدَّهْرِء كقولهم في سورة «الجائية»7 : # ومَا لما دل 0 

وذلكَ أنَّ الله - تعالى - أرادَ بيانَ أحكام ضلالهم , والخنْمٍ على سَمْعِهِم 
وقلوبهم » وجَعْلٍِ غشاوة على أبصارهم ٠‏ فحَكى عنهم ما صَّدَرَ عنهم بقوله 
د شحانه وتعاللاية 

ل وَفَالْومَاهَ د41 التي نَحْنُ فيها . 


سو و همس 


نوت وَكيا» . أيْ : تَموث طائفة > وتخا طائفة > ولا حشر اصن 


وَمنهم مَنْ قال: إن م عتاد د الأصنام كان يقول ِالتَاسُخ”"' 2 
وعلية؟ فالمُراد ب بالحياة : إعادة الوح ل لبَدَن آخر. 


)١(‏ فى المخطوط «الأحقاف» » وهو خطأ. 

(0) الجاثية: (14). 

() عرّف الجرجاني التناسخ بقوله في «التعريفات» (ص ”77): «هو عبارة عن تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر . من غير تخلل زمان بين التعلقين للتعشق 
الذاتي بين الروح والجسد». 
وانظر فيما ينقل عن القول بالتناسخ لدى العرب: «الملل والنحل» (؟/ 7171) ٠‏ في 
الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام» د. محمد الفيومي .)557--1754١(‏ 


تفيل 


بأمرٍ الل تعالى ‏ » وكانوا يُسْنِدونَ الحوادث مُطلقاً إِلَيْ؛ لجَهْلِهم أنّها 
مُقَدّرَةْ مِن عند الله تَعالى - وَأَشْعَارُهُم لذلكَ مَمْلوءَة من شكوى الدَّهْرٍ» 
مثل قولهم : 

أشناب الصكير :وأتبى الكبيين. “كبر القنناناة ود ال 00 


ومثل قول الآخر: 
منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي”") 
وقول الآخر: 


رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي 
كحت إذا اسطا تك سوام سرت التصتال على اهنال 

والشعر في ذلك قديماً وحديثاً كثير. 

وهؤلاء مُعْترفون يوجود الله تعالى ‏ » فَهُمْ غَيْرٌ الدّهْرِيّة » فإنّهم ‏ مَعَ 
إسنادهِمٌ الحوادث إلى الدَّهْرٍ ‏ لا يقولونَ بوجوده ‏ سُبْحاته وتعالى عَمًا 
تقولونٌ عُلوًاً كبيراً. 

والكُلُ يَقول اسْتَقلال الدَهْر بالتآثير. 


,ء)0015/١( هذا البيت مع أبيات أخرى ذكرها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»‎ )١( 
مع شرح التبريزي » والمبرد في «الكامل»‎ )١١١/7( وأبو تمام في «الحماسة»‎ 
والعباسى فى «معاهد‎ » )١184 /7( وابن عبد ربه فى «العقد الفريد»‎ ء)٠617/5(‎ 
ونسيوها إلى‎ )١11١/1( التنصيص؛ (1/ 607 ع والبغدادي فى «خزانة الأدب»‎ 
الصلتان العبدي. وذكرها اللجاحظ في «الحيوان» (5///ا4) ونسبها إلى الصلتان‎ 
السعدي وقال: هو غير الصلتان العبدي.‎ 

(؟) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١9/1١)ء‏ والزمخشري في «ربيع الأبرار» 
(١7/1٠)ء‏ ونسباه إلى تبع » وذكره أبو هلال العسكري في «الصناعتين» 
(ص ؟7117) ونسبه إلى بعض ملوك اليمن. 

فرق هذان البيتان للمتنبي وهمافي «ديوانه» (ص 7150). 


ون 


وَقَدْ جاءً النَّهيْ عَنْ سبٌ الدَّهْرٍ. 


عه وو َه 00 38 


أخرَجَ مُسلِجا'': «لا يَسْبُ أَحَذُكُم الدَهْرَ » فإِنَّ الله هو الدَّهْرًا. 


وفي رواية لأبي داود''' والحاكه”": «قال الله عَرَّ وجل -: يُؤذيني 
3 هم عمدوهم 


ابن آدم يقول: يا خيبة الدّهرٍ » فلا يَقْلْ أَحَذدُكُم يا خيبة الدّهرٍ » فإنّي أنا 
الدقر ع اقل لئله تاروفان 


وَرَوى الحاكم”؟' ‏ أيضاً -: «يقول ‏ عَزَّ وجل -: اسْتَفْرَضْتٌ عَبْدِي فلم 
يفرضي + وَسْتَمَى غبدي وهو لا يذرئ + يقول ::وادّهراة! وأنا الدهدة. 


وَرَوَى البَنِمّقيغ” : «لا تَسُهُوا الدَهْرَ » قال اللهُ ‏ عَرَّ وجل -: أنا الأيَام 
00 0 2 
والليالى ؛ أَجَدَّدها وأئليها ٠‏ وآتى بمُلوَكِ بَعَدَ مَلوك) . 
وَمَعنى ذلك أنَّ الله تعالى ‏ هو الآتي بالحوادث ١‏ فإذا سَيَْتُمْ الدّهرَ 
على أَنّهُ فاعلٌ , وَقَمَ السَّثُ على الله عَزَّ وجل -. 


)1١(‏ فى «صحيحه) ‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب كراهية تسمية العنب كرما 
0138/5 /77. 

(؟) في «سننه» ‏ كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يسب الدهر ‏ (577/0) ح 57174 ء 
ولفظه عنده: «يقول الله عز وجل -: يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر , 
بيدي الأمراء أقلب الليل والنهارا . 

() في «مستدركه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة حم الجاثية -(7/ 017) ٠»‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا». 

0 في «مستدركه) ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة حم الجائثية ‏ ؟/ 507) ٠‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

)0( في «السنن الكبرى) (/7 0910 . وفي «شعب الإيمان» )اح 
و(71/5)حء وأحمد في مسنده (195/17) 2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)/١1/48(‏ «رواه أحمدء» ورجاله رجال الصحيح» » وصحح الحافظ ابن حجر 
إسناده في «فتح الباري» /٠١(‏ 050). 


عل 


«اوما لم لِك من عر * 1 َيِسَ لَّهِمٍ يما ذُكَرَ من قَضْرٍ الحياة على 
ما في الذّنيا وَنِسْبَةِ الإهلاكِ إلى الدَهْرِ عِلمْ مُسْتَيدٌ إلى عَقْلٍ أو تَقَلٍ . 

9إِذمُ إلَاطد4 » أي : ما هُمْ إلا قَوْمٌ قُصارَى أمرهم الظَّنُ والتَقْليدُ 
مِنْ غير أنْ يَكونٌ لَهُمْ ما ص يَصِحٌ أنْ يُتَمَسَّكَ به في الجمْلَةِ . 

َه كنا في غَر هذا المْضع ما بعلن بالدُهْرِينَ 

والمقصودٌ أنَّ مَنْ يقول بإسناد الحوادث إلى غير الله تعالى - كالدَّهْرٍ » 
فليسسَ له مُسْتَتَدٌ قلي ولا تَقِْيعْ » بل هو مَحْض جَهْلٍ » وقائلهُ جاهل في أيّ 
عَضْرٍ كانَ. 

ولأهل رَماننا حظ وافِرٌ من هذا الاعتقّاد الباطل » والله المُسْتَعانُ. 


ريل 


السابعة والثلاثون 


إضافة نِم الله إلى غير . 
قال الله تعالى ‏ في سورة «النّحلٍ) : « يَعرِفونَ نعمت الَو ثم نحكروم 
وأحكارهم الكفرورت 2774 , 


وقد عَدَّدَ الله - تَعالى ‏ نِعَمَهُ على عباده فى هذه السُّورة » إلى أنْ قالَ: 


ل ال 0 0 َو 7 لس سه اس سس يل وو دح سا 
«وَحَعَلَ لكر من الْجبَالٍ أحكندنا وَجَعَلَ لَك مَرَبِيلٌ تتبحكم الحر 
دلاسم > يل عل لس 00 ل ع2 42 و 6ك 50 00 2 حى إعى حير 
وَسَرِسِلَ تَقيكر بأسحكم كذلِكَ يم شمتمُ ميك لَعَلَكُم شتلمورت 2 
9 م6 000 اي عر م] عر اح سح اي ا ساس مي ادر بي 0 
إن نلو هنما عَليْكَ البَلغْ المبين ع يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله ثم ينصكروما 


- 3 


وأحكارهم الكفرورست 74" . 

فقوله : 8 يَعَروْنَ ْعَمَتَ أله .. . » إلخ ء اسْتئنافٌ لبيانٍ أنَّ تَوَلّيَ 
وتعالى ‏ أصلاً ٠.‏ فإنّهم يَعرِفونَ أنّها من الله تعالى -» ثم يُنْكروتها 
بأفعالهم » حيثٌ لم يُفْرِدوا مُنْعَمّها بالعبادة » فكأنَّهم لم يَعْيْدُوه ‏ سُبْحانه 
وتعالى ‏ أضلة + وذلك عفرا مد له منرلة الإمكان: 


.)87( النحل:‎ )١( 
.)85"-41١( النحل:‎ )0( 


١ا/‎ 


وأخرج ابن جريرٍ وغيرٌه عنْ مُجَاهِدٍ هد أنه قال: «إنكارهم إيّاها قولهم: 
وَرَتْناه امن أبائنا» 7 , 


ل 0 ع لوا 1 اه 
ا 


وفي لفظ «إنكارها: إضافتها إلى الأسباب» . 


وبعضهم بول : إنكارهم : قولهم: هي بشفاعة آلهتهم عند الله 
الي 
وَمِنْهم مَن قال: النّعمَةٌ ‏ هنا مُحَمَدٌ يكلا . أي : يَعْرِفونَ أنه عليه 


2 


و 


0 2 ثمَ يُتكرون ذلك 0 وَيَجْحَدونّه عناداً. 


«وأحكرهم 6 رت »2# أيْ: المُتكرون بقلوبهم ير 
00 ِ 0 بالأكثر إِمَا لأنّ بعضّهم لم يَعْرِفٍ ل 
لنقصان عقله 34 ل 3 أو لعدم نَظرِه في الأدلة تَظرأ يؤدّي إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» بنحوه (5١98/1١1)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )١17/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» »)١98/١5(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثورا 
.)١707/5(‏ ْ ا 

() هذا قول الكلبي ٠»‏ كما ذكر ذلك البغوي في «معالم التنزيل» (7/ »)8٠١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ (474/54)» وقول الفراء كما في «معاني القرآن» 
)2١/5(‏ » وابن قتيبة كما في «زاد المسير» (474/5). 

(4) وهذا قول الفراء كما فى «معانى القرآن» له (؟/ )١١7‏ » وقول ابن قتيبة كما فى «زاد 
المسير) 8 وان ايه جرير فى اتفسيره» )١607/15(‏ إلى الحد: 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١77/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر ابن أبى حاتم : 


8 


القطلوت + كته اله كه عل الشقة؛ لكرنه له ييز إلى حد المكلنين 
د ونحوه » وإما لله يام مقام الكل » فإسناةٌ المعرفة والإنكار المتفرّع 
عَلَيْها إلى د ضميرٍ المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البتعض 9 
الكل . 

وا يجري هذا المرى قلةتعالى - في سورة لوي : «أه 
مج 2 5 ا 00 آ ل و ( 8-1 ل اا 
خْدِيثِ أنَمْ مُدْهِبون () وج نَيرْفَح أنم نكرو 48 أ ي: تقولون: مطرّنا 
يو كفا وكذا: 

رَوَى مُسلم وغيرهة عن عن ابن عاس 34 قال : «مطرَ الاين على عَهُد 
رَسّولٍ الله كِلَ , قال دهلة القذة والسّلام -: أْصْبَحَّ مِنَ النّاسِ شاكرٌ , 
ويه كار نالو مدو رخن رمكيا لل وقال بعضّهم : لقَد صَدَقَ نَومُ 
كذا » فتَرَلَثْ هذه الآية: © قل أَفسِمٌ يموقع اللجور . . . حَنَّى بَلَعْ 


# وَمجعلُونَ 2 7 سه بع به ؟ 
18 20 ون 74 01 


إلى غير ذلك مِنَّ الآثار. 
وَقَد ذَكَرْنا مَذهبَ العرب في الأنواء في غير هذا الموضع ”"» وَفصّلناه 
تَفُصيلاً » وَذَكرْنا شَعْرَهُم الدّالَ على مَذْهَبهم هذا » والله المُوَمَن0) 


.)85-4“١( الواقعة‎ )1١( 

(؟) الواقعة: (06/ا ‏ ؟87). 

(9) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب» . 

(4:) وانظر أيضاً كتاب «القول في النجوم» للخطيب البغدادي » وكتاب «الأنواء ومواسم 
العرب» لابن قتيبة . 


ريل 


الثامنة والثلاثون 


الكفرٌ بآيات الله. 
والنُصوصصٌُ الدَالَهٌ على ذلك فى القرآن كثيرةٌ : 
1 وله - تعالى في )| لكَهُفِ 20 أوْلَتِكَ ادن كقروأ بات رَيْهمْ وَلمَا 2 
لت اا نك ا ميا كار 5 
تل ه45 بند قله - مشبساله -: هل ”ه1142 
سَعَبهم في ألو لديا وه يحسبون أب حي 0 0 - 
فقوله : ل وليك4 كلامٌ مُستَائفٌ منهُ مسوقٌ لتَكُميلٍ تعريفب الأَخْسَرِينَ 3 
ا و 54 
وَتبيِينِ خسرانهم وضَلالٍ سَعْيهِم وتَعْيبنِهم » بحيث يَنْطَبِقٌ التَعرِيفُ على 
المُخَاطبِينَ » أيْ : أولئكَ المَنْعونُونَ”؟' يما ذكِرٌ من ضّلالٍ السّعْي والحُسْبانٍ 
المدكوو: 
# ألَذِنَ كمَروا بََتِ رَيَهِمْ 4: بدلائله ‏ سُبحائّه ‏ الدَاعِيّة إلى التَّوحِيدٍ » 
الشامِلة للكمحية والعقلة: 


م 
- 


صل 


.)٠١5-1١١86( الكهف:‎ )١( 
(؟) في المخطوط «أنبتكم» » وهو خطأ.‎ 
.)٠١:_7١( الكهف:‎ )5( 
في المخطوط «المبعثون».‎ )4( 


١ 


وَل 4: هو كنايةٌ عن البَعثِ والحَشْرٍ وما ينِْمْ ذلك من أمورٍ 
العوماة ل وير فصان ابعر تر 

« خبطت أَعمَلْهُم قلا نِم م يوم الْتيمَةِ وز 4 » أيْ: فَتَرْدَري بهم , 
وَتَحْتَقرهُم . 

ومِنَ النُصوص ما يدل على أن منهم مَن كان يُدْكرْ بَعض الآياتٍ » ومنهم 
مَن كان مُعْرِضاً عَنْهها وهاجراً لها. 

ولا يَحْفاك”" أنَّ مِنَ النّاس اليومً مَن هُرَ أذهى وأْمَرٌ مما كان عَلَيِ أهل 
الجاهِليّة في هذا الباب. 


6 في المطبوع : «ولا يخفى عليك»2. 


التاسعة والثلانثون 


اشتراءً كُتْبٍ الباطل . واخْتيارُها عليها » أي : عَلى الآياتِ. 
قال قال د :« قلت اراك إلتك ذافن ينقت ونا نو 


8 
9و 

جره م 
01 
ل 


/ 


ع 


مد>و ب ور 


لْفْسِفُونَ ا كلما عَنِهَدُواعَهَدَا بده بق مَنْهُم ب[ 
لسارم سه رةه 
لبي عل مك سلبتيٌ. . . 04 
إلى قوله 0 ص ا 
و فى الْآحْرَمَ من عَلَيْ وَلِنَت عا ككرزا يد ل 
سه در تور يَامَهْ أ كاثَمَ أ 20 سح 0 _- 0 
لمي 0 1 ل اموا وَانكَوا الزية من عند انو 73 لو كوا 
يتكشورح 204 , 

ومُعنى قوله: #وَلَصَدْ عََلِمُوأ لمن أَشَْيُ 4 . أْ: اسْتَئِدَلَ ما تَثْلوا 
الشَّياطينٌ بكتاب الله . 


.)١٠١5-949( البقرة:‎ )١( 
.)٠١"-1١7( البقرة:‎ )0( 


١ 


حُظوظ أنْفُسهم » أي: باعوها أو شَرَوْها في زَعْوِهم ذلك الشّراءَ . 


و 5 


« وَل أَتَهُرَ ءَامَوْأ» . أ : بالرّسولٍ » أو بما أَنْزْلَ إليه من الآياتٍ » أو 
بالتؤراة. ١‏ 

الام : المُعاصي التي حكيّتٌ عَنْهُمْ . 

< لمَثُويّةٌ يِنْ عمد آله َي أو كوا ينكثورت 4 ء أيْ: أنّ نّوابَ الل 
0 55 


وبمَعْنى هذه الاية ة قوله - تعالى -: #وَمِنْهُمَ ع تون لا بملمورت الكت 
لد يرنه ايبن )مويك 20111111 
من عند هه يشْئروا يق كَمَصَاقلية وَيْلُ لَّمُم مَك كَبَبت أيهم وَويْلُ لَّهُم يم 
يكبن 2374 . 

وَهْذهِ الآية نَرَلّتْ في أحبار اليهود الذينَ خافوا أنْ تَذهبَ رِئاسَتُهُم ب 
صِفَة النَيَ يلل على حالها , فَعَيّروها . 


6 


قَاء 


ون 
0 
3 


)١(‏ البقرة: (8/ا-9/8). 


١57 


الأربعون 


القَدْحٌ في حكمَتِهِ ‏ تعالى ته 

؟. ا ايل ل 5 01 57 2 ب 

أقول: مِنْ خصالٍ أهل الجاهلِيّة: القدْح في حكمته ‏ تعالى ‏ » وأنّه 
0 -ه 0 5 0 041 7 0 ٠‏ ع تم 
لِيِسَ يكيم في خَلقَهِ » بمعنى أنه سْبحاَهُ ‏ يَخْلقَ ما لا حكمّة لَهُ فيه . 
وَيَأمْرٌ وَيَنْهى يما لا حكمّة فيه. 

5 32 000 3 00 7 1 5 575 ل سر عست م 

وقد حكى الله تعالى ‏ ذَلِك بقوله في سورة «صّ»: # وَمَا حَلَقََا أَلسَمَهَ 
م 0 222 2 212 2 م ومو وه امي 
وَالارْصَ وَمَابدهمَا بطلا دلِكَ طن الْذِينَ كفروا َيل ِبدِينَ توأ وس كار 3174 . 

وَقالَ - سُبحانّه - في سورة (المؤمنين»: # أَفَحمبشُم أَنّمَ حَلَقنَكُم عبَمًا 
ا هه ل و 2 0200 
نكم إِلْننا لا عون (إ) مدل له ْمَك ألْحَنّ 04" . 


- 
و لصخ عي سه سس سح ور 2-7 
له 


1 3 2 5 عن ترك آ مت تله 
وفي سورة «الدّخان» : 2 وَمَا حَلَمَنَا السَمِلوتٍ والأرض وما مهما للعبيت (وج) ما 
00010 0 آأآذ ل ا اح ل م و م 
حَلَفسهِمَ] إلا باحق وين أحكارهم لا يَعلمُون 274 . 
وفي سورة الأنبياء»: 9# وما حَلَقنًا السّماء والارّض وما بِينهمَا لين (زع) لو 
0 هوهو - 5 2000001 و- ب 2 ع 5 
ردنا أن تَدَحِدَ هوا لا خدته من لَدَنا إن حكن فتعليت 174 , 


)١(‏ ص:572). 
(؟) المؤمنون: .)١١5-1١١6(‏ 
(9) الدخان: (4"-739). 
(5) الأنبياء: .)١792-15(‏ 


١: 


ل سر سي سو سا ص 8 
5 


وفي سورة «الحجرا : #وما لقا لسوت وَالْارْض وَمَا ينْتهَمَآ إَِّ الحو 
وَإِدَكَ لسع لَه صمح الصفم لبمِيلَ74 . 

إلى غيرٍ ذلك من الآياتٍ النَّاضَّةِ على أنَّ الله تَعالى - لم يَخْلَقَ شَيئَآً بن 
غير جكمة ولا عِلَةِ » على خلافٍ ما يَعْتَقدُهُ أهلُ الباطل مِنَّ الجاهِلِيينَ ٠‏ 
وَمَنْ نّحا نَحْوَهُمْ من هذه الأمّةِ مِمَّنْ نَفى الحكمة عَن أفعاله ‏ سُبحأنه 
ا 

وهذه مَسألةٌ طويلة الذّيل » قَدُ كَثْر فيها الخصامٌ بَيْنَّ وَرَقِ المُسِلِمِينَ » 
والح وكات عليه قبن إفنات السك والتعلين. 

وقد أَطْنَبَ الكلامَ عليها الحافظ ابن المَيّمِ في كتابه «شفاءِ العليل في 

9 0 0 7 و عي" لاخو وا ا أ َع 

مسائل القضاءٍ والقدّر والحكمةٍ والتّعغليل) » وَعَقَدَ باب مُفصّلا في طرق 
إقات كد الزث د تعالن. في خلقةراقزوةه. وإناض الغايات الخطاوية 
والعواقب الحَمِيدَة الي فَعَلَ وَأمَرَ لألها. 

ومِنْ جملة ما قال في هذا اليات: ف اوفع در الو 1 فلي 
مازع آنه لم يلق الخلق لغاية ولانجكعة + كت لو :: « تبتر آنا 
حَلَقنَكُم عَبَع» ٠‏ وقؤله: # أَححْسَب الإِضن أن يكرك سْنّى» . وقوله : # وَمَاحَلَقَنا 
لسّموَتِ وَالْارَصَ وما بَبمَُمَا بيت © ما َلَفْتَهُمَآ إلا ألْحَنّ 4 . والحَنُ: هو 
الحِكّمُ والغاياتُ المحمودةٌ » التي لأجلها خَلَنَ ذلك كُلَّهُ » وهو أنواعٌ 

1 
كثيرة : 

منها: أنْ يُعْرَفَ الله بأسمائه » وصفاتِه » وأفعاله » وآيا 


1 


له . 


- 


وَمنها: أناتحت» وتسسد »سكو و كه ٠»‏ ويطاع . 


.)86( الحجر:‎ )١( 
. 2 في «شفاء العليل»: «إنكاره  سبحانه‎ )( 


١ 


ور 


: أن يأمْرَ » ويَنْهى » وَيُسْرُعَ الشرائع. 
نها: أنْ يُدَيّرَ الأمرّء ويُبِرِمَ القَضاءَ » وَيَتَصَرَفَ في المَمْلكَة بأنواع 
لتصرّفات . :. 
ومنها: أنْ ينيبت ويُعاقتٍ » فيُجازِيَ المُحْسِنَ بإخمانه والمُسىءَ 
بِإِسَاءَتِهِ » فيَكون”" أَثْرُ عَذْلِهِ وَفضْلِهِ موجوداً مُشامّداً » فَيِسْمّدَ على ذلك 
ا 
1-0 
3 ع6 هوه م 9 مووع م 
ومنها: أن يُعْلِمَ خلقه أنه لا إِلَهَ غيْره ولا رَبّ سواة. 
ومنها: أنْ يَصدَّقٌ الصَّادقٌ فَيِكْرمَهُ » وَيَكذبَ الكاذبٌ فيهيئة. 
ا ل و ا حون ا اد : 
ومنها: ظَهورٌ آثار أسْمائه وَصِفاتِهِ على تنَوُعها وَكَثْرَتَها في الوُجود 
الذَهْنِيَ والخارجي . فَيَعْلِمُ عِبِادُهُ ذلك عِلْمآ مُطابقاً لما في الواقع . 
0 < 0 ُ جو ره مو رو 57 0 1 
ومنها: شهادة مخلوقات كلها بأنّهُ وَحْدَهُ رَيْها وَقاطرها وملكها + ونه 
وَحْدَهُ إِلْهُها وَمَعْبِودُها. ٠‏ 
٠:‏ د 0 2 5 0 000 0 - 
ومنها: ظهورٌ آثار كماله المُقَدَّس . فإنَّ الخَلقَ والصَنْع لازم كماله » 
2 - 54 0 2 .8 َّ 7 7 
فإنه حييٌ قديرٌ » ومّن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 
ا ل ع لور 000 300 : ا ل 
ومنها: أن يُظهرَ أثْرَ حكمته في المخلوقاتٍ بوضع كل منها في مُوضعه 
الذي يلين عه :ومحعه على الوجه :الذى تَشهد العقول والفطة يقني 


م 


3 ِِ 0 5 5 3 3 
ومنها: أنه سُبحاته ‏ يُحِبٌ أن يَجود ويُنْعم ١‏ وَيَعْفْوَ وَيَعْفْرَ وَيُسامحَ » 
ولا بُدَّ من لوازم ذلك خَلقاً وشَرْعاً. 


ومنها: أنه يحب أن يُثنى عليه » ويُمْدَح ويُمَجَدَ 2 وَيسبح وَيَعظم. 


)١(‏ فى «شفاء العليل»: «فيوجد». 


١5 


ومنها: كثرة شواهد رُبويئكتء وَوَحْدانِييِهِ ولْهيّنِِ. . . إلى غير ذلك. من 
الجكم التي تَضَّمها الخَلقْ . فَحَلقَ مَخْلوقاتِه يسبب الحَقّ . ولأجلٍ 
الحَقّ » وَخَلقُها مُلتَبِسنٌ بالحَقٍّ , وهو في نفسه حَقٌّ : فَمَضْدَرُهُ حَقَّ ) 
وغاينّه حَقَّ » وهو يَتَضَمَّنُ الحَقٌّ. 


0 ع 


ولا ىبلي عاو ودين حجنا لزغو عن ليجا: الحاد؛ ٠‏ لا لشيءٍ 
تعالى - : 1#[ إن فى حَلْقِ اَلصَمنوتٍ وَالْأَضٍ وَاخْيَكفٍ ألْيلٍ 
ع مر 121 وير 


٠‏ فَقَالَ 
والتهار لا ََأزل الأبي © لذ يذه رون أللّه قيلما وفعودا وعَل جنو بِهم]”' 
كرون فى حَلْقِ السَمنواتٍ وا لارض رَكَامَا حا خَلَقَتَ هلدا بطلا م74 . 


ص 


ولخي | نَّ هذا ظَنُ أعدائه » لا ظَنٌ أوليائه » فقال: وَمَا حَلَقَنَا السّمآه 
اديص وَجَايتنما بللا ذلك ل اين كفروا» . 

وكيف يَتَوَهّمُ أنه عَرَفَهُ مَن يقول: نه لم يَخْلقَ الحَلْقَ لحكمةٍ مطلوية 
له » ولا أمَرَ لحكمة » ولا نَهَى لحكمة » وإِنّما يَضْدُّرُ الخَلَقُ والأمرٌ عن 
مشي ودر مَحْضَّةٍ » لا لحكمة ولا لِغايةِ مقصودة؟ ! 

وهل هذا إلا إنكادٌ لحقيقة حَمْدِه؟! 


بل الخَلْقْ والأمرٌ إِنّما قام بالحكم والغاياتٍ . فهُما مَظْهَرَانِ لحمده”" 
وحكمته. 


فإنكارٌ الحكمة إنكادٌ لحقيقة خَلقَهِ وأمره؛ فإِنَّ الذي أَثْبنَهُ المُنكرونَ من 
ذلك عله الدث ويتعالى عن نسبته إليه ٠ ١‏ فإنّهم أن ل 1 


دمي 


لاوَحمة فيه ولا تصلكة ولا يتكمة  ٠»‏ بَلْ يجوز عِنْدَهُم - أو يق أن امه 


)١(‏ مابين المعكوفتين ليس في «شفاء العليل». 
(؟) آل عمران: .)١19١-1١90(‏ 
(©*) في «شفاء العليل»: «بحمده؟. 


١ /ا‎ 


بد دلا فزق بئنَ ذا وهذا إلا مجر مُْجَرّ د17 الأمر ووالتين: 


وَيَجوزْ ام لظت لمعك + ل نو ما 
في طاعِتّه وشكْرِه]”' "> وتا من عولاة" بل أندى عهرة في الكثر بد 
ا لم 
الررّسولٍ . وإلاً فهو جائرٌ عليه . 

وهذا مِنْ أفبح الظّنّ وأسوثه بارت ا 
فق الطلم والجزر :12 هذهو > عَيْنُ الظُلْمٍ الذي يَتَعالَى الله عَنْه 

والعَجَبُ العُجابُ أنَّ كثيراً م من أرباب هذا المَذَْهَّبٍ يُنَزّهوتّهِ عَمّا وَضَّفَ 
به تمسّه من صِفَاتٍ الكمالٍ وَنْعُوتٍ البجَلالٍ » ويَزْعْمونَ أنَّ إثباتها تَجْسيم 


ُُ 


عيسو ده 


وَتشييةة ولا يُتَرّهونه عَن هذا الطَلْمٍ ٠‏ والتجَرٍ » وَيَرْعمونَ أنه عَدْلَ وَحَقّ . 
وأنَّ ال - عِنْدَهُم - عام اده كما لا يَنِهُ إلا بإنكار اسْتِوائهِ عَلى 
عزشدء ا قَْقَ سَماوايه . وتكَلّمه وتكْليهِ ‏ وصِمَاتٍ كماله! فلا ينم 
التَّوَحِيدٌ عند هذه الطائفة إلا بهذا النفَي وذلكَ الإثبات» والله ول التّوفيق)”؟2. 

انتهى المقصود من نَقْلِهِ ٠‏ وتَمامُ الكلام في هذا الباب من ذلك 
الكتاب ٠‏ وإليه ‏ سُبحاته ‏ المآبُ. 


)١(‏ في «شفاء العليل»: «لمجرد». 

80 با مو اوسن ادس لقنا الل 

زفرة في «شفاء العليل»: «وينعم على من لم يعصه طرفة عين». 
(4) «شفاء العليل» (194-194). 


١8 


(0) البقرة: 919 -48). 


البقرة: (/41- 41). 
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الحادية 


سضّ 


و كر 
ب 
2 
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والأريعون 


٠ 
َك‎ 
ب واقامي‎ 


-ه 
8 


لست ل ا “1 رد 
أنَّ بَعض الكتابيّينَ كانُوا يكفرونٌ بالملائكة 
فقد تبَيّن من هذه الايات ت أن تعض كتا بي 1 0 9 
0 1 نون تعض وَيكفر ون يعض 
سل وَيْفْرفُونَ بَِنَهُم ٠‏ أي : ايوضون حصن ل 0 َع 
3 
9 جاهلة الَيهود ١‏ وَلهَذا أمَرَ ّنا الله تعالى 0 0 
00 ص ' كك 5 ٠‏ 
مرق بَينْهُم فقال+ 2 امن اممو( مول يمآ امون لِه مِن ريه وألمةً 
التق ده > ؛ 


5 
و سوسس 
0 و شعو 


احد 
ديل ل 
ياهو وملتركندء وكيوء و- وَرسَلوء لا تغرف 


و 0 
- 


ا 16 لق 
لك ررك السر 42 


د « سه 


2 ير - 
227 ا 011 


.)580( البقرة:‎ )١( 


١6 


الثانية والأربعون 


الكلؤق الأنبياء والؤشل صلوب النلادد: 


4007 5 0 رج« سد ص» 22 2 ادع ىت ا 
قال تعالى - فى سورة «النساء»: # يتأهل الحكتي لا لوا فى 
ل ور 7 > مه رية سا صرح سر 00 مو ساس سر سايرا ا بير اماس 
دينِحكم ولا تفولوا عل الله إلا الحق إِنّما الميبيح عِسى ابن مريم رسوكف 
ا 0 لس لست سس سه رار ل سن تير سس الجر اس اه عد لاد م 5 ا 
وَحكلِمتَه: ألقنها إِلَ مرح وروح مَنْه فَامُوا يله ورسِله. ولا تفولوأ تَلمَهَ أنتهوأ 
جح 


5 7 
رج 1 سظاء (2280-7 821 سا اير عرس سالا 3 سه 200 
خيرا أله إله واجلد سبكتنه: أن يكورب لم ولد # 58 


وَالغُلْوٌ في المخلوق أعظمٌ سَبَبِ لعبادة الأصنام والصَالِحِينَ » كَما كان 
في قوم نوح من عبادة نَسْرٍ وسُواع وَيَغْوتٌ ونَحْوِهِم » وكما كان مِنَ عبادة 


ومثلٌ ذلك : القول على الله بغيرٍ الحَقّ . 


.)١ا/١( النساء:‎ )١( 


الثالثة والأربعون 


الجدال بغيرٍ العلمٍ » كما ترى كثيراً » ِنْ أهلٍ الجَوْلٍ يَجادِلونَ أهلّ الهم 


عِنْدَ نهْيهِم عَم ألفوه مِنَ البدّع والضّلالاتٍ » وهي صِمَةٌ جاهِليّةٌ ٠»‏ نهانا الله 


- تعالى - عَنِ التّخلّقٍ بها . 
اد الى - في سورة آل عمران»: #يتأهلّ الحكتب لِم تحَاجُوت 0١١7‏ 
ف رهم وَمَآ أت لتَرئدةٌ وا نيل لاما بدو ألا تنَقتوك م عاد مولح 


حَجَجَشُمَ وما لَكُم يو- عله فلم اجون نيما لس لكُم بوء يِل واه يمْكمْ وَأَنشْر 7 
مو . 

أخرّج ابن إسحاقٌ وابنُ جَريرٍ عن ابنٍ عباس رَضِي الله تعالى عَنْهُما ‏ 
قال: (لشفقت متاو مخران وأحياذ بمو عدن وشو ل ات عل ٠»‏ فتنارّعوا 
عَنْدَهُ ) فَقَالَت الأحبارٌ: ما كان إبراهية إلا يهوديَاً . وقالت التضازف + 
ما كان إبراهيمٌ إلا نَصرانيَاً ٠‏ فَأَنْرَلَ الله فيهم هذه الآية»”" المُنادية على 
جَهْلِهِم وعنادهم » كما لا يَحْفْى على م مَنْ راج التَمَسِيرٌ . 


. 
2 


م 
تج 


00 
وت 


)١(‏ فى المخطوط «تجادلون» وهو خطأ. 

إفة آل غمران: (55-56). 

() أخرجه ابن إسحاق في السيرة «سيرة ابن هشام» (007/17) » وابن جرير في 
«تفسيره» (7/ 07205 » والبيهقي في «دلائل النبوة» ‏ باب وفد نجران -(0/ 07815 . 


١6 


الرابعة والأربعون 


ار ا ل 

اقول > اخم الك - رَحِمَهُ الله تَعالى ‏ اكلام في هذه المسألةٍ كل 
جمال ء كنس جر الك ل كرو لمسازل حوبا كلما اسيل 
وَذَلِكَ أ أنَّ أهلَّ الجاهايّة م مِنَّ العَرّب وغيرهم مِنّ الكتابيّينَ شُرّعوا في 


عنيد عبتي 


0 


الدّين ما لح يَأَدَنْ به الله : 

5 العَرَبٌ فقد كان الكثير ينهم على دين إبراهيم وإشماعيل ‏ عَليْهها 
السّلام - إلى أنْ ظهْرَ فيهم الخزَاعومٌ “'' وهو عمرو بن لحي وكان 
السحا وين مذ ونه ركاف انسقال أمره واطاعته: والانتهاء عما نهى  ٠‏ 
قير وََدَل 6 وانتدع بتعا ككيرة + : وأغرى العر على عاد الأصدام»» 
وك الح ٠»‏ وَحَمى الحام » واسْتَفْسَمَ بالأزلام ؛ إلى غير ذُلكَ مما 
قصَّلناه في غير هذا الموضع 

وَإِنْ شنْتَ أنْ تَعْرفَ جَهْلَ العرّبٍ وما الْتَدَعوهُ فافرأ سورة «الأنعام» , 
َنَّ فيها كثيرا من ضَلالانهم ومُبتدَعاتهه ”؟) 


)١(‏ هوعمرو بن عامر الخزاعي» ولحي نعت لعامر » رآه النبي كَكِِ يبجر قصبه في النار. 
انظر: اصحيح البخاري» ‏ كتاب التفسير - باب لآم جَمَلَ ألَّهُ مِنْ بحيرَةَ ولا سَلِبَةَ ولا 
وَصِكَةَ وَلَاحَارٍ 4 - (191/0) . «الأصنام» للكلبي (ص 8) » «الاشتقاق» لابن دريد 
(ص 158). 

(؟) يعني فإن فيها ذكراً لكثير من ضلالاتهم ومبتدعاتهم . 

١07 


وما الجاهِلِيُونَ مِنَ اليّهود والنّصارى » قَمَدِ انّخَذُوا أحبارهم ورُهبائهم 
أربابً من دون الله والمسيح ابنَ مَريَمَ » وذلكَ أنَّ أحبارهم ورُهبائَهمْ التَدَعوا 
َُمْ في الدّينٍ دعا , وَحَلَلوا وَحَرّموا ما اشتَهَئةُ الهم ؛ ؛ فقبلوا ذلك منهم 
وأطاعوهُم عليه » مع أنَّ الدّينَ إنّما يكونُ بِتَشْرِيع الله ووخيه إلى أثييائه 
وقله مولا كرة انان القها ل ركفي انزايي مانت لديل عله 
مِنْ كتاب ولا سُنَهِ مَرْدودُ على صاحبه . 


وََدْدَمَ اله تعالى ‏ اليّهودَ عَلى مِذْلٍ ذَلِكَ » فقال- عَرَّ اسْمُهُ ‏ في سورة 
«آل عمرانَ»: #وَإنَّ مِنْهُم لْرِيضًا يِلْوْنَ اليسنتهم بالكتب لتحسسبوة من 
الحكتب وما هَوَ مرت الْكِنَبٍ وَيقُولُوَ هو مِنّ عند الله وَمَا هْوَ مِنّ عدر الله 
وَيَفُولُونَ عَلَ الَو اكب وَهُمْ شع مء مر كمون 2074 , 

كن اول لوم الكتاب ب والسُّنّهَ على حَسَبَ شهواته وبمُقْتّضى هَواهُ 

را ل 

وَأنتَ تَعْله ما اصْتَمَل7 عليه اليوم - كثيرٌ من كنب الشّريعَةِ مِنَ الآراء 
التي لَيسَ لها مُسْتَئدٌ مِنْ دَلائلٍ ليع ٠‏ فإلى الله المُشْتكى مِنْ صَوْلةِ الباطلٍ 
وخمول الحق: 


.)98( آل عمران:‎ )١( 
في المطبوع : «ما اشتمل».‎ )( 


١65 


الخامسة والأريعون 


الكفرٌ باليوم الآخر . وَالتَكِذِيتٌ يلقاء الله 4 ويتعث الأزواح 4 وَببَعض 
007 َالؤْسْلٌ منْاصِفَاتٍ الجتّة والثّار: 


قال تعالى ‏ في سورة «الكهنف» # هَل م هَل يكم بْنّخسَرنَ أ عملا عملا ني الذي 
ص0 معووه . 507 سوا م وروم لي أ ىح 3 د مت م ع م لس 
عن بع ق الجر داوم سبو م و نما () وليك الذي > روأ بَِايتِ 


رَيهِمَوَلِفَآِ 174 الآية » وقد مَرّ الكلامٌ عَلِيها قريباً 


2 اح سس لور لاع م 
وَقَالَ - تعالى - في سورة «البّخْلٍ) :مرا اسجَهَد اتطيهم لايعث 
امم تفوت يل وعدا علو نهنا و1 َ كير الئاس لا يعلموب () ليبن لهم 


على سرح لسر 


ىب عي ريم أت كَدَوالبم كنأ كَنِين) 7 . 

إلى غَيرٍ ذلِكَ مِنَّ الُصوص الواردّة في ذلك كُلَهِ. 

ولقوم عَضْرنا مِنْ هذا الاعتقادٍ الجاهلي حَظ واف وَنصيبٌ كال » ومَنْ 
يُضلِلٍ اله قلا هادي لَه » وَيَدَّدُهُمْ في طُغْيانهِم اكور اله ب سالي» 


.)٠١١-51١١( الكهف:‎ )١( 
التخل الا ا‎ 12 


١6 


التّكذيبُ بِقَوْلِهِ ‏ تعالى -: «مديكِ يوم لي 4 + وهو اليو 
7 يَدِينْ الله - تعالى - العبادٌ فيه بأعمالهم ١‏ فَيُدِبُهُمْ على الخَيْراتٍ , 
قث ام مان العائتي والدجات 


03 
0 
0 


.)5( الفاتحة:‎ )١( 


السابعة والأربعون 

التّكذيبٌ بقوله ‏ تعالى -: 8 لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَا حَلَه “ول ع4 من : 
ا اتام براك تماد 
ولا َل ول مََعة ولك رون هم الامو اظلمونّ 

والخْلة : المَودة والصّداقَةٌ 

1 عق 0 ع فى عل عر َك عه 200 

ومَعْنى ولا شمّعة # . أي: لا أَحَدَ يَشفع لأَحَدٍ إلا من بَعْدٍ أن يَأذن 
الرَّحَمَن لمَنْ يَسْاءٌ ويزضى . 

وأراد بذلك يوم القيامّة . 

والمُرادُ من وضفه بما ذكرٌ: الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحَدِ فيه على 
تحصيل ما بُنْتََُ به بوجْهِ مِنّ الوؤجوه؛ لأنَّ مَنْ في ذَمتِهِ حَقَّ ‏ مَثَلا ‏ إِمَا أن 


ا 


أخْذَ بالبيع ما يُوَدَيهِ به . وإمًا أَنْ يُعيئهُ أصدقاوه » وإمًا أنْ يَلتَجِيِءَ إلى مَنْ 
يَشْفمٌ لَهُ في حَطَّهِ » والكلٌ منت ء ولا مُسْتعانَ إلا بالل عفر وجل ب: 


.)5605( البقرة:‎ )١( 


١6 1/ 


الثامنة والأربعون 


التّكذيبٌ بقوله - تعالى - في سورة «الرَّخْرّفٍ)»: « ولا يَمَيِكُ اليرت 
يَدَعُوت”١'‏ من دونه لَه إِلَامن سهد يِالْحَقّ وهم يَمَلَمُو 74" . 

2 و راسف الى 76 5 ع ير 

قولة: #وَلايَمِْكُ ال يَدَعُوت”"4 . أيْ: ولا يملك لِهَتْهُمُ الذين 
5-2 7 ده ع 7 0 1 4 ا 
يَدعونهم مِن دونه الشفاعة . كما زعموا أَنَّهُم شفعاؤٌهن عند الله 
- عر وجل -. 

© إلامن سيد يأَلْحَيّ4 الذي هو التّوحيدٌ. 

رت 0 2 5ه 6 ا 2 

#وهمّ يَعَلَمُونَ # 2 أي : يُعلمونة » والمُراد بهم : الملائكة وعيسى 
و نر 
وعزير وَأَضْرَابِهُم . 

كع 3 0 3 1 اا 0 73 ّ ٠.‏ و 0 0 8 إن ٠‏ 0 


و 


كوءر ا 1 ع 7 2 يوديبوه - 
وعَذْرُهم عِنَدَ توبيخهم : أنَّ هؤلاءِ شفعاؤٌهم ‏ تعالى اللهُ عَم يُشْرِكونَ -. 


)١(‏ في المخطوط «تدعون». 
(؟) الزخرف: (85). 
(9) في المخطوط «تدعون». 


١4 


التاسعة والأربعون 


قد أولياءِ الله » وقَئْلٌ الذينَ يَأمُرون بالقشط من النّاس . 


ا000 2 7 5 500 5 ب لو رمه وان 92 مصد سام 2 عابر 
قال تعالى ‏ في سورة «البَقرَة»: # وَصْرِيتْ عَلتهم الؤّْلهُ والمحكنة 
# و ا 


5 ريةر 2 1 ارم دعر 20 يي سساح ورور اس سم سس 
وَبآءو يِمَصَسب م آله دلِكَ يانم كانوأ كروت يات الله وَيَفْتلُورت النْبينَ بغير 


مايق في و ص 00 
لْحَقَ”'' ذَلِكَ يما عسوا وكاو تكرت 1004 
5 1 ا 5 2 سه الى ال اسمس 
وقال في سورة «الِ عمران»: فل فد جَاءَكُمْ رَسَلٌُ من سب بالسنَتتٍ 
رامت اموس عا ع هد» 5 م 001 
وَبلَذِى فَلْشُمَ كَاِمَ قَسَلْثْمُوهُمْ إن كُدثم صَدِقِينَ4”" . . 
و 2 
1 - ا. 5 1 2-0 7 5 دم 3 3 + ه 
إلى ايات أخرى في هذا المَغنى صَرَّحَتْ بما لاقاة الأنبياءً والرّسْل عليْهم 
52 عه . م و 0 ع 8 
السَّلام وأتباعهم المخلصون ودعاة 10 ( ويما كايّدوهة من أعداء اللو 
سمو وو إن 2م ٠ش‏ رقرورةه 2 و عش ا ثققمت 
والجَهّلةِ الطغاة » مما تنهَد له الصّياصي » وتبِيّض منه النواصي . 


هؤلاءِ أكابرٌ الأمَةِ المُحَمَدِيّة وعُلَماوُها الأعلامُ » قد ضَادَفوا عِندَ 


)١(‏ في المخطوط «بغير حق» وهو خطأ. 

(6) البقرة: (51). 

(0) آل عمران: (187). 

(:) جاء في حاشية المخطوط : «من ذلك أن الشيخ المصف لاقى من أبناء زمانه كبيرهم 
وصغيرهم » لما دعاهم إلى التوحيد التي جاءت به الرسل ما تنهدٌ له الصياصي » 
وتشيب له النواصي ». كما لا يخفى على من طالع سيره المقدسة . تغمده الله 


برحمته ورضوانه». 


١8 


دَعوتهم إلى الحَقّ والمُحافظة عَلَيهِ ما يَسْوَدُ منه وجه القزطاس . وتشيبُ 
منه لمم المداد. 

والأنبيائ" 2‏ صلواتٌ الله عليهم ‏ وأتباعُهُم المُؤمنون وإِنْ كانوا ييتَلَوْنَ 
في أل الأمْرٍ » فالعَاقبةٌ لهم : 

كما قال - تعالى لَمّا قصصّ قصة نو : # يَللك من أب ألْمينِ موحِيبَا ليا 
عت تَعلَمها أب وَلَامَرْمْكَ من بل هذا ئضي | إِنَّ العيقبَة دَ إلمتفيست 274" ., 

وفي الححديثِ يثِ المُتَّمَقِ على صِحَّتِه لما أرسل التََمعْ بكللِ رسولاً إلى مَلِكِْ 
الرُوم » فطلب مَنْ يُخْبرّهُ بسيرته - وكانَ المُشْركونَ حبذ أعداءهُ » لم 
يكونوا آمَنوا به - فقالَ : اكيف الحرب بتكم وين بيَْهُ؟ قالوا: الحَرْبُ بَينَنا وبينة 
سجال » يُدالَ علينا المَرّة » ونُدالَ عليه الأخرّى. فقال: كذلك الرّسْلُ 
بْتَلَى » وتكونٌ لها العَاقبةُ»20 , 

الا كاد يوم يدر 2 الو الكزيد د 

تصن الكماز بذدها + حَتَئ اطوت اللا تَغال ب الإشلام 

إن قِيلَ: ففي الأنبياءِ مَن قد قُتِلَ » كما أَخْبَرَ الله 9 - في الآياتٍ 
السّابقةٍ أن بي إسرائيل يقتلن البيِينَ بغر الحقٌّ » وفي أهلٍ الفجور مَنْ 
تند انه ثلكا ونلطانا وَمُسَلْطُهُ على المْتَدَد كين كنا سلط نخنت تدر على ب 
تافل + نوكما بسلط كناة المُشْرِكينَ وأهلٍ الكتاب - أحياناً- على 
الكنلب 1 


00 من هنا يبدأ النقل من كتاب «الجواب الصحيح» (5/ 5١7‏ -4750) » وسأشير إلى 
نهايته في موضعه . 

(؟) هود:(59). 

6" اخري البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كَلِْةِ /١(‏ 5 -72) . 


١1 


قيل : أمَا مَنْ قَتِلَ من الأنبياء فهم كمَّنْ يُقْئَنُ مِنَّ المُؤْمنِينَ في الجهاد 
شهيداً. 0 

قال - تعالى -: « وكين بي َل مسَمْ َو ناوعا ما ساي 
ف سبل افوا أسْعَكَا مهت ألصَدرب () وما كنَ َم إل أن انوا 
5 111111 تدم وأضرْاعَك التو الكَرِي 09 


و_و_- 


ا ١‏ ا 7 5 11 4 0 39 ١1‏ 
كَاتنهه”'2) آَ نه كواب لديا وَحْسْنّ لوا الآ و والله لله يحِكٌ الْحْسِنِنَ 7# م 


سل سر 


ومعلومٌ أنَّ مَنْ قَتِلّ مِنَ المُوْمِنِينَ شهيد”" في القتال » كان حاله أكمل 


قال - تعالى -: « ولا ححسَينَ الس يأف سبل أله أموما ل لآ عِندَرَيَهِمْ 
و74 . 

ولينذا قال دتعال : :8# قلحز فل سر 1 حَدَى لين 200 
أَيْ العو لشو ررم لحواو زو تمر 

نه إن الدينَ: الذي قائل عليه الشّهّداءٌ يَنْنَصِرٌ وَيَظْهَرُ » قيكون لطائفته 
السّعادة في الدُنيا والآخرة : و ل ميد كان شهيد ٠‏ ومّن عائيّ منهم كان 
منصوراً سّعيداً » وهذا غايةٌ ما يكونُ من النَّصرٍ » إِذْ كان الموثٌ لا بُدَّ منهُ » 
فالموثٌ على الوجه الذي تَحصّلُ به سعادة الدُنيا والآخرة أكملٌ » بخلافٍ 
مَنْ يَهِلِكُ هو وطائفتّه » فلا يفوزُ لاهو ولاهم بمطلوبهم لا في الدُنيا 
ولا في الآخرّة 


)١(‏ في المخطوط «فأثابهم» وهو خطأ. 
(؟) آل عمران: .)١58-1١55(‏ 

(*) في المخطوط «شهيد» والصواب ما أثبته 
(:) آل عمران: .)١59(‏ 

(0) التوبة: (607). 


١1١ 


والشّهّداءُ من المؤمنين قاتلوا باختيارهم » وَفَعَلوا الأسبابٍ التي بها 
0 عن المُنْكر » ٠‏ فهُمُ اختاروا هذا المَوْتَ » 
ما أنّهم قصّدوا الشهادة + وإِما له قصدو ا اانه بو وا الي 
بأنَّ لهُم التّحادة في الآخرّة ٠‏ وفي الدّنيا بانتصار ر طائفتهم ويبقاء لسان 
لذن لهم ناك وعاة + يحلا تن اهلك من الكتان» للها ملكوا يدير 
اختِيارهم اوكا لا وجرن تع شهاء الا 4100 
ولا ِطائقيهم شَيء بن سعادة لقال أنهو فى مذو الها نمه وبق 
القيامة هُمْ مِنَ المَفبوحينَ ٠‏ وَقيل فيهم : « كم تين بت وَضُون وي ودددع 
وَمَقَاوِ 53 99 وَبعْمَةٍ قَ كانوأ فا تَكهِينَ ©) كُدَزِكَ وَأَوَيدُتها مَوْمًا وما احَرِبينَ © هَمَا 
بَككت عَيوم المَآءُ وا رض وَمَاكاُوأ ظرنَ 22 . 


6 


١ 


5 


-ه 8 


وفك حي شيا - أنَّ كثيراً من الأنبياء فِلَ مَعَهُ ريَُونَ كنيز » 
ألو 0 نهم ما ضَعَفُوا ولا استكانوا لذَلِكٌ » بلٍ ان 0 
ذنويهم التي كانث سَببَ ظُهِورٍ العدرٌ » وأنَّ الله د تعالى - آتاهُم ثُواب الدُ الدّنيا 
وحَُسْنَ ثُواب الآخرة . 

فإذا كان هذا قَثْلَّ المُؤْمِنِينَ » قما الظَّنُ بقتل الأثبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم 
امسج اك بطر ووو عر لمززجر 

وظُهورُ الكمَّارٍ على المُؤْمِنِينَ - أخيانا ‏ هو بِسَبَبٍ ذُنوب المُسْلِمِينَ » 
كيوم أُحدِ » فإ تابوا الْتَصّروا على الكمّارٍ » وكانتٍ العاقبةً لهم » كما قد 
جَرَى مِثْلّ هذا لِلمُسْلِمِين في عامّة ملاجيهم مم الكَمَار. 

وهذا من آيات المدوة وأغلامها وَدَلائلِها . فإِنّ النبيجَ صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذا قاموا يعهوده وَوصاياة » تَصَرَهمْ الله , وَأَظهْرَهُمْ على 


.)59-56( الدخان:‎ )١( 


١7 


المُخالِفِينَ لَهُ » فإذا ضَيّعوا عُهودَهُ ظَهَرَ أولئكَ عَليهم . 


فَمَدارُ النّصرٍ والظّهور مَعّ مُتابَعَةَ النّي كل وُجوداً وعَدَماً من غير سَبَبِ 
يزاحم ذلك ٠»‏ ونان الحُكم مع الوص وجودا الوعاما بن رياس 
وصف آخَرَ يوجبٌ العم بأنَّ المّدارَ عِلَّةٌ للدائر » وقولنا: (من غير وصب 


آخرّ» نزول التفوهق نَ الواردةء 


2 عمس س 


فهذا الاستقراءً والتَّتَفْع يُبيّنْ أن نَضْرَ الل وإظهارّه هو بسبب اتباع 
لني » وأنّه - سُبحاته ‏ يُرِيدٌ إغلاة كَلِمتِهِ وَنَصْرّهُ وَنَضْرَ أتباعه على من 
خالَمّه » وأنْ يَجعلَ لهم السّعادةَ ولِمّن خالقَهم الشَّقَاَ » وهذا يوجبُ العِلمَ 


يل 02 م 200 7 2 َ. 000 
بنبوّته » وأن مَن اتبَعَهُ كان سَعيدا » ومن خالفه كان شقيّا. 


ومن هذا: هود بحت صر على ني إسرائيل ٠‏ فإنّه من دلائلٍ تَبوّة 
موسى؛ إذ كان ظهود د يحت ري إِنّما كان لكا غئرزواعهود موشئ بوتر كرا 
انبَاعَهُ » فَعُوقبوا يذلكَ » وكانوا - إِذْ كانوا مُتَِعِينَ هود موسى - مَنْصورينَ 
مَوَيّدِينَ » كما كانوا في زَّمَنِ داود وسُلَيمَانَ وغيرهما. 


2 


قال تَعالى -: ##وَفَصَيْمَآ إل بق إِسَيوِيلَ في الكتب للْفْسِدُد في الْأَرَضٍ 
مَرَبَينِ وعدن علو ا ا م َال 1 
بأ سَوَيق مَجَاسُوا ِللَ) ا ل كر عَلَبةَ 
تددس بأمولٍ وبنيت وجعلخ أكثرٌ "نفِيًا © إن لسَترٌ اشر 


- 
-4 


22 _- 0 ّ و7 دس سرس 1 ل ماه 3" ان عوء وت عه 2: 
نف و نَ أَسَأتم فلها فإذا ا وعد لجرو 58 تدعس وليدحلوا 


)١(‏ في المخطوط «فلما» وهو خطأ. 
(؟) في المخطوط «عليهم» وهو خطأ. 
(*) في المخطوط «أكبر» وهو خطأ. 


1١7 


0000 0 ل" 


لمسحِدٌ حكما دَخَلُوه 2 وَلسْيَْأْمَاعَلَوَاتَيرا (اعى رفك أن بتكف وَإنْ 
2-00 2 م232 , 


فكانَ ظهور بي إسرائيل على عَدُوهم تارةً » وظهور عَدَوَهم عَلَيهم تارة 
من دلائل نُبوَة موسى يَف وآياته » وكَذلكَ اراك دوك 
تعالى عليه وسلم على عَدُوٌهم تارةٌ ؛ وظهورٌ عَدُوهمٍ تارة” 0 
دلائل رسالة محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم وأعلام توه . 


ا 00 


وكات نَصر الله لموسى: وقومة على عَدوْمع:في حيانة ويعد موت » كمأ 
جر لهم من يوشم وغيره من ذلائل بوه موسى + وكذلك التصار المؤمنين 


مَعَ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وبعْدَ مماته مع حُلفاته من 
أعلام نبوته وَدلآئلها. 


وهذا بيخللاف امار الذين ينتَصرونَ على أهل الكتاب ا فان 


إل 


أولعكَ الا يكونٌ مُطائُهم إلى تي ٠»‏ ولا يُقاتلون أَنْبَاءَ الأنبياء على دين » 
ولا يطلبونَ من أولئكَ أنْ يتبعوهُم على دينهم , 4ل ضر حول بأنا انا 
نصرنا عَلَيكم بدُنوبكم » وأنْ لو اَبَمْتّم د ديتكم لم تُنْصَرْ عَليكم . 

والعاناد ع ايم » بل الله هلك الظّالمَ بالظّالم » ٠‏ ثم يهلكُ الظَالمِينَ 
ل ال 


هذا وأمال مم لق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم » وَبَينَ ظهور 


(0) في المطبوع «وظهور عدوهم عليهم تارة» وما أثبته موافق للمطبوع من الجواب 
الصحيح ١‏ ومافي المطبوع موافق لبعض النسخ الخطية للجواب الصحيح كما بين 


١ 


بعض الكمّارٍ على المُوْمِنِينَ ٠‏ أو ظهور بعضم على بعضٍ » و1 إن 
ظهور يحول كله وأَمهِ على أهل الكتاب : اليهود والنّصارى » هو من جنس 
برو على التشركين :عا الأرلان وبر الاين خلا تاودال 
1 1 2 م 2س - 
وهذه الآيةٌ ممًا أخْبَرَ بها" موسى » وبَيِنَ أنَّ الكذَّاب المُدّعي لِلوَة 
لا يَنَهُ أمر » وإِنّما يَنِجُ أمرٌ الصَّادقٍ . 


ناذا من اهل الكتات امن ينوك كد أنه سُلْطوا حَلَيْنَا يدَنوبنا مَعَ 
صحّة ديننا الذي : عن علد > كقاضاط فخت نكر وم ويه الماك 


ا ار 
يكن في ظُهوره إتمامٌ يما دعا ين الّجُوةِ وَدعا ليه مِنَ لين » بل كان 
وع خه رعس 0-1 م 5 - 
بِمَنزْلةٍ المحاربينَ قطاع الطريق إذا ظهّروا على القوافل » بخلافٍ مَنِ اذعى 
ُبُوَةَ ودينآً » ودعا إليه » وَوَعَدَ أهلهُ يسعادّة الدُنيا والآخرة » وَتَوَعَدَ 
تخالنية يشقاوة الذي والاحرة:» م َصَرَهُ للهاء وأَظَهرَهُ » وَأَتَمَ ديتهُ, 

وأعلى كَلِمَتَهُ » وَجَعَلَ له العاقبة » وأذل مُخالفيه. 
َإنَّ هذا من جنس حرق العادات المُقْئَرنِ يدتعوى التُّجُوَة » فإِنَّهُ دليلٌ 
عَلَيْها » وذاك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة(" فإنه 


. في المطبوع «ويبين» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ )١( 
. (؟1) في المطبوع «به» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ 
في المطبوع «المقترن بدعوى النبوة» وهو خطأ.‎ )9( 


١56 


د ء هر يد 5 .6 2 2 5 2 0 - 7 

وَقذْ يَعْرَق'' في البَخْر أَمَمْ كثيرة » فلا يَكونٌ ذلك دليلاً على ثيوَة نيم » 
بخِلافٍ غرّقٍ فِرْعَونَ وَقَومِه » فَإنَّهِ كانَ آية بَيْنَةٌ لموسى . 

زعا تار 1100 بل موي د انك العلا رتاوم من أنَّ الكذَّابَ 
0 مره 2 وذلكَ يأنَّ الله حَكيم لا يَليق به تأِيدُ الكَدّاب على كَذْبِهِ من غير 
أنْ يْمَينَ كَذْبَهُ 


ومع 


ولهذا أَعْظَمْ الفئَن: فِنَْةُ التّجّالٍ الكَذَّابٍ » لَمّا افْتَرَنَ بدَعْواهُ الألوهيّة 

يعدن التكوا رق كان ماكهنانا مدل عل كرب يق وجو 

منها: دَعْوَاهٌ الألوهيّة . وهو أعوّرٌء والله ليس بأَغوَ فود ؛ مكتوت بين 
ع كاك 9 3 َه كل موصن قارىءٍ وغير قا ع2 3 والله - تعالى - 
لزاه الخد حم يموت ' » وقد ذَكَرَ الََّيِعْ صلى الله تعالى عليه وسلم هذه 
العلاماتٍ الثلاث في الأحاديث الصَّحيحةٍ. 

فأ" يد الكَذَابٍ 3 ونْصِرَةُ ٠‏ وإظهارٌ دعوته دائماً » فهذا لم يقع 
9 3 فَمَنْ يَستدلٌ على ما يَفْمَلَدُ الث دشهعانه بالعادة والسُِّنَّهَ ء » فهذا هو 


4 في المطبوع «تغرق» وما أثبته هو الموافق لما في «الجواب الصحيح». 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه» ‏ كتاب الفتن- باب ذكر الدجال  »)1١7/8(‏ 
ومسل في #طديحه د كاب الندن: وأشتراظ الساعة ‏ باب ذكر الدجال (771517/5) 
ح159. 

فرق أخرجه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال (8/ 23١7‏ » ومسلم ‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال (57148/5) ح 7977 . 

2 أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال (774/8/5) ح 7988 . 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال - 
(5110/5)ح 159. 

(7) في المخطوط «فإن» وماأثبته من المطبوع . وهو الموافق لما في «الجواب 
الصحيح؟ . 


الل 


2 و عه 


الواقع على ذلك - أيضاً ‏ بالحكمة . فحكمتة تناقض أنْ يَفعلَ ذلك » إذ 
الحَكيم لا يَفعلٌ هذا. 
وََدْ قال - تعالى -: ط ولو مَك لي دوا سكم يدوت وَل 


م 2 ص و ماه 


راكوا © شئة آمو الى عدت ين يلوك يد شك و مر كي . 


3 ا قن المؤسسن على الكافرية 


بالمعاصي كان الأث بحسب اا ل ركريوة ان 


لني كمي ل م 


لب ولاِيِينُ المكر الَو ااهل : فَهُلْ يتظرويت لاست الْأولِينَ من يد سنت 
أله تديك 2 0 


1 


فأخير: أن الكفاو لاتنطروة الانشنة الأؤلين + ولاتيوجة لقن الله 
ا مسيم ااال وارمم 
الَّذِين يَسْتَحِقُونَ هذا الاسم ؟! 


د قال فى المنافيين وهم الكمّاد في الباوطنٍ دون الظَّاهرِ ومن 
فيه ع نفاق : 3# هه لين ليده الْمَتفِقونّ أذ ات ف لوبهم مَرَض اموت 


597 آ ا ره 


فى الْمَدِيَة لغريتك بهم بهم شد لا جارزوتك فبها إلا لبلا © تَلْمُونيت أَيْمَنَا 


00( الفتح : (573-55). 


(؟) في المخطوط والمطبوع «جاءكم» » وهو خطأ. 
) فاطر: (475 -87). 


1١ 11/ 


دع عا معد راي و2 ل م سر سك عق 
فوا أَخِذُوا فيلو تيلا ((©) سند أله ف الذي حَلوا من قبل وآن يَحَدَ 
والسّنَهٌ هي العادة » فهذه عادة الله المعلومةٌ » فإذا نَصَرَ مَنْ اذَّعى البيِوَةَ 
وأثباعه على مَنْ خالقه ما ظاهراً وإمّا باطناً نَصراً نس أ فإنَّ ذلكَ دليل 
على أنه تبي صادقٌ » إذ كانت سُنَّهُ الله وعادثه نصرّ المؤمنين بالأنبياء 
الصّادقين على الكافرين والمنافقين » كما أنَّ سُنَتَه تأييدُهم بالآيات 
البَيّنات » وهذه منها. 
ومن ادَّعى التَيْرّةَ وَهو كاذبٌ 4 تويز اقبر الكتاوواطل الطالفين» 
آلآ 2 7 2ك د عر ال سس أ 
قال تعالى : #آ وَمَنّ أظآ م ممَّنِ أفر عل ) َم كَزيًا أي ؤَكَالَ أوى ِل وَلَمْ وح 
2 و 
د َه وص قَالَ َمِل مآ أوَلَ أي20 . 
وقال - تعالى -: « # َم ألم كن حكَدَبَ عَلَ لَه وَكَدّبٌ يألْضِدَقٍ إذ 
274 
وقال - تعالى -: # وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ أذ عَلَ أنه ربا أو كَذَبّ بلحي 
ا 
وقالَ - تعالى -: #هَمَنْ” أَظَلَرٌ مِمَّن أنترئ عل أسَّه دبا لضِلَّ الئاس 
عير علو إِنَ أله كا يبَدى الْقَوَمَ القدلبييت 24 . 


م © ٠‏ 9 5 6170 و 3 
ومَّنْ كانَ كذلكَ » كان 0 وسغضه » ويعاقبه » ولا يدوم 


خد 


.)355-50( الأحزاب:‎ )١( 
.)97( (؟) الأنعام:‎ 

9©) الزمر: (7”). 

(:) العنكبوت: (58). 

(5) في المخطوط «ومن» وهو خطأ. 
(5) الأنعام: (0144. 


١1 


أمرُم » بَنْ هو كما قال النَيعْ صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديثٍ 
الصّحيح عن أبي هريرة قال «إنَّ الله يُمْلِى يُمْلِي لِلظَالم » فإذا أَحَذَهُ لم يمْلِتْهُ) 2 


م ال 0 جح اهو 


ا « يكذيك يريك وآ كمد الشرئ و طن هدم آي * > سَديدٌ4 277 
فنا - في الحديثٍ الصّحيح عن أبي موسى أنه قال: الارسزة الله 
ك: مَل الُؤْمن كَمََلِ الخامة من الرّرع » تُقَيّؤْها الرياحُ ٠‏ تُقيمُها تارة 
0 حرق ٠‏ وَمَثَلَ المُنافِقٍ كمَثْلٍ شَجَرّة الأرْز » لا تَرَالَ ثابتة على 
أصلها ء حَتى يكونّ الْجِعَافها مرّ هَ واحدةً0©. 


: : 3 : عمل ها م 2000 2 

فالكاذبٌُ الفاجرٌ وإِنْ عَظمّتٌْ دَولتَهُ » فلا يد من زوالها بالكليّة » وبقاء 
ذمّهِ ولسانٍ السَّوْءِ له في العالم » وهو يَظهَرٌ سَريعاً » ويزول سّريعاً » كَدَوْلةٍ 
الأسنوة العسرة: ومشتلمة الكذاف::. والجاريفه (الدمفاره 97 ويانا 


50 . 
الروس 5 وعحوهم- 


)١(‏ لم أجدهٌ من حديث أبي هريرة » وإنما أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب 
المي نات «وكتك لَمَدُ َيْكَ ! إ5 أَحَدَ الشُرَئ و ليد إن أَحْدَهه اليه مَدِيدُ 8 
)5١5/5(‏ » ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب البر والصلة والاداب ‏ باب تحريم الظلم 
-(1997/5)ح 1087 من حديث أبي موسى . 

(؟) لم أجده من حديث أبي موسى » وإنما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ ‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم ‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز 
-(5177/5) ح 75804 من حديث أبي هريرة » وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في نفس الكتاب 
والباب من حديث كعب بن مالك . 

() هو الحارث بن سعيد الدمشقي » دجال كذاب . ادعى النبوة زمن عبد الملك بن 
مروان » فطلبه » فهرب إلى بيت المقدس » وفتن بعض الناس بمخاريق شيطانية 
كانت معه » ثم تمكن عبد الملك من القبض عليه وصلبه » وذلك عام 4١‏ ه. 
انظر في شأنه : «الوافي بالوفيات» /١١(‏ 15954) » «تهذيب تاريخ دمشق» (7/ 17 )2 
«تاريخ الإسلام» (حوادث سنة 4١‏ ص 7875). 

(5) في المطبوع «وبابك الخرمي» وما أثبته من المخطوط هو الموافق لما في «الجواب 
الصحيح». - 


اليل 


وأمًا الأنبياءً » فإنّهم يُبْتَلونَ كثيراً ليُمَخّصوا بالّلاء » فإِنَّ الله تَعالى - 
نما يمحن للعدة إذا انِثَلاهُ» وَيْظْهرٌ أمرّهُ شَيئاً فشيئاً» كالرع ؛ قال 
- تعالى -: محمد سول أله وَالذِنَ ممَهه هدك عَلَ لكر راك يبب سه وكا 
شهدا مره لاحن امد رسن سِيمَاهُمْ فى وجُوههم من أَثرِ السجود دَلِكَ مَكَلْهُمْ في 
لومم ى الإِضيلٍ كزع حرج فرج سَطْعَمَ © » أي : 006 #فَاررَة4 ١‏ أي : 
1 لنت لست عل ميث لقع بيط يتل يوم الكدار وعد آمه الى 
َامَنوأوَحملُوأألضَّلِحَاتِ نهم مَغِْرَة و يورا عيلي]206. 


هه 


ا ا ضَعَفَاءٌ النّاس ياغْتبار هذه الأمور. 

وسُنّةُ الله في أنبياءِ الله وأوليائه الصّادقين » وفي أعداء الله وَالمَتَبَعِينَ 
الكدَابِينِ مما يوجبٌ الفرقٌ بين النَوعَينِ » وَبَيْنَ دَلائلٍ الي الصَّادقٍ ودلائلٍ 
الْمُتَنبِي الكذَّاب. 

وقد ذُكِرَ ابتلاءٌ الي والمؤمنينَ ثم كون العاقبَة لهم في غير موضع : 


كَقَولِهِ - تعالى -: « وَلَنَدَ كيت مخل من مَزِكَ فصيرفا عل ما كزوأ وأوكوا 
حَوَّه أنه باولا ميو كلمب أله وَلَصَدَجَاة1ك ين با الفرسَايرت 204 . 


د عيرء > 2252 مس ع ع ل يد 2 مع سم ملسمو 

وقال 0 0 تداك وه 

َ. وعد ٠22‏ أ 0 0 0 ا 20 2 020 
من 3 مهم 9 وَرُلرْلوا 2 رسول والْذينءآموا معنم مو مص 


27 جم 00 2 
و 0 4 


-20 وباب الرومي هذا لم أجد له ترجمة. 
)١(‏ الفتح: (59). 

)١(‏ في المطبوع: «اتبعهم». 

(5) الأنعام: (78). 

.)5١8( البقرة:‎ )8( 


١/6 


5 0 00 57 0 72 0 02 6 ده 
وقال - تعالى -: # وَمآ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَا رجالا وى إلتيِم ين مَل 


0 


00 7 ا 10 مه 1 0 م ل ص م عمق 2 ِ. ته ردس 
افر أفلرٌ بسي روا ف الْأرَضٍ فَنظروأ كنك كا عَلِقِبَة ألْذِينَ ين لهم وَلْدَارُ 


3 25 
0-0 ص 0 
م سس حت و ب آذه 1 200000 >< رم 21١1‏ 0-5 ال سس اس سح سر وير 14 2 9 


لحرو حبذي أنَقَوأ أفلا تعَقَلُوت ' باحق إِذَا أستيصّس الرسل ونوا هم قد 
ولا رد بِأَسْنَا عن الْصَوْ الْمُجَرِمِينَ ©) لقَد 
َك بَيْنَ يديه وَكَفْصِيلَ حكُل سنو وَهدى وحم َو يُوموْن 7 . 
والمقصودٌ أن إيذاءً القائمينَ بالحَقّ ٠‏ والنَّاصِرينَ له مِن سَنَنِ أَهْلٍ 
الجاهليّة » وكثيرٌ من أهل عصرنا على ذلك » والله المُسِتَعَانُ. 


ررريحة 
007 
م 


كرن عنخ عن مون نا 


)١(‏ في المخطوط «يعقلون». 
(') يوسف: »2)١١١-١١9(‏ وهنا انتهى النقل الذي بدأه (ص )١5١‏ من كتاب 


«الجواب الصحيح». 


١/١ 


الخمسون 


الإيمانُ بالجبْتٍ والطّاغوتٍ . وتَفْضيلُ المُشركينَ على المُسْلِمِينَ. 

قال تعالى ‏ في سورة «النّساءِ؛: 8 أل تَرَ إِلَ الدح أوثوأ نصِيبًا مِّنَ 
الحككّب يمون اعبت وَالطَدمُوتٍ ويشووْنَ لد كَفروأ ستولا أمَدَى نادي 
ءَامَنُوأ سيل 7 , 

هذه الآية نرَذَثْ في حُتَي بن أخطب وَكَعْبٍ ؛ وادحوا ختو ين 
يهو » وذلك أنهم ترَجوا إلى مك بد وف أخدٍ؛ لتخالفوا تريش عل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وَيَنْقُضوا العَهْدَ الذي بَيْتهم وَبَيْنَ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فَتَرَلَ كعبٌ على أبي سُفِيانَ , 
َأحْسََ مَفُواُ » وََرَلّتِ اليهودُ في دور قرَيْشٍ » فقالَ أهلٌ مَكَة: أَنْتُمْ أهل 
كتابٍ » ومحمّدٌ صلى الله تعالى عليه وسلم صاحبُ كتابٍ ٠‏ فلا يُؤْمَنُ هذا 
أن يكونّ مكرأ منكُم ٠‏ فإنْ أرَدْتَ أَنْ نَخْرْجَ مَعَكَ فَاسْجُد لِهِدَينٍ الصَّنَمَينٍ 
وآمِنْ بهما , فَفَعَلَ » ثم قال كعبٌ: يا أهل مَكَّةَ! لتتجى: غ ينكم ثلاثو ومن 
ثلاثونَ » قَتلَرِقْ أَكْبَادَنا بالكعبة » فنعاهذ ربٌ البيتٍ لَتَجْهَدَنَ على قتالٍ 
مُحَمَّدِ » فَفَعَلوا ذلك. 


٠ 1 5 0 2‏ لله / م 8 1 
فلمًا فرَغوا قال أبو سُّفِيانَ لكعب: إِنَّكْ امرقٌ تَفْراً الكتات وَتَعْلَمْ , 


.)0١( النساء:‎ )1١( 


١/5 


ونحنٌ أُمْيُونَ لا تَعْلهُ » فَأيْنَا أهدى طريقا وأقرَبُ إلى الحقٌّ: نَخثُ0"© أمْ 
مُحَمَّدٌ؟ قال كعبٌ: اعرضوا علوم ديتكم ٠‏ فقال أبو سُفيانَ: نحن نَنْحَر 
لِلْحَجِيج الكؤْماء”” , وَتَسْقِيهمْ اللّبنَ » وثَفْرِي الضّيف , وثَمَكُ العَاني » 
وتصل الرَّحِمّ , بيك يناه وَتَطوفٌ به , وَنَحْنْ أهل الحَرّم » 
ا 3 دين آبائء » 0 الحم ٠‏ وديا 0 0 0 


5 

والجْتُ في الأصل : اسم صَنَمٍ » فَاسْتُعْوِلَ في كُلَ مَعْبود غَيْرِ الل. 

والعاغرت الى على 5 باون تيوق أن رز: 

ومَعنى الإيمان بهما: إمّا التَصْديق بِأنّهُما آلهة ‏ وإ: شراكُهُما بالعبادة مع 
الله - تعالى -ء وإّا طاعَتُهُما ومواففَتُهُما على ما هُما عليه م مِنّ الباطلٍ ) 
وإمًا القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ المَعْتييْن كالتعْظيم - مَثَلا . 

والمُتَبادرٌ المَعْنَى الأوَّل ان سيد 
و يُشْرِكوتهما في العبادة مع الإله الحَقّ » وَيَسجَد حون لمم 


ننخر 


)١(‏ في المطبوع «أنحن». 

277 الكوماء: الناقة عظيمة السنام. انظر: لسان العرب «كوم». 

(9) في المطبوع «الآيات» والحديث أخرجه ابن شبية في «أخبار المدينة»؛ (094/5) ,2 
وابن جرير في «تفسيره» (0/ 77١)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )١197/9(‏ 2 
والظبزائي ف «الفقجم الكبين (20091/110 7 + 


1١/7 


الحادية والخمسون 


لئس الحَق بالباطلٍ » وَكِتْمانة. 

قال - تعالى - في سورة «آلٍ عمرانَ»: # يَتأَهْلَ الكتب لم تسوت الْحَنَّ 
تتشت الع ور م2076 . 

وفي المُراد أقوال: 

أحَدّها: أنَّ المُرادَ تَحريفْهُم التّوراة والإنجيل؟. 

ثانيها: أنَّ المُرادَ إِظهارُهُم الإسلامً » وإبطائهُم التّماقَ7” . 


ثالنهاة أن الخراذ الإتمان موسق وعشى :© والكلز يبيطكر» عليه 
السلام . 


.)91( آل عمران:‎ )١( 

(؟) وهذا قول الحسن وابن زيد. 
انظر: «النكت والعيون» )401/١(‏ . «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(١/؟")‏ » «البحر المحيط» (7/ ٠ )191١‏ «روح المعاني» (7/ 199). 

() وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن جرير. 
انظر: «تفسير ابن جرير) )8٠١/97(‏ ؛ «البحر المحيط» .)19١/5(‏ «روح 
المعانى» (9/ .)١949‏ 

(4) انظر: «التكت والعيون» (4501/1)» «تفسير النسفي» (157/1) » «البحر 
المحيط) (451/5) » «روح المعاني؛ (0199/6. 000 


1١7: 


2 ءجٍِ 7< رهد > ٠.‏ 2 ا همه مَكَياكَ 
وما يُظهر ونَهُ من تكذيبه”" . 


انظر: «البحر المحيط» 2)51١/0(‏ «روح المعاني» .)١99/7(‏ 


١و7‎ 


الثانية والخمسون 


العَضّبُ للْمَذْمَبٍ » والإقرارٌ بالحَقَ للتَوَصّلٍ إلى دَفْعهِ 
قال - تعالى - في سورة «آلٍ عِمرانَ»: 8« وَمَالت طُلِمَه مِنْ مَل ألْكِتب 


0 


امنأ الى" ِل عَلَ الذي َامَنوأْ وج الَهَارِ وأكثروأ ارم لمَلَهُمَ بَجِعُود (() وَل 
تومأ | لَالِمَن 2 تَمِعَ ديك قل إن آله ب عه هُرَى أله أن يُوَنَّه كد مَل مآ أود تم باجو 
سل 5" 06 2 031 00 2 ل رسسيقة رصي 04 4 سج د د ساس سر 
”0 إِنَّ ألْفَضَلَ بيد الله يؤْتبهِ من يقث 0 
عن اعون 
قال الحسنٌ والسُدّيخ2©: تَوَاطاً اثنا عَشّرٌ رَجلاً من أحبار يهود خَببر 
وقرى عرِينٍ 3 وقال بعضهم لْبَعضٍ : اذخلوا في دين محمد وَل التهار 
باللْسانٍ دون الاعتقاد 4 واكفروا آخرٌ النّهار 2 وقولوا: نا تَطَرنا في كثُبنا 2 
شَاوَّرْنا عَلَماءنا » فَوَجَدْنا مُحمّداً ليس بذاك » وَظَهَرَ لنا كَذْبُهُ » ويُطلانُ 
دينه » فإذا فعَلتّم ذلك شك أصحايهُ في دينهم » وقالوا: إِنّهِم أهلٌ كتاب » 
+ 19و 5-5 2 1 ٍ )2 
وهم اعلم به فيرجعؤن عن ديتهم إلى دييكم 7 


ف حم نت 


)00( في المخطوط «أو يحاجوكم به عند ربكم» وهو خطأ. 

(؟) ال عمران: (5ظ-78). 

(*) في المطبوع: «السعدي». 

(8) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )7١١/(‏ » وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
رن ” 


١ا/لك‎ 


قال 500 : « مَاكانَ رن فو تِيَهُ أَلَّهُ الكتنب وَالْحَكم والشبوَة ثم 
يقُوَلَ لحاس كونُوا بادا لِى من د 0 َس ل 


1 
آآ هه 


لكب ويم حجر مون ل يَأمَح أن توا لليكة كَدَ ليحن أرما يام 
لكف بعد ذأ مم لاا 

أخرّج ابن 0 يسَنده : : حيْنَ اجْتَمَعَتِ الأخبارٌ من اليهود والتصارى 
من أهل نَجْرانَ عِنْدَ رسول الله ككِِ » وَدَعاهُم إلى الإسلام » قالوا: أد 
سحمة أت كا ب الصاد يس بن م4 فق ومن آمل 
نَجْرَانَ تَصْرَانِوجٌ يُقَالَ لَّهُ الرّئيِسُ اوداك ترياة 1 جيه ندال 
رَسُولُ الله يكل : «مَعَادَ الله أن تَعْبْدَ غَيْرَ الله » أو تام يعتادة عرد » وما يذلك 


ا له 


يعثلى 3 وَلَآ بذْلِكَ أمَرَني» 2 نول الله واتعااق هذه ال 


.)6١-ا/5( آل عمران:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (مختصر ابن هشام /١‏ 204) » وابن جرير في 
«تفسيره» (7/ 07760 » وابن أبي حاتم في «تفسيره» )117١-179/1(‏ » والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (5/ 7815© » وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (51/57) وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 


يفنا 


الرابعة والخمسون 


تخريفٌ الكلِم عَنْ مواضعه , وَلَوع الألْسِئة بالكتابٍ . 

قال تعالى - في سورة «آلِ عِمرانَ» : #وَإنَّ مِنْهُم لفْرِيضًا يَلَونَ ألَِنتَهُم 
بألكتب لسحسسموة ون الْحكمَب وَمَاهْوَ مرت الْكَِاب وَيَفُولُون هو من عند أله 
َعَامهَ ين نو لَو بوعل غم لكب وفع تذكثر5 006 . 

رُويَ أنَّ الآية نَرَلَتْ في اليهود والتصارى جميعاً . وَذْلِكَ أنّهم حَرّفوا 
التّوراة والإِنْجِيلَ » وَألْحَقوا بكتاب الله تعالى ما لَيْسَ مني" . 

واخْتلف النَّاسُ في أنَّ المحرّفّ هَلْ كان يُكْتَبُ في التّوراة أمْ لا؟ فَذَّهَتَ 
جَمْعْ إلى أنه لَبِسَ في التّوراة سوى كلام الله تعالى ‏ » وأنَّ تَْرِيفَ اليهود 
لم يكن إلا تَغْييراً وَقَتَ القراءة + :وتأويلة باطاة للنُصوص ٠‏ وأمّا أنّهم 
يَكتبونَ ما يَرومونَ في التّوراة على تَعَدُدِ نْسَّحْها قلا. 

واحْتَجُوا لذلك يما رُويَ أنَّ التّوراة والإنجيلَ كما أَنْرَلَهُما الله تعالى - 

يُغيّرْ منهما حَرْفٌ . وَلَكِنّهُم يُضِلُونَ بِالتّحْرِيفٍ والتّأويل وَكتْبٍ كانوا 
يَكْتبونَها مِن عِنْدِ أثفيهم . وَيُقولونَ: إِنَّ ذلك مِنْ عِذْدِ الله » وما هو من عِنْدٍ 
اللى» فَأمًا كنّبُ الل تعالى ‏ فَإنَّها مَسْفوظةٌ لا تحَوَلُ. 


وبأنّ اليك كان تقول لليهود إلزام لهم: «اثنوا باورا قَائلوها إن 


.)98( آل عمران:‎ )١( 
. 0777-3751 /7( قاله وهب بن منبه » كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )5( 
وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (؟577/5).‎ 


١7/4 


مو ووه 


2 00 ُّ 8 3 7 
نتم صادقين» » وهم يَمْتَنعَونَ عن ذلك » فلو كانث مغيّرَة إلى ما يُوافق 
عر 


مَرامَهُمْ ما امْتتَعوا » بَلْ وما كان يَقولٌ لَهُمْ ذْلِكَ رَسول الله كَل لأنّهُ يَعود 
على مَطْلَِِ الشّرِيفِ بالإبطالٍ. 


وذعيك بون إلى المع كذلو ا كوا قاف تمس تالو 


واحْتَجُُوا على ذلك بكثير مِنّ الظواهر . 


در هو 


ولا يَمْنَمُ من ذلك تَحَدُدُ التّمخ؛ لاخْتمالٍ التّواطوْ » أو فعِلَ ذلكَ في 
بض دُونَ ابغض ٠‏ وكَذلِكَ لا يَمْنَمُ منه قولُ الرَسولٍ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لاحْتمالٍ 
عِلِمِهِ ببقاء بَعضٍ ما يفي بِعَرَضِهِ سالماً عَنِ التَّْبيرٍ » ما لجَهلهم بوَجه 
دلالته » أو لِصَّرْفٍ الله تعالى - إِيّاهُمْ عن تَغْيِيرِهِ. 

وتّمامُ الككلام في تفسير الجَدَّ عند الكلام على هذه الاية''' » وكذا في 
«الجواب الصّحيح»''' لشيخ الإسلام. 
والتأويلٍ 2 واتباع شهواتهم . 

وقال ‏ تعالى - في سورة «النّساء؛ : #يَنَ الَذِنَ هَادُوأ يحرَفْوْنَ لْكَلمَ عَن 


جر 00 هدح سو ل قر سه عسل 220117 ع لس لمعمل 
مَوَاضِعِد- وَتفُولُونَ مَعِعْنًا وَعَصَيِنَا وَأسمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ونا ليا يألسِنبهم وطعنا فى 


مس خ 00 2 


لذبن ولو مم هلوأ معنا وَأَطعَا مهم ونيا لكان حيرا طحم هوم وَليكن لَمَمهمْ أله 
يكرح ملا يوون إلا ]763 . 
والكلامٌ عَلى هذه الاية ‏ أيضاً ‏ مستوفى في التَمْسِيرٍ . 


دح يذ كن 


00( «روح المعاني» .)75١7-5١5/9(‏ 

(؟) (77-18/5)ء وانظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/ 70١‏ - 705). 
بن القيم 

فرق النساء: (55). 


ل 


الخامسة والخمسون 


تَلقَيبُ أهلٍ الهُدى بالصَّابِئةِ والحَشْوية . 

قَدْ كانَ أهلُ الجاهلية يُلقَبونَ مَن حَرَجّ عن دينهم بالصَابِىء » كما كانوا 
يُسَمُونَ رسول الله كَكِِ بذلك . كما وَرَدَ في عِدَّةِ أحاديتٌ من «صحيح» 
البخاري'' ومسلم""“ وغيرهما؛ تنفيراً للنّاسِ عن ابا سبيلهم . 

ولهكذا تَحِدُ كثيراً بن هذه الأمةِ يُطَِْونَ على مَنْ حالمَهُمْ في بدَعِهِم 
وأهوائهم أسْماءً مكروهة للناس . 

والصّابئةٌ أمةٌ قديمةٌ على مذاهبَ مختلفَةٍ » قد تَكَلَّمَ عليها أهلٌ المقالاتٍ 
مالا ميد علئه” 27 

وَأمَا الحَشْويّة » فَهُمْ قوم كانوا يقولونَ بِجَوازٍ وُرودٍ ما لا مَعنى لَهُ في 
الكتاب والسُنَّة؛ كالحُروفٍ في أوائل السُوَّرِ وَكذا قَالَ بَعْضُهُمْ » وَهُمْ الذينَ 


2)١59-١98/5( انظر «صحيح البخاري»  كتاب المناقب  باب قصة زمزم‎ )١( 
.)775/5(- وكتاب مناقب الأنصار  باب إسلام عمر‎ 

() انظر: «صحيح مسلم» ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أبي ذر  ١919/5(‏ - 
7ح 1117. 

() انظر في شأنها: «التبصير في الدين» (ص )١5١‏ . «الملل والنحل» للشهرستاني 
(08-547/5) ء «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص )4١‏ » «الرد على 
المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 155 -5075)» «البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأدياق) (ن 45ب911) "كنب التفاسي عبد لفسيز الآية (69) من منورة البقرة: 


لول 


قال فيهمُ الحَسَنٌ البَضصْرِيُ لَمَا وَجَدَ فَوْلَهُمْ ساقطا » وكانوا يَجْلِسونَ في 
خَلقته أمامة: «رُدُوا هؤلاء إل عقا السلقةة 2 أ جانّها. 


وخصوم م السَلفئينَ يَرَمونهُم بهذا الاسم؛ تتفيراً للنّاسِ عَن انباعِهم 
والأخذ يأقوالهم 2 حَيْثُ يقولونَ في المُتَسَابهِ : ل وَمَايَسْكُ اويل إلا 4 . 

وَقَدْ أخطاتٍ اسْتْهُمْ الحُفْرَة0" . فَالسَّلَفٌ لا يَقولونَ يوُرود ما لا معنى 
لَهُ لا في الكتاب ا ٠‏ بَلْ يَقولونَ في الاسْتواءِ مَثَلد: «الاسْتِواءٌ 
غيْرٌ مَجْهولٍ » والكيِفٌ غَيْرٌ مَعْقولٍ » والإقرارٌ به إِيْمان , الاي 
ا" 


)١(‏ قولهم: «أخطأت استه الحفرة» مَئَلْ يضرب لمن رام شيئاً » فلم ينله » ولمن توخى 
الصواب » فجاء بالخطأ. 
انظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري )١11١/١(‏ » «المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري )1١7/1(‏ 2 «مجمع الأمثال» للميداني (475/5). 

(؟) روي معنى هذا الأثر عن جماعة من السلف ٠‏ فقد رواه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (؟/ لفك 4 .»؛ والصابوني في «عقيدة السلف» (ص )١5‏ 
اح 7 » وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (ص )١58‏ ح 77 » عن أم سلمة » وقد 
ضعف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 3576) . 
ورواه اللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (748/7) ح 575 » والبيهقي 
فى «الأسماء والصفات» .»)١0١/75(‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 
ا )اح ا والذهبي في «العلوا (المختصر 0 ١‏ » عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (0/ 53560): «ومثل هذا 
جواب مالك - ثابت عن ربيعة شيخ مالك)» . 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (98/79") ح 23554 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (7/ )١15١- 1١5٠‏ » وفى «الاعتقاد» (ص "57) » 
والسابرن فن «عقيدة السلف» (ص )١91- ١7‏ ح كه وأبو نعيم في 
«الحلية» (50/5؟7) 2 والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 05-6560). 
وابن عبد البر في «التمهيد» )١78/1(‏ ». وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) - 


١18١ 


وق أطال الكلام في هذه النالة شيخ الإسلام أبن 5 َيِه في يور من 
ير من ذلِكَ في كتابه: «جَوابُ أَهْلٍ الإإيمان ف في لماص بين 
آيات القزآن» . 


سو ت” سس 


ومن الثاسن مَنْ فزق اين ملع السّلف وَمَذْهَبِ الحَشويّة ‏ بأنَّ 
مدهت التعتوة وود هااسكدة” الترضز إل امقتاة الكراة: مطلفا: 
ا مَثَاكُ - عِنْدَهُمْ لَهُ مَعْنىَ يَتَوَصَّل إِليّْهِ بمْجَرّد سَماعِهِ كُلُ مَنْ 
يَعْرِفٌ المؤضوعات اللو ّ أَنَّهُ غَيْرُ مُراد؛ لأنَّهُ خلاف ما يَقَتَضيهِ 
ليل العقْلٍ والتَقْلٍ ٠‏ ومين آحَرُ يَليقُ بو - تُعالى - لا يَعْلَمدُ إل هو 
دعر وجا د: 

وكَئِفَ يكونٌ مَذْهَبُ السَّلَفٍ هو مَذْهَبَ الحشويّة » وَقَدْ رَأى الحَسَنْ 
البَصْرِيُ الذي هو مِنْ أكابر السَّلَفٍ سُقوط قَوْلٍِ الحَشْوِيّةِ » ولَمْ يَرْض أنْ 

قائلهُ تُجامَة؟ ! 


والمَقْصود أنَّ أ أن أَهْلَ الباطلٍ مِنْ المُبتَدعَةٍ رَمَوا أَهْلّ السُنهِ والحَديثِ بِعِثْلٍ 
هذا اللّقّب الحَبيث. 

قال أبو مُحَمَّدٍ عبد الله بن قد في «تأويل مُخْتَلِفٍ الأحاديث»: «إنَّ 
أصّحابَ البدّع سَمّوا أَهْلَّ الحَديث ِالحَسْوَيّةِ ‏ والنّابئة » والمَتَجَيرة . 


والسدر ةن وسَمُوهُم العْتَاء » وهذه كله أنباز اله ياض بها خير عن 
رسول الله كك كما أتى : 


- (ص ١7/7١‏ - 7#/ل11). والذهبي في «العلو؛ (المختصر ص )١4١‏ ح ١7١‏ و5١‏ عن 
مالك بن أنس . 

(0) ومنها «رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل» » «الفرقان بين الحق والباطل» ضمن 
«مجموع الفتاوى» )١57/- ١47 /١7(‏ » «الرسالة لمر 


185 


(010 


فم 


فيه 


يد )1١(#‏ ا ا 00 : 
في القدريّة أَنَهُمْ : «لمَجِوسنْ هذه الامَّة . فإن مَرِضوا فلا تعودوهم , 
ون ماتوا فلا تَشْهَدوا جَنائرهُب» 


010 


م مه 2 0 َ مه تومن كه 8 
وفي الرَافِضَة7" : «يكونٌ فَوْمٌ في آخر الزَّمان يُسَمُونَ الرَافِضَةَ » يزفضون 


القذرية لست طائفة بذاتها كالأشاعرة كلاه .وإتنا تطلق على كل :من تفق القدر م 
كالمعتزلة ومن أنكره من الرافضة وغيرهم . 

رواه أبو داود في «سننه» ‏ كتاب السنة ‏ باب في القدر ‏ (5577/0-/51) ح 4591 »2 
ومن طريقه الحاكم في «مستدركه» /١(‏ 805) » وقال الحاكم : «وهذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر» . 

قال ابن حجر في «الأجوبة على أحاديث المصابيح» (1171/4/7): «قلت: ورجاله 
رجال الصحيح . لكن في سماع أبي حزم واسمه سلمة بن دينار- من ابن عمر 
نظر » وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه » وقال أبو الحسن بن القطان: قد أدركه » 
وكان معه بالمدينة » فهو متصل على رأي مسلم». 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (579/1) ح 21١9١‏ 
والاجري فى «الشريعة» (ص »)١9١٠‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
م ْ 

والحديث حسنه بمجموع طرقه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص .)7١5‏ 
الرافضة: واحدة من طوائف أهل البدع والضلالة » سموا بذلك لكونهم رفضوا 
زيد بن علي لما تولى الشيخين أبا بكر وعمر » وهم الذين يعرفون اليوم بالشيعة 
والإمامية والاثني عشرية والجعفرية » وأصولهم أربعة: التوحيد » ويعنون به نفي 
الصفات » والعدل ويقصدون به نفي القدر » والنبوة » والإمامة » ويغلب عليهم 
الغلو في أئمتهم » حتى بلغ بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله تعالى - وهم 
فرق شتى » يجمعهم ما ذكرت أآنفاً. 

انظر: «فرق الشيعة» للنوبختى » «مقالات الإسلاميين» )١150- 506 /١(‏ » «الملل 
والنحل» (145/9 و4 «الفَرْق بين الفرّق» (ص 721-59) . «الفصل» 
(0/ 5 - 00) ء «التبصير فى الدين» (ص 77 - 57) » «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين») (ص ”55 . 26 » «البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان) 
(ص 560 86) . «الرد على الرافضة» 0 عام المقدسي » و«مختصر التحفة 
الاثني عشرية» ٠‏ تاريخ الفرق الإسلامية» لمحمد خليل الزين »2)١59-5١١8(‏ - 


1١87 


2 و 55 5 5 ١00.‏ 
الإسلام 4 وَيلفظونه 43 فاقتلوهم 4 فإنهم مشركون» 


0 


1 


سَبْعِين نبي : الم حدنة والقَدر ا 


للك 


فيه 


فر 


«أصل الشيعة وأصولها» لمحمد حسين آل كاشف الغطا » «تاريخ الإمامية وأسلافهم 
من الشيعة» د . عبد الله فياض » «الشيعة والتصحيح» د. موسى الموسوي. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (41/5/1) ح 481 © وأبو يعلى في «مسنده» 
(4591/5) ح 5مه؟ » والطبراني في «المعجم الكبير» (؟5١/175؟)‏ ح 9917؟1ء 
وابن عدي في «الكامل» (0/ )4١‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 44) وقال : ااغريب 
تفردابه الججاج عن ميمون» ؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (014/5) » من حديث 
ابن عباس » قال الهيثمي في (مجمع الزوائد») :)57/١١(‏ «ورجاله وثقوا وفي 
بعضهم خلاف) ؛ وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» (5/ 475). 

وعنه بنحوه الطبراني في «الكبيرا) )0ح 64 », قال الهيثمي 
:)31/1١(‏ «وإسناده حسن». 

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (474/4) ح 8 ., وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (0140/5) ح » وفي «زوائد المسند) )٠١ ١"/١(‏ عن علي 
مرفوعاً. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١/؟7؟):‏ «وفيه كثير بن إسماعيل النواء » وهو 
ضعيف) . 

المرجئة: إحدى الفرق الضالة » وإن كان الإرجاء ‏ كالقدر ‏ ليس فرقة بعينها . 
وإنما في طوائف متعددة » والإرجاء على معنيين : أحدهما: التأخير » بمعنى تأخير 
العمل عن مسمى الإيمان » ثانيهما: إعطاء الرجاء » بقولهم: لا تضر مع الإيمان 
معصية ٠‏ كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 

انظر: «الملل والنحل» )١57- ١4/١(‏ » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
علا ال). 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )47١/7(‏ ح 544 من حديث ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية». 

وبمثل حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (94/ 5015) ء واء ار 
في «العلل المتناهية» )١1557/١(‏ ح 144 من حديث أنس . 
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وفي الخوارج أذ 'يَمْرُقونَ مِنَّ الإسلام كما يَمْرْقُ التَهدمن الومئهع”؟ 


و«كلاب أهل النَّار»"") 


(0010 


فم 


فر 


(0) 


هدم سمي وسول الله كله :ويلك انيماء غ11" اهو 


قال ابن الجوزي : «وهذا لا يصح عن رسول الله كلو . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (177/7) ح 097 من حديث معاذ مرفوعاً بلفظ : «ما بعث 
الله نيا قط . إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة » وإن الله - تعالى - لعن على لسان 
سبعين نبيّاً القدرية والمرجئة». 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة». (5477/1) ١١59‏ من 
حديث محمد بن كعب القرظي عن عبد الله . 

الخوارج: إحدى الفرق الضالة » نشأت قديما » وحذر النبي كَلِةِ من فتنتها . وحث 
على قتلهم » وهم طوائف كثيرون » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ٠‏ 
رتكبير مياحي الكتيرة عر والشررع على الإمام إذا فمل كتير . 

انظر فى شأنها: «التنبيه والرد» (ص )2١‏ ., «مقالات الإسلاميين» )١51/١(‏ »2 
«القرزق بين الفرّق؛ لاضن 007 #والبصير فى الدينة (ن:40) + و«اللل والفغل» 
1/5 )»). «الفصل» 0١/5(‏ /اه) ء «الاعتقادات» (ص 55) » «البرهان» 
(ص )١17‏ » «خبيئة الأكوان» (ص 67). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب استتابة المرتدين ‏ (8/ 97) » ومسلم في 
«صحيحه) _كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم -(417/1) وباب 
التحريض على قتل الخوارج -(1/41-1747/7) ح ٠١77‏ من حديث أبي سعيد 
وعلي . 

أخر جه ابن ماجه في «سئنه») ‏ المقدمة  )5١/1(‏ ح "ا/ا١‏ » وأحمد في (مسنده» 
(00/5”)» وابن أبي عاصم في «السنة» (578/17) ح 405 ٠»‏ والطبراني في 
«الكبير» (775/48) ح .28٠57‏ وفي «الصغير)(7/5١١)».‏ والخطيب في 
«التاريخ» (7197/57) » وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١7/1(‏ ح 551 » 
وقال 2 : لم يسمعه الأعمش من ابن أبي أوفى » قال الدارقطني: لم نر 
شيوخنا يقولون: إن إسحاق تفرد به عن الأعمش حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه 
[عن] شيخ له عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش». 

«تأويل مختلف الحديث» (ص 05). 


1/06 


وفى «العْنْية) أنَّ الباطنية ثب 


500 عه 2620 


نَسَمّي أهل الحديث ااحشو 


يه يه لقولهم بالأخبار 


وفى كتاب الة الله البالغة» : «واستطال هؤلاء الخائضونَ على مَعْشّْرِ 


أَهْلٍ الحديث ١‏ وسَمّوْهُمْ 5 وفشفية 6 وقالوا: 
ِالبَلَكَفَةِ » وقد وَضَحَ لدج" 00 


دأنهم 000 في مَقالتهم”" روا 


هم ا لمتسش ون 


حاً بَيّناً أن أن استطالتهم هذه ليست بشيءٍ 4 


4 


وَدراية 2 وخاطئون في طَعْنِهِمْ نمه 


0 قال العَادمَةٌ ابن الف في "كافيته الشَّافيَة) : فصل في تَلْقيبهم أهل 
اسن الحَشُويّة وبيان”” مَنْ أذلى بالوصفف التذموم ين" هذااللَقَِّ بن 


عمس 


الطَائه مين » وذكّر أوَّلِ مَنْ لقب به أهْل 


كن لعجا ب قَوْلَهُمْ لِمَنِ اقْتدى 
0 يَعْنونَ حشواً ذ 0 
جالهم باتقخ امسق 
إذ ا فَوْقَ العباد وَفي السّما 
ظَنّ الحَمِيْرٌ بَأنَّ في للظَّرفٍ والرّ 
وَاللَه لم يُسْمَعْ بِذَا مِنْ فِرْقَةٍ 
لا تبهنوا أَهْلَ الحَدِيثِ به قما 


.)80 /١( «الغنية» لعبد القادر الجيلانى‎ )1١( 


(؟) فى «حجة الله البالغة»: «على». 


اسن منْ 


واعه 


هْلٍ البدّع : 


73 ا ا 
بالؤحى هن الووين ,كران 


د ونا في أَمَةَ الأشبيان 
رب العباد بدانجل الأكُوانٍ 
ءِ الرّثُ ذو المَلّكوت والسُلْطانٍ 
قالَنّْهُ في زْمَنِ م نّالأزمان 
ذا قَوْلَهُمْتَبَآلِذي البْهْمَانٍ 


(9) في المخطوط والمطبوع «روايتهم» » وما أثبته من «حجة الله البالغة». 
(5:) «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي /١(‏ 514) . 

() في المطبوع «ويقال» » وما أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية». 
(1) في المطبوع «في» » وما أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية». 


الل 


ب فَولوه ‏ إن الشناوات:«الغلى 
حَقَ كَحَرْدَلَةٍ ثرى في كفت مُف 
0 المخصورَ 1 أم السَّما 
الووا به و خزوع 
اكوم إن كك لكات ومن ال 
1 
الروك اكتالاو شك يد 
سَمّى به ابِنْ عَبَئِدٍ عَبِدَ الله *؟ ذا 
فَوَرِكُمُ عَمْراً كما وَرِنُوا لِعَدِ 
وود 2 أرلك بهذا الاسم وَهْ 
مَنْ قَدْ حَشا الأوراقٌ والأذهانٌ منْ 
هذا هو الحشويٌ لا أهلّ الحَدي 
وَرَدوا عِذَابَ مُناهل السّئْن التي 


ه 


ع ديع في 086 )/١‏ داه 1 1 
وَوَرَدتم القلوط مُجرى كل ذي ال 


فى كنك ساني د الأخوان 
كينا تعالى_ الله ذو الشلطان 
ياقَوْمَنا ارْتَدِعوا عَنٍ العُدُوانٍ 
فَالَْمْتٌ له د على الوَحْمِن”" 
مُخْتار حَشُواً فاشهّدوا يِبَيانِ] 
صِرْفٌ بلا جَحْدٍ ولا كثُمانِ]"" 
ذَا الاسم في الماضي من الأزمان 
لاحن الكلقة طارد الشّيطان*) 
داللهم احئ يستؤئ الارتجان 
وَمُناسبٌ أخوالهٌ بوزان 
بدَع تُخالِفُ مُوْجَبت” القُرْآنٍ 
بن أنقة الإتحلام بوالإيسان 
الف نال كل و الأتسان 
أوساخ والأقذار والأننانٍ 


)١(‏ في المخطوط «وذا» وما أثبته من المطبوع » وهو الموافق لما في «الكافية 


الشافية». 


(؟) في المخطوط «صرف بلا جحد ولا كتمان» وما أثبته من المطبوع » وهو الموافق لما 


فى «الكافية الشافية» . 


(9) البيتان اللذان بين معكوفتين ليسا في المخطوط ولا في المطبوع ٠‏ وإنما أضفتها من 


الكافية . 


(4:) في المخطوط والمطبوع «عمرٌو لعبد الله» وما أثبته من «الكافية الشافية». 

(5) انظر: «منهاج السنة النبوية» (7/ )07١‏ » حيث ذكر شيخ الإسلام أن عمرو بن عبيد 
سمى عبد الله بن عمر حشوياً » وانظر: «شذرات الذهب» لابن العماد. 

(5) في المخطوط والمطبوع «مقتضى» . وما أثبته من «الكافية الشافية». 

(0) قال ابن عيسى في شرح «الكافية الشافية» (؟5/ 85): «القلوط ‏ بفتح القاف وتشديد - 


1١ /ام‎ 


وَكناكة ان تمكدوا 1 من رأس الشَّريعة0'© حَيَةَ الكسْلان0© 
وحاصل هذه الأبياتٍ أن أغداءَ الْحَقّ وخصوم السَُِّّهَ وأضدادَ الكتاب 
والشة ل 0 بالكتاب وم ل 
الحَواصي مِنْهُمْ تقصدونَ هذا الاسم أن الُسَمَى يو جا حَشْرٌ في الوُجود 
وفَضْلةٌ في النّاس ‏ لا يُعْبأ بهم . ولا يُقام لَهُمْ وَرْن؛ إذ لَمْ يتِعوا آراءَهُمْ 
الكاسدّة وأفكارَهُمُ الفاسدة. 


9 3 


ما العوامٌ مِنْهُم فَيَظْنُونَ أنَّ تَسْرِيَةَ َْوبَة السلَفٍ ِالحَسْوة لِقَوَاهم بالمَقية . 
ل م ل أنَّ الله عات 
حَشْوٌ هذا الؤجود ٠‏ وأَنّهُ داخل الكوْنٍ ‏ تعالى اللهُ عَمًا هون الطالعون عاذ 
كير اه وهذا بُّهتانّ عَظِيمٌ عَلى أَهْلٍ الحَدِيثِ . 

على أنَّ هذا القول لَمْ يَقْلْ به أَحَدُ. 

وأعداءٌ الحَنَّ في عَضْرِنا هذا عَلى هذا المَسْلَكِ الجاهِلِيَ ٠‏ قَتَرَاهُمْ 
يَرْمونَ كل مَنْ تَمَسّكَ يالكتاب والسْن كل لقَبٍ مَذموم بين المُسْلِمِينَ ٠‏ والله 
المُسْتَعان على ما تَصفونٌ. 


اللام وبالطاء المهملة : هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه » 
ويسمى في هذا الوقت: قليطاً بالتصغير». 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع «أثر الشرائع» » وما أثبته من «الكافية الشافية». 
(؟) «الكافية الشافية» (ص )٠١8‏ ؛ وبشرح العلامة ابن عيسى (19/5) » وبشرح 
الدكتور: محمد خليل هراس /١(‏ 7" _ 7#0) . 


اليا 


السادسة والخمسون 


افتراءً الكذب على الله » والتكذيبُ يالحَق. 

وَشواهِدٌ هذه المَسألةٍ مِنَّ الكتاب والقة كنة :.وهدا أت المحالفية 
لذبن المُبِينِ » كاليهود والنّصارى , يَدَعونَ أن ما هُمْ عَيه هو الحَقَ ٠‏ وأنَّ 
الله أمَرَهُم بالتّمَمْكِ بو ٠‏ وأنَّ الدّينَ المينَ لبس بِحَقَ » وأنَ الله داتعالت 
أَمَرَهُه2'0 بتَكُذييه ٠‏ كُلُ ذْلِكَ لاتبَاع أسلافهم , لا يَنَظرونَ إلى الدَلِيل » 
وهكذا أهلٌ البدّع والضَّلالاتِ يَعْتَقَدونَ ِدَعَهُم الحَقَّ » وأنَّ الله أَمَرَهُم بها , 
وأنَّ ما عَلِيه أهلٌ الحَقّ مُفْتَرىَ » لا يُصَدَّقَونَ به. 
وَكُلٌ يدعي وَصسلاً لللى. وَلتِلى لا تو لهم بذاك" 


)١(‏ في المخطوط «أمرنا». 
() سبق (ص95) تخريجه. 


اليل 


السابعة والخمسون 


رمي المُؤْمِنِينَ بطلب العلرٌ في الأرض . 

قال - تعالى - في سورة «يُوّْسَ» : © قَالْوَا متا لماعم وَسَرْنا عليه ]كنا 

تَكونَ لكا الْكيرياء في الْارْضِ وَمَاحَنَ ل5('' بمؤمنيت 74 . 

هذا الكلام سيوف ليكان أ موسى - عليه السلام - َع التو . 
راض رار كر اانا كلوز - عليه السلام ‏ فضلاً عَن 
الجواب الصّحيح » واضّطدٌوا إلى التَّمَّعْتْ بِذَيْل التّقليد الذى هو دَأْبُ 5" 

:. يح ٠.‏ واضطرٌوا | مث بِدَيْلٍ التقليد الذي هو داب كل 

على أنه اسْتئْنافٌ وَقَمَ جَواباً عَمّا قبل من كلامه ‏ عليه السلام - على 
طريقَة: قال موسى ٠‏ كأنّهُ قِيلَ: فماذا قالوا لموسى - عليه السلام - جيْنَ 
قالَ لَهُم ما قال؟ ققيلَ: قالوا عاجزينَ عن المُحاجّةَ : « أَيِصْتََ اعم وسَدَنا 
عله اباءنا وَبَكونَ لكا الكيرياة ذ ف الأضٍ 4 . 31 الخلك كما روف عن 
مدني سمي المُلكُ كبرياءً؛ اا اك 

ل 


)١(‏ في المخطوط «وما نحن لك» وهو خطأ. 

زفق يونس : (4/ا). 

زفرة أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثورا 
.)3١/8(‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (597/7). 


١9 


فَككُ مَن دعا إلى الحَقٌّ رَماهُ من كان على المَسْلّكِ الجاهلمء أنَّ قَضِدَه من 
الدَّعْوة طَلَّبُ الرّئاسّة والجاه » من غَيرٍ أنْ يَنْظْروا إلى ما دعا إليه » وما قَامَ 


عليه من البراهين. 


الثامئة والخمسون 


مْيُ المؤمنينَ بالفساد في الأزض . 
شاهِدٌ هذه المَسْألة آياتٌ كَيْيْرَةٌ ء حاصلها 


0 


أَنَّ المخالفِينَ لَهُمْ مِنَ 
المؤمنين مُفْسِدونَ في الأض . 
انظ إل قولهم ف أُوائلٍ سورة «البَقرّة) » كيْفَ اذَّعُوا أنَهُم هم 
مُضْلِحونَء وقد رَدَّ الله عليهم بقوله: ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولككن لا 
0 مون 274 , 
ساد عر 1و رط اللو الل وه اك 
ده ؟ ثلا ره 
بدعهم من قلوبهم . 
شد« ع نس لي ا ا 6 عع دم 1 8 0 2 0 هع 
وَمَن يك ذا فم مر مَريضٍ يَجَد مرا به الماءً الزّلالا 
نسأله ‏ تعالى - أَنْ يكَعَتَ قلوبنا على ديه القَويم » وأقدامّنا على الصّراطٍ 


.)١75( البقرة:‎ )١( 
(؟) البيت للمتنبي ضمن قصيدة له يمدح بها أبا الحسين بدر بن عمار الطبرستاني » وهو‎ 
.)١5١ في ديوانه (ص‎ 


١545 


التاسعة والخمسون 


قال تعالى - في سورة «مؤمن)"" : © إن أْحَافٌ أن مدل 5 دِسَكُم أو وَأن 
هر في الْدرْضٍ الْقسّائ0. 

اعتقدوا ما هُ0" عَلَيهِ مِنَّ الضَّلالٍ هو الدَّيْنُ الحقٌ ٠‏ وَمَنْ أراد تَحْويلَهُم 
عَنِ اغتقادهِجُ الكاسدٍ » وَصَرْفَهُمْ عَمَا هُمْ عليه مِنَّ العَيَ » فَمَّدْ أراة 
ِخَراجَهُمْ من الدّين » وإفساداً في الأرض. 


ع 


ومكذا دَيْدَنُ أعُداءِ الحَنّ في كُلّ عَصْرٍ . 


(؟) غافر: (55). 
إفرة في المطبوع «اعتقدوا أن ماهم؟. 
(4) «فقد أراد» ليست فى المخطوط. 


القدل 


الستون 


كَونُهُمْ إذا عَلِبوا بِالْحْجَّةِ » فزعوا إلى السَّئِفٍ والشّكوى إلى المُلوكِ » 
وَدَعُوى]”'" احتقار السّلَطانٍ » وَ[تخويل]”7"' الرّعِيّةَ عَنْ دينه. 

قال تعالى - في سورة «الأعراف»: درم موسول ميخ ووم لِمِفْسِدُوا 2 
لض 4<" , 

فانظز إلى شكوى آلٍ فَرعَونَ وَقُومِه ليو » وَتَخريشهم”” إِيَاهُ على مُقَائَلة 

0 5 مه 0ه ركيس (5) 

موسى - عليه السلام - وتهييجه » وما ذكر في آخر الاية من احتقار 
ما كانوا عَليْهِ . 


000 مابين الحاصرتين ليس في المخطوط . وقد وضع في المطبوع بين حاصرتين » 
وهما علامة الإضافة إلى النص . 

.)١١9/( الأعراف:‎ )6( 

() في المخطوط «وتحريسهم». 

(4) في المخطوط «الاحتقار». 


١.4: 


الحادية والستون 


تناقض مَذَهَبِهِمْ لما تَرَكوا الحَقٌّ . 
: 1 عن + وميه جنويع قد فد وار معي متو 
قال تعالى ‏ فى سورة «ق» : 9# قد علمنا ما نتفص الأرض منهم وَعِنْدَئا كاب 
حيفيظ )بل كَدَبوابلْحَقَ لمَاجَآدَهُمَ فَهُمْ في أمْر ريح 774 , 
2 له سرمايره صء لس 0 2 7 2 
فقوله: # بل كَدَبوا بألْحَق . . . © إلخ » إضرابٌ أتْبع الإضراب الأوَّلَ 
لزاه َ اي كام 0 م م : 2 
للدّلالة على أنّهم جاءوا يما هو أفظع من تَعَجَبِهِمْ 2 وهو التكذيبٌُ بالحق» 
0 2 3 3 00 م 11 30 
الذي هو التٌّبَوّة القَّابتةٌ بِالمُعْجرَاتٍ » فى أُوَلِ وَهْلَةَ » من غير تفكر ولا تَدَثّر . 
« فَهم ف أمَر مَرِبِجٍ # مُضْطَربٍ » وذلكِ سيب لفبهة الوة غن التشر 
بالكليّة تارة » وَرَعْمِهِمْ أنَّ اللآئق بها أهلُّ الجاه والمالٍ كما يُنِىءٌ عَنْهُ 
1 _ ع2 
أ ل ل 1 مك ا د معت 2 م01 ع د 1 
قولهم : ولا نَزِل هنذا لْفْرءانٌ عل رَجلٍ من الْمرسيلِ عَظِيم * '“ تارة أخرى » 
0 ع 20 رع ع 1 عي عد 3 
وَرَعْمِهِمْ أنَّ الو سخْرٌ مرَّةَ أخرى . وأنّها كهاة أخرى . حيث قالوا في 


يمي 


النبي يك مَرّة: ساحرٌ . ومرّة: كاهِنُ » أؤ هو اختلاف حالهم ما بَيْنَّ تَعَجْبِ 
د 3 78 5 8 ع 4 - 
من التعث واستبعاد له » وتكذيب وَتَرَذّد فيه ( أو قولهم في القران: هو 
شِعْرٌ تارة » وهو سخْرٌ أخرى . 
2 . 8 5 «ععنى ‏ بحس ريخ 1 51 
وقال ‏ تعالى ‏ فى «الذاريات»: 9 والسماء ذاتِ الحبك 2 إن لنى قول 


)١(‏ ق:(0-5). 
(0) الزخرف: (91). 


ل ار ساس ب ماس 


نِم 211100101101114 صو (ن) اَذَه في عَمرَةَ ساهو يت#*". 

وليك4 ا ٠‏ كَطَرِيقَةٍ » أو جباك , كَمِثال وَمُثْلِ » والمرادُ 
بها إمّا | رق المحسوسة التي تَسيرُ فيها الكُواكبُ » أو المعقولةٌ التي درا 
بالتصيرة ١‏ وهي مايدلٌ على وَحدَة الصّانع وكدوئة وعلية وحكمته إذا 
تأكلها الا 

وقوله: 8 إن لنى تولى م4 . أي : مُتخالف » مُتناقض في أثْر الله 
0 : إِنَه 0 كار كار مل 
وَتقولون بصحّةٍ عبادة الأصنام - سُبحاتّه » وفي أُمْرٍ الرّسولٍ ء 
18 قاو :]نل تون وا ري إن-متاحة ».ولا يكون البناحة إل 
عاقلا ».وقن انو الكدي:» مكولون ثارة «لاحد ول حياة بقة المَرت 
أساكاء: عون أخرى أنَّ أصنامكم شُفَعاؤٌكم عِنَدَ الله تعالى - يوم 
القيامة » إلى غير ذلك من الأقوالٍ المتخالفة فيما كُلّفُوا بالإيمان به(" . 

وقولهُ: 8 يِوْقكُ عَنَهُ مَنْ أَيِكَ » , أي يُضْرَفُ عَنِ الإيمانٍ يما كُلّمُوا 
الإيمان به. 


- مور 


«# ِل الصو 4 3 أي : الكذَّابونَ مِنْ أصحاب القولٍ المُخْتَلِف . 


لذن هم في عمق ساهو ت4: العَهْرَة الجهل العظيم يمزهم وَيَشْمَلهُمْ 
بول لما الكامر لما فيد والشهر: الخفلة: 


يا ار عم عر 


شيعا لست 20000 أَحرَهُمَ إل أو مه بعكم 0 2 


.)١١-ا/( الذاريات:‎ )١ 
.)0 /59( فم انظر : «روح المعاني»‎ 
.)159( الأنعام:‎ )9( 


١045 


هذه الآيةٌ استئنافٌ لبيانٍ أحوالٍ أهل الكتابَيْنِ إثْرَ بيانِ حالٍ المشركين » 
بناءً على ما رُويَ عن ابن عتاس 27 وقتاة”؟©: أنَّ الآية تَرَّلَت في اليهود 
والبعوا رع 

أيْ : بَدّدوا ديتهم » وبكّضوه » فتمسّكَ بِكلّ بعض منه فرقةٌ منهم . 

كايا أي : فَرقاً تشايع كُلُ فِزْقَة إماماً » وتْبَعْهُ » أيْ : توي 
وَنَظهرٌ أمْرَهُ 

أخرج أبو داود والتَرْمِذْيٌ عن أبي شريرة, قال: قال رسول الله كَل : 
'افتَرَفَتٍ اليهودُ على إخدى وسَبْعينَ فَزقة » كُلّهِم في الهاوَية إلا واحدة 
وافْتَرَقّتِ التّصارى على ثُْينِ وسَبعينَ فزْقَةٌ » كُلَّهُم في الهاويّة إلا واحدة 
وسَتَفْئرقُ متي على ثَّلاثِ وسَبِعينَ فِزْقَة » كُلّهُم في الهاويّة إل واحدةّه 2 . 

واستثناءٌ الواحدة من فِرَقِ كل مِن أهل الكتابين ن نما هو بالنَّظَرِ إلى العَضْرٍ 
العاعتي :قبل التفخ + وآغا بخدَةه فالكن في الهارية #نؤز اعكلدك البيات 
دخولهم. 

طلست ينهم ف مَيَة4 ٠‏ مِنَ السؤالٍ عَنهم » والببحث عَن تَمَرِهِمْ » أذ 
مِنْ عِقابِهِمْ » أؤْ أنتَ بَريءٌ منهم . 

«إنمآ أ هُمَ إِكَ أسَّ 4 : تَعْلِيلٌ للنّمّي المذكور » أيْ : هو يَتولَى وَحُْدَهُ 
اكع أزلاقم و اغراف ولع معني تتتهه الحكمة : 


له 


هه 


. 057” /( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»؛ (ج ١/ق‏ 7/ص 757)» وذكره السيوطي في 
«الدر المنشور» (7/ ”57) » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

(9) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي دواد والترمذي » وإنما وجدته عند 
المروزي في «السنة» (ص )١5‏ » رقم 7١‏ من حديث علي موقوفاً عليه . 


١ /ا‎ 


ومِنَ النّاس مَنْ قال: العف فون أَهْلَّ البدّع مِنْ هذه الأمّةِ : 

فقد أخر- جَ الحَكيم التَرَمِذَيُ”'' وابنُ جَرير”" والطبرانيع”'' وغيرّهم عن 
أبي هريرة عَن النََيَ بل في قوله ‏ سُبْحانه -: # إِنَّ أَلَذِنَ رقا . . . © إلخ : 
«هُم أهل البدّع 0 منْ هذه الأمَّة . 


فيَكونُ الكلامٌ ‏ حِيْئَيذ ‏ اسيئنافاً لبان ا المُبْتَدِعينَ » إِثْرَ بَيِانِ حال 
المشير كين 3 قار إلى انهه لبوا يلق جز 
واللمفضيؤة 01 اهز التمافاة ستواء عاو أء يِينَ أذ كِتابيِينَ قد فرٌقوا 


دينهم 3 وتغايّروا في الاعتقاد فكان عبَاد الأصنام كر قوم لَه صنة 
يتدينونَ لَهُ » وَلَهُمْ شرائمٌ مُخْتَلِمَةٌ في عبادتها » وَمِنْهم مَنْ كان يَحْبْدُ كَوْكَباً » 
ومنهم مَنْ كان يَحْبْدُ السَّمْسَ » ومنهم » ومنهم » وكذلك الكتابِيُونَ على 

فالافتراقٌ ناشى: عن الجَهْل » وإلاّ فالشَّرِيعةٌ الحَمَّةُ في كُلٌ زمان لا تَعَدُهَ 
فيها ولا اختلافّ » ولذلك ترى القّرآنَ بُوَحدُ الحَقَّ وَيُمَدَدُ الباطل : 


5 5 600 روه 5 52055 0000 2 34 م ار مه 

قال تعالى -: 9 أنَّهُ وَل ادح َامَنْوا رجهم ين أذ الظلمنت إلى الغور 
ردة. 1 سبع وروم ررم رومر هه 41 ا 
وَألّذِيست كفرواً أوليآ لِيَآوهُمُ الطَدحُوتٌ يُحْرِجوئهم مب النو, لتر إِلَ الظَلْمَ'تٍ لظُلْماتٍ» 


. لكنه من حديث عائشة‎ » )3١4 في «نوادر الأصول» (ص‎ )١( 

00 في «تفسيره؛ (8/ .)1١8‏ 

)6 في «الأوسط» )3١1/١(‏ رقم (114) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا 
موسى ٠‏ تفرد به معلل» ٠»‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 77): «رجاله 
رجال الصحيح ٠»‏ غير معلل بن نفيل » وهو ثقة». 
وانظر: «العلل» للدارقطني )77١/8(‏ رقم 1997 . 

(4) تفسير هذه الاية نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من «روح المعاني» (//58). 
وانظر: «تفسير أبى السعود) .)75١5/(‏ 

)2 البقرة: (08819, 2 


١58 


فانظز كيف أفْرَدَ الثُورَ الذي هو الحَقٌ » وَجَمَمَ الطّلماتِ التي هي الباطل 
والزّيعْ » فَتَفْرِقَهُ الآراء » والاختلافٌ في الاعتقاد مِنْ خصالٍ الجاهليّة 
وما كان عَلَيهِ أهلٌ الباطل » والاتفاقٌ على العٌقيدة الحَقَّةِ هو مِنْ دَأب أتباع 
الأبشل وَالمتسشكين يما ركه الاك تغالى -. ١‏ 


1/ 
0 


ل 


الثانية والستون 


دَعُوَاهُمٌْ العَمَلَ بِالْحَقَّ الذي عِنْدَهُمْ. 


كما قال - تعالى - فى سورة «البَقرّة) : 9 وَإِدا قل لَهمْءَامُوأ يما أ دَلَ ألنّدُ 
َالوأ ومن يمآ أن عَلِكَنَاوَيَكْمَرُو دك بِمَاورَآء م وَهْوَ ألْحن مُصَرهَ لَمَام َالْمَاممَهُمُ ككلم 


. 

مَدْلُونَ 00 عحُم مُؤْمِنيرت 274 , 

أيْ: تَسْتَمْرُ عَلى الإيمانٍ بالتّوراة وما في حُكيها مكًا نل لتفرين 

ومُراذهم يضَّميرٍ المُتكَلَم إِمَا أنبياء بني إسرائيلَ وهو الظَّاهِرٌ » وفيه إيماء 
إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيآ وحسد ا على تُرِولِه على مَنْ ليس منهم: 
وَإمًا أنفسْهُمْ » ومعنى الإنزالٍ عليهم : تكليفهُمْ يما في المَُرّكِمِنَ الأحكام . 

وَدْهُ قُوا'' على هذه المّقالة لما فيها مِنّ الَّمْيضٍ يِشأنٍ القرآن. ودَسَائسُ 
0 "' وتمامٌ الكلام في التمَْسيرٍ. 


.)91( البقرة:‎ )١( 
زفق في المخطوط والمطبوع وندموا» » وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني».‎ 
. )7377 /١( تفسير هذه الآية نقله الشارح من "روح المعاني»‎ )9( 


و" 


الثالثة والستون 


0 56 ل ه 5 
الزيادة في العبادة » كَفِعْلِهِمْ يَوْمَ عاشوراء”''. 


)١(‏ وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا » فأنت ترى المستدركين 
على الله - تعالى ‏ فيما شرعه على لسان نبيه محمد يَكَِةِ من زنادقة الصوفية والرافضة 
كل يوم يأتون بشرع جديد » وكل شيخ وآية له دينه الذي لا يشركه فيه أحد » حتى 
أصبح الدين بسبب هؤلاء سبة » وغدوا عائقاً كبيراً أمام من يريد معرفة الإسلام على 
وجهه الصحيح ٠‏ فاللهم يا ولي الإسلام وأهله أرح العباد من شرهم وكيدهم . 
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء » فهي لا تزال » وخاصة عند الرافضة ٠‏ ويكفي أن 
ننقل لك أحد نصوص واحد من الرافضة المعاصرين ٠»‏ وهو عبد الله نعمة » حيث 
يقول في كتابه «روح التشيع» (ص 5:49 :)00١٠-‏ «ومن هذه العادات السيئة: 
قرت الرفوس السيوف وكيا 1 وإسالةالدما» بوضوث التلوور اسل 
ضرباً مبرحاً. . . . نحن لا ننسى ثورة العامة ومعهم بعض المشايخ على محسن 
الأمين العاملي حين أفتى بحرمة التمثيل (التشبيه) في عاشوراء » وحرمة ضرب 
الظهور بالسلاسل » وجرح الرؤوس بالسيوف. ..2. 
وانظر وصفاً دقيقاً لما يجري يوم عاشوراء في كتاب «الشيعة والتصحيح» لأحد أئمة 
الرافضة المعاصرين وهو الدكتور موسى الموسوي (ص 9 .)٠١7-‏ 
كما أنه يوجد عند المنتسبين إلى السنة (أعني به ما يقابل الرافضة) كثير من البدع في 
ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية » وأكثرها من باب : 8 إِنَا وَسَدَنَا بتاع 
كد وَإِتَّاعََ اترهم مُفَكَدُوتَ4 . 


ليا 


الرابعة والستون 


التَعَصُ مِنْها » كَتَرْكهم الؤقوفٌ 

نالا كان ده« ثم أفنشرايع عيك أكاق الاق 004 وباي 
عَرَقَةَ » لا مِنْ مُرْدلقَة. 

والخطابٌ عام » والمقصود إبطالُ ما كان عليه الحُمُسنٌ منّ الؤقوف 

فَقَدْ أخرج الببخاريئُ”" . ومُسْلِة”" عَن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
قالث: اكانث فيش .ومر دان 'وزنها' يُقفوان . الم دلمة .+ وكاتوا يمون 
الحَمسَ » وكان سائر العَرَبٍ يقفُونَيعَرَفَاتٍ » هلما جا الإسلامٌ » أمر الله 
سات 11 7 ٠‏ نه يفيض 
لوده - سبحانه -: # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيثٌ فاص الكاسشٌ4* . 


وَمَعْنّاها: 6 أفيضوا أَيُها الحْجَّاجَ مِنْ مَكانٍ أفاض جسن الئاس منْهُ 


2 


قديماً وَحديئاً » وهو عَرَفَهٌ لا من مزدلفة. 


1 
2 
7 


.)١989( البقرة:‎ )١( 
كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة - باب في 8 شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ‎ : 5 6 
. ص أالكَاس»‎ 
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف  (497/1) رقم‎  جحلا‎ 80 48 
.)١7١8( 


5 


الخامسة والستون 


تَعَقِدّهُمْ بِتَرْكِ أكل الطيّباتٍ من الرّرْقِ ء وَتَرْكِ زِيْنَة الله التي أخرَّجَ 


لعباده . 
500 5 
قال ع تعالي - في سورة «الأغرافٍ»: يم ءَادَم حُذُوا زد نكر عِنْدَ كل 
مسجل وَحكاوأ وروأ ولا روا يذه لام ححْبُ ألْمُسَرِفِنَ ( قل مَنْ حَرَم زِيسَةَ الله آل 
١ 20 20‏ د حو سرس سر صر 2 رة 
حر عادو وَالطَيبتٍ مِنَ اررق قل هى لَِذِنَ َامَنوا في الْحَبَوة لكا عائيسة ب الفسنة لق 


كَدلِكَ نمِل ال نت لِقَوَ م يَعَلمُونَ 7" . 

وسببٌ الثُرولٍ- على ما وُوِيَ عن ابن عكاس أنه كان ناس من الأغراب 
يَطوفونَ يالبيتٍ عُراةً » حبَّى إن كانت المرأهٌ لتَطوف بالبيتِ وهي عُريانة ؛ 
تلن على سُفْليها سجورا مثلَ هذه الشيور التي تكونٌ على وَجْهِ لخر من 
الأباع ‏ (وهي تقول : 
اجر يد ماحد ان لح نجنا اننا توتيه ةا عله 


0001 


أَنْرَلَ الله تعالى ‏ هذه الايةَ: #3 يق ءَادَمَ. . . © إلخ”" . 
« وَكُلوا وأشرَوا» مما طاب لَكَم . 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «إن الله» » وهو خطأ. 

0) الأعراف: (77-3739). 

(*) أخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب التفسير ‏ باب في قوله ‏ تعالى -: # حُذَُوا زيم 
دَكلٍ مَسَجِرٍ» (4/ )177١‏ رقم (07078). 


م 


اا 


قال الكَلبِيعْ: «كانَ أهلٌ الجاهليّةٍ لا يأكلونَ مِنَ الطّعام إلا قوتاًء 
ل كلون دَسَماً في ام 0 ون ذلك حَجهِمْ ) فقال 
المُسْلِمونَ : يا رسول الله! نَحْنُ أحَقَّ بذلكَ » فأنزل الله تعالى اليه" . 
ومِنْهُ يَظْهرٌ وَجْهُ ذكْرِ الأكل والشَّرْبٍ هنا . 
مو لا مْرِجا 4 ِتَحْرِيمٍ الحَلالٍ » كما هو المُناسبٌُ #القيف الترول أو 
00 ٍ 
لء لام له مني مه جه «عدد اسم 2 ولع - 
قل من حرم زِيسَة أله ل أخرج لِعبَادِوء © مِنَ الثياب وكل ما يُسَجَمَّل به. 
و دم ٠»‏ بن لا د المُحَلَّلاتُ من 
المآكلٍ والمّشا رت ٠‏ كلم الشَّاةِ وَشْحَيها وَلَبيها. 
جيل م لي اتا ف العيز ألدّيًا» . أيْ: هي لَهُمْ بِالأصَالَةِ لمَزيدٍ 
ك5ككب اا 0011 
#حَالِصَة يوم الْقيمَةِ4 لا يُسَارَكْهُمْ فيها غَيْرَهُمْ 


ل 


() سبق تخريجه. 


السادسة والستون 


تعَعْدُهُمْ بالمُكاء وَالتَصْدِيَة . 
قال تعالى - في سورة «الأنفال» : # وَمَا كن صلا ممع لدأ عِنْدَ أَلَتِ إلا 
لكا وت دوو المذات ره قز مكار هدر 
تفسيرٌ هذه الآية: # وَمَا كان صَلَاُم عند الت 4 . أيْ: المسجدٍ 
الحرام » الذي صَّدُّوا المسلمينَ عنة. 52067 للاختصار مَعْ 
الإشارة إلى أنه بيثٌ الله » فينبغي أَنْ يُعظَّمَ بالعبادة » وَهُمْ لم يَفْعَلوا. 
#إلامكا* . أيْ: صفيراً. 
« وَتَضِدِ ا ما 
طووت: 
والمرادٌ بالصّلاة: إِمَا الدّعاءٌ » أو أفعال أَخْرٌ كانوا يفعلونها » ويُسمونها 
صلاة 2 وحمل المكاءٌ والتميدية غلها يتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ( 
ولا معنى لها كصفير الطووء وتققى للف 
وقد يُقال: المُراد أنّهم وَضَعوا المُكاءً والتّصدية موضع الصّلاة التي 
َليِق أنْ تَقَمَ عند البيت . 


)١(‏ الأتفال: (ه"). 


يُروى أنّهِم كانوا إذا أرادَ النَرْ يلِِ أن يُصَلَيَ ٠»‏ يَخْلِطونَ عليه بالصَّفِيرٍ 
وا و 

وَيُروى”' أنهم يصلون - أيضاً -. 

وَيُروى أنّهم كانوا يطوفونَ غراة: الرّجِالٌ والنَّساءٌ مُسَبْكينَ بين 


00 


أصابعهم . دوو قينا » وَيُصَفقون 
وباقي الاية معلوم . 
والمقصود أنَّ مدل هذه الأفعالٍ لا تكونُ عبادة» بَلْ مِنْ شعائر الجاهليّة . 
ما يَفعَلُ ايوم بعضٌ جهلةٍ المسلمين في المساجدٍ ِن المُكاء والتصدية 
ترعهون 1 نهم يَذكٌرون الله ع فهو مِنْ قبيل فِعلٍ الجاهليّة , وما أَحَسَن 
هأ 007 
قالَاللَه صَفَقْ لي وَعَنٌ وَفقُل كُفْرآوَسَم الكُفْرَ ذكرا 
وقد جَعَلَ الشّارِعٌ صوتٌ المّلاهي صوتٌ الشَّيطانِ » قال تعالى -: 
« وَأَسْتَفْزِرْ مَنِ أَسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْتَكٌ وَل د عَم بيلك حل وَسشَاركهرَ في 
لول وار وذ هادف لفل | ا عور 204 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (711/4) عن ابن عمر » وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (187/1١)وزاد‏ نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم » وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما في «الدر المنثور» (7/ 187). 

هم في المطبوع «ويرون». 

(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )14١/9(‏ عن سعيد بن جبير » وذكره السيوطي في 
«الدر المنشور» (6/ 188) . 00 

(:) القائل هو عبد الغفار الأخرس كما فى «ديوانه» (ص 7"08) . 

(4) الإسراء: (54). 


55 


السابعة والستون 


سه -ه ابد 3 -ه ييا 6 مهعيره 
دَعُوَاهُمٌ الإيمانَ عند المؤمنينَ » فإذا خَرَجوا . خَرَّجوا بالكفرٍ الذي 
2 
دَخَلوا به”"' . 


0 


)١(‏ كما قال تعالى -: # وَإِذَا جَاموُمَ َالو امنا وقد دَحَلُوا يالك وهم قد رجأ يوه وَأدَّهُ عل د 
كنا يَكمُونَ» [المائدة: ]1١‏ » وقال ‏ تعالى -: 8 وَإِدَالَقُواألَذِنَ ءَامَنُوأقَالوا ءامنا وَإًا 
حَلَوَا إل سَمْطِيدٍ سَطِنِوم الوا إن مَمَكُمْ إِنمَا عن مُسَمرِمُونَ 4 [البقرة : ١15‏ ]» وقال -تعالى -: 
إذا جآء 1 امون دالوأ بد ينك لرَسُولُ لَه مهلم َك وَسُولْمُوأّه نهدا إِنَّ آلْمِقِينَ 
أ 1 م ََََ 0 ع 
000 تحدم 3 ع َصَدُوا عن سيل َه | ََ سَهَ ما مَ] افوا مون 3 لِك 
م - 558 هل عل ري ور له اي 0-0 > [الخاطترت: 000 
0 0 - من الدعاة إلى الباطل . 3 حيث تجده ينلخر في الإسلام مع ادعائه 
الحرص عليه وعلى أهله 


ا 


الثامنة وا لستون 


ع و 0ك لس 2 3 0١‏ 
دعاؤّهم الّاسَ إلى الضَلالٍ يغيرٍ عِلمٍ : 


)١(‏ هذه الحال تنطبق على النصارى والأميين » فإنهم جهال . لا يعون شيئاً » ومع ذلك 
كانوا يدعون إلى باطلهم » ويتعصبون له » وكأنه هو الحق . مع أنهم ليس لهم علم 
بالكتاب وليس لديهم أثارة من علم » ولئن كان النصارى قد جاءهم من ربهم على 
لسان نبيهم عيسى يك ٠‏ فإنه لم يلبث أن حُرّف وغيّر وبدّل . 
ومن هو على شاكلتهم في هذا العصر كثير » فأنت ترى الضلال من المتصوفة ليس 
لهم علم بكتاب الله ولا سنة رسوله كَل . ومع ذلك يبثون دعاتهم شرقاً وغرباً لنشر 
باطلهم » والدعوة إليه » وتنفق الأموال الطائلة لأجل ذلك . 
وتأمل حال أهل البدع من المتكلمين من الأشاعرة المخذولين والرافضة الزنادقة 
الملحدين وغيرهم تجدهم متحمسين لباطلهم ١‏ مدافعين عنه مع جهلهم بالكتاب 
والسنة. 


يلا 


التاسعة والستون 


دعَاُهٌج النَّاسَ إلى الكَفْرِ مَعّ العله7" , 


)١(‏ وهذه حال اليهود » فإنهم يعلمون من كتبهم صدق نبوة النبي و » ومع ذلك 
يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به » وتكذيبه » كما قال تعالى -: # وَدَكَجِيرٌ 


بت أصَلٍ الككب لؤ يَردُوتَكُم يبد إِيمَنيَكم كُنَاوًا سنا ين عند أَنشيهم مَنْبََدمَا 
وم هه مع ع هك 00007 سمه 

ين لَهُمْ ألْحَوّ » [البقرة: ]٠١9‏ » وقال ‏ تعالى : 8 يتأهل الْكِنَب لم تلسورت 
م س2 عل 0/١‏ سخ ع سه مس ع ررك رع لسع ع 4 دس 5 - 5 0 
الْحق بالطل وتكثمون الْحَىّ وأسر تعلمونٌ # 1[ال عمران: ١/ا]ء‏ وقال ‏ تعالى : 2 قل 


اهَل الككب لم تعسدُوكعَن سبل أله من ءامن ها وجا وتم هس دآ وما أنه كفل 
عَيَاكَمَُوْن* [آل عمران: 99]. 

ومشابهوهم في عصرنا هذا كثير » وذلك أن أغلب دعاة الضلالة يعلمون أن الحق 
هو ماجاء به محمد يلي » ويستيقنون ذلك » ومع ذلك الناس إلى خلافه » 
ويشككونهم فيه؛ حسداً من عند أنفسهم » فإلى الله المشتكى » وهو المستعان. 


4 


السبعون 


المَكرٌ الكبَارٌ كفعْلٍ قؤم نوح . 
قال تعالى - في سورة نوح ‏ عليه السّلامُ -: # ومكر اما كبا 09 
ا ل 200 0 ره 


م تك ولا درن وو وا سواعا ولا يغومت وَيَعُوقٌ ورا شما (©) وقد كن َصَلُو 

سر اقل الكبيرٌ. 

والمَكرٌ الكبارٌ: احتيالّهُم في الدّينِ » وَصَدَُهُم لِلنّاسِ عنه » وإغراؤهم 
وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام . 

وَهكذا فعَلَ أخلافٌ هؤلاءِ من مَرَدَة الدّين وَأتباع الهَوى وَعََدَة الدّنيا . 
ل ا فد تشائيت 
ُلوبُهُم » نسألّه ‏ تعالى ‏ أنْ يُعيدَ رجالَ الْحَقَّ من كَيدٍ مِثْلِ هؤلاءٍ الفَجَرَة » 
وَيَصُونَهُمْ مِنْ مَكرهم . 


)١(‏ نوح:(554-755). 
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الحادية والسبعون 


-ه 


قال كهالىق: 14 عل أن كه 90 موأ لَك و قَدَ كان فَرِيقٌ ينهم يَسْمَعُونَ 4 
كلم أل ثَُّ يحَرْوْكَةُ من بَشد مَا عَفَلُوه وَهُمْ يَمَلَمُوت () وَإِذَا فوأ دأ أَلّذِنَ 


م اس لسرم و- تر 
آذه ا 


مث ,: إِمّا عالم فاجرٌ ٠‏ وما عايدٌ جاهل . 


َامَنُوأ قَالُوأ َم وَإًا لا بَتَضْهُمَ إِلَ بَعَضٍ كَالوَا أمحدِفوْهُم يمَافنَحَ أله 160 


95 7 ا 2-7 رمع 2 254 صم لء كو سار 2 00 
0 بو عند رد قِلُونَ (زي) ولا يعمو نَ أن أله مَا سروت وما 


1 نَ 9 ومهم ا ليترت اند 7 1 


رده فور م 2 0 5 مج رع درم 5 ل ا ع 
يل يلد لكتب بِأيدِبهم تم يفوأ يقولون هلذا م منّ عند أله ليشتروأ بِوء ثمنا 


1ه 


ا ا اك 70" , 
َذَكَرَ في الآية أنَّ قريقاً من أسْلافٍ اليهود ‏ وهم الأحبازٌ - كانوا 
يَسْمَعونَ التَوَراةَ ويُؤوّلونها تأويلاً فاسداً حسبَ أغراضهم » بل كانوا 
بُحرٌونها يتبديل كلام من تلقائهم ٠‏ كما فََلوا ذلك في تَنْته يك » فال روي 
أنّهُ مِنْ صفاته فيها نّهُ أبيض رَبْعَةٌ » فَغَيّروه بأُسْمَرَ طويلٍ ٠‏ وَغبَّروا آي الرّجمٍ 
بالنّسخيم وَتَسْويدٍ الوجه » كما في البخاريّ 0 


ِ. مل * مر 


. قوله سبحانه : « لِيَمَْرُوأْبِوء تَمَحَافِِلاً4 ساقط من المخطوط‎ )١( 

0( البقرة: (6/ا18/8-4). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ما يجوز من تفسير التوراة - 
(م/ )١١5- 7١‏ الاية: (8-5). 
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وهم 4 فريق. 

« أمَيوْنَ لا يَمْلَمُون الْكِنب » إلا بالدّعاوى الكاذبة » والمرادُ بهم 
جَهَلهُ مُقَلَدَةٌ » لا إدراك لَهُمْ. 

وَتَمامُ الكلام في هذا المُقام يُطلَبُ مِنّ التّمْسير . 

والمقصودٌ أنَّ تَحريف الكَلِمٍ » واتََاء القوى ٠‏ والقول على الله من غير 
عِلْم مِنْ نصالٍ الجاهلئة. | 

وَأنتَ تعلمُ حال أحبارٍ السُوءِ اليومّ والرّهبانِ الذينَ يقولونَ على الله 
ما لا يُعْلَهُ قد تجاوّزوا الحَدّ في انَاع الهَوى وَتَأويلٍ النُصوص وما أشبة 
ذلك مما يَسْتَحبي منهٌ الإسلامٌ ٠‏ والأمرٌ لله. 


الثانية والسبعون 


َعْمَهُمْ أنّهم أولياءٌ الله من دون الناس . 
ع 10 5 ون 7د ر وس مه 
دليلٌ هذه المسألة قوله ‏ تعالى في سورة «الجَمّعَة» : « قل يكام الت 


هَامُوأ" . أي : تَهََدُوا » أيْ: صاروا يهوداً. 


3-3 يؤذد بالق بي ِيْنَّ مُذّعي الزلاية و وَمَنْ يَخُضْدبها ١‏ 

من دون آلنّاس4 أيْ : مُتْجاوِزِينَ عن النَّاسِ . 

« صَسَمِنَوا ألَوّتَّ» . أي : فَتَمَنّوا من الله ادتشت: من دار البَليّة 
إلى مَحَلّ الكرامة . 

إن كمس لق بن في رَعَْكُم و واثقينَ بأنّه حَقٌ ٠‏ فَتَمَنَوا الموتّ؛ فإِنّه 

مَنْ أيمَنَ أَنَهُ مِن أهلٍ الجن اعث أن كلد إليها من هذه الدار التي هي 
قرَارَةَ الأثكاد”" والأكدار. 

7 أن يقولٍ 0 ذلك إظهاراً لكذيهم 2 نهم كانوا يقولون: 


أكَُ 


مض و بتكا و2 5:0 5 وَتَدَعون أن الآخرة هم عنك اللو دالضة 4 


)١(‏ الجمعة:(5). 
(0) يونس:(15). 
فوم في المطبوع «الإنكار) . 
(5) المائدة: .)١8(‏ 
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ويقولون * أن يَدْحُلَ انه أ مَن كان هورًا # ؟ كينا لخر تغالى ب غرة 

الكتابتين في كتابه ؛ فقال ‏ جل شأنه - * وَقَالُوأ لن يَدَخلَ الْجَنَةَ إِلَامَن كان 

م سر يالك أم نِيْعُمْ كن هاوأ وُمََكُمَ إن كُنَثُرٌ صدنيت 17 
رات 2 >ء ظل سي 1" 


سَ أ مَنْ أَسْلَمّ وَجْهَمُ 3 ؛ لله وهو مُحْيسن هَلَهُ جرم عِندَ ري وَلَا حَوْفُ عَلَيْهُمْ و - 
008 

وروي أَنَّهُ لمّا ظَهَرَ رَسول الله عَلةِ؛ كَتَبَتْ يَهود المدينة ليهود خَيْيْرَ : إن 
انبَعْتُم محمّداً أَطَْعْناهُ » وإِنْ خالَمتُموه خالفناه » فقالوا: اندر 
ا ومنا عزيرٌ ابن الله والآتياة + ونسن كانت النده ٠١‏ فى العرّب؟ ! 


لقع الك بها وق سد ولا عي لوالا معدن شعاد اام ما 
ا 
هادوأ» الآية 


ا قر م 1 500 8 و 0 
ولا يَمتَوئده أبدا » : إخبارٌ بحالهم المستقّل » وهو عدم تمنيهم 
الموتّ . وذلك خاصٌ بأولئتك المخاطبين . 


ع في 


وَرُويَ أنَّ رسول الله كَكٍ قال لهم: «والّذي نفسي بيده لا يقولها أحَدٌ 
ملكم إلا عدن و01 قل يمن اح منهم :وما ذلك إل لات كائزا 
موقنينَ بصدقه كَلِِ ٠‏ فَعَلِموا أنْهم لو تَمَنُوا لمّاتوا من ساعتهم ٠‏ وَلْحِقَهِم 
الوعيدٌ » وهذه إحدى المُعجزات. 

# يما هَدَّمَتٌ أبَدِيهِرٌ » 2 اق سس + كَأنّهُ قيل: التفى لمهم بشي 
ا فدنك ٠‏ والمُراد بما قَدَمَيْهُ يديهم : الك والمعاصي الموجبةٌ لدخولٍ 


.)١١5-١1١١( البقرة:‎ )١( 

فم ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7717//7) ولم يعزه. 

(9) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 774) » وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ , 
ومسلم في اصحيحه؟ عن أبن عباس ب بلفظ : «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار) . 


انار » وَلَمَا كانت اليدُ من بين جوارح الإنسان مَناطً عامّة أفعاله » عَبَرَ بها 
تارة عن التَّسِ وأخرى عن القدرة. 
و « ونه عَم يللين 4 3 أ بهم 3 وإيثار الإظهار على الإضمار 
ِدَمّهِم والتسجيل عليهم يأنّهم ظالمون في كل ما يأتون وَيَذْرونَ من الأمور 
التي من جَمْلتِها ادّعاءٌ ما هم عنه بمَعْزلٍ » أي : واللهُ عليه بما صَدَرَ منهم من 
فنونٍ الظّلم والمّعاصي .٠‏ وَيما سَيَكونٌ منهم » فيجازيْهم على ذلك . 
ع و مامه 4 16 2 2 58 > ه وو ته 2 7 

« قل إِنَّ آَلْمَوتَ ألزى يَفرّوت مِنْهُ4 ولا تَجْسّرونَ على أنْ تَمَنَّوْهُ مَخافة 
أن تُؤْحَذوا يوَبلٍ أفعالكم . 

فَإِنَم َمُمُلقِيحكُم 4 لبه ٠‏ من غير صارف يَلُويه ٠‏ ولا عاط يَثْنيه. 


رد + 


و امراك ات 4 الذي لا تخفى عليه اف 


١‏ تيدم يا كه مم4 ين الحذر والمعاصي أذ جازيكم بها. 
ا وشّأَن الملحدينَ » كما قالَ تعالى - عن اليَهود : 
١‏ عن ذا لط كيبو شن م بعكم يديم بل أنثر تمعن حلقَ074. 
ال ل 0 
مِنَّ الفرّق يقول”"©: نحن أُوْلِياءُ الله . مَمَ أنَّ النَبَيَ يكل قال في حديث الفْرّقٍ 
في بِيانٍ الفزقة النَاجِيّة : «وهُح ما أنا عليه وأصٌُحابي)”” 


.)١8( المائدة:‎ )١( 
في المطبوع: «من يقول».‎ )0( 
. سبق تخريجه‎ )9( 
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الثالثة والسبعون 


دعواهم مَحَبَة الله ومع ترك شرْعِهِ » فطالبهم - خا مر او و 
2 4 ع عر روم 


آل عمر ان : < قُلّ إن كُنخر مون أله يبون مجك أله وير لك مويف وده 
0 0 


قال ال 00 وابن جَرَيْج” : ": ازعم أقوامٌ على هد رسول الله عل 


نهم يُحِقُونَ الله » فقالوا: يا محمّدٌ ! إِنَّا نُحتٌ ربنا ء فَأنْرَلَ الله - تعالى - 


هذه الاية» . 


ورفص لخاد ”ا قال: ا 
وجلا في آذايه, الشوق" . 0 ون لياه 0 ابعر 
ا رار لتقدينا إلى الله 


.)7١( آل عمران:‎ )١( 

هه أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (8/ 977) . 

(') أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (51725/7) . وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) 
:1ه فيه إلى ابن المتدن. 0 

() جاء في حاشية المخطوط : «الشنوف ‏ محركة بالضم -: القرط الأعلى . أو معلاق 
في قوف الأذن ء أو ما علق في أعلاها. وأما ما علق في أسفلها فقرط » جمعه 
شنوف». 
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لي سايم 2 ّ 20000 
الس و و70 

وفي وواة ني صالح أذ البهة لما قالوا: # حر بتكو 2 لَه وأو فم 
أنزل الله هذه | 3 #فلقاكة ل ا 5 
يقتلوها”" . 

وَرَى محمد بن إسحاقٌ عن محمد بن جَعفر بن الزَّبَيرٍ قال: «تَرْلت في 
تصارى تجرانَ » وذلكَ أنَّهم قالوا: ا ل ٠‏ تَعْبْدَهُ حبّاً للم 
وَتتظيها له انل اللا اتا هذه الأ عا ونقر 

2 2 يه رد 

ِ ا 1 من تلم بالمعاصي لا يَنْبَعم ل يَدَعىَ مَحَيَةَ الله » 
0 هذا لََمْرِي في القياس بَديعْ 
لَوْ كانَ حْفِكَ صَادقاً لأطعْتَةة إنَّ المُحَِبّ لِمَنْ يحب مُطيه”*) 


2 


)0 ذكره البغوي فى «تفسيره» /1١(‏ 797) » وابن الجوزي فى «زاد المسير» /١(‏ 7379) . 
(؟) المائدة: .)١4(‏ 

(*) 2 ذكر هذا الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» /١(‏ /0”) . 

ددع أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ “777) بنحوه. 

(5) هذان البيتان ينسبان إلى الإمام الشافعي » وهما في «ديوانه» (ص 08). 
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الرابعة والسبعون 


مَنِيهِمْ على الله تعالى ‏ الأمانيئع الكاذية . 

قال -تعالى- في سورة «آل عمرانَ؛: # أل كر إِلَ المت أونوأ تصِيبًا من 
السجكب يتوه كنب لي يبتك يتفز فريت1 وه ينمط قف تترشرة © 
دَلِكَ بسر قَالُوا آن لَارُ إِلَه أَيَاما مَعدُوداب وَعَرَمُ في دينهم نا كارا 
اا 

أخرج ابن إسحاقٌ وجماعةٌ عن ابن عبّاس قال: «دَخَلَ رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بيت الهِدراس”'' على جماعةٍ من يهودَ » فدعاهم إلى 
الله - تعالى - » فقال التحَمانُ بن عمرِو والحارثٌ بِنْ زيدٍ : على أيّ دين أنت 
با ميحد اقال: «على مِلَّةَ إبراهيمَ ودينه) » قالا : فإنَّ إبراهيم كان يهودياً » 
فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فَهَلَما إلى التَّوارة » فهي 
ف وسكي فَأَيّنا1"' عليه» » فأنزل الله تعالى ‏ هذه الْأيرً»9©) . 


وفي البَحْرِ: «زنى رجل مِنّ اليهود بامرأة » ولم يكن بعد في ديننا 


.)58( آل عمران:‎ )١( 
بيت المدراس: الييت الذي يدرس فيه اليهود.‎ )( 
. )189 /5( «لسان العرب» مادة درس‎ )١117*/7( انظر : «النهاية في غريب الحديث»‎ 
في «تفسير ابن أبي حاتم» «فأبيا عليه».‎ 67( 
أخرجه ابن إسحاق » وابن جرير في «تفسيره» (0»)3518-717//777 وابن أبي‎ )4( 
وزاد‎ )١5/7( تم في «تفسيره» (؟557/5١)2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
نسبته إلى ابن المنذر.‎ 
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الرَّجِمُ » فتَحاكّموا إلى رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ تَحُفيفاً على 
اراد ليها اهارا وير | مسري انلعلو سه وعلم لاحم 
بكتابكُم» » فَأنْكَرَوا الرّجمَ » فَجِيء بالتوراة » فَوَضَمَ برهم" ابن صُوريا 
يَدَهُ على آية الرّجم » فقال عبد الله بن سّلام: جاوزها يا رسول اللو 
فأظهرّها » فَرّجما ٠‏ فعَضْبتٍ اليهودٌ » فتَرلَثْ70 . 

ومعنى قوله : وَنَِ بار دلُو آن مَمَيسنا ألكَارُ إِلَه لآم مَعَدُوواتٍ » » أيْ : 
المذكورٌ من اولي والإعراض حاصل 5 هذا القولٍ الذي رَسََحْ 
تادهم به "2 وَهَوَّنوا به الخُطوب » وَلَّمْ يُبالوا معة بازتكاب المّعاصي 
والذنوب. 

والمُراد بالأيّام المعدوادت: أَيَامُ عبادتهم العجل. 

َعم ن ينهم نَاكَا يروت 2 أي 0-6 افتراؤهم وَكَذْبْهُم 2 
أو الذي كانوا فر ونه من قؤْلهم : # لن تمصا أَلثَارٌ # . أَوْ من لولم 
0 كوا ل > 2 أو مما يَشْمَلُ ذلكَ ونحوه من قولهم : إن آبادنا 
الأدياك تعر ةنون الله و اتعالن موعة تفوت أن ل بعد جافه ل 
ذل فر عليهم - سبحله ‏ بقوه: 8 ذكلق يك تق . 2 
إلخ. 


روي أن وَل راية ترفع م لأهلٍ المَوقف من رايات الكمّار رايةٌ اليهود 4 


)200 في المطبوع «جرهم». 

(؟) «البحر المحيط» .»)4١5/15(‏ ونسبه أبو حيان إلى الكلبي » وذكره البغوي في 
اتفبيوه(14//1) ماين الجورى ف «زاك الغسير» 0053/10 + ونشياة إلى :اين 
عباس . 

(*) في المخطوط «له»). 


(4) انظر: «تفسير ابن جرير) (7/ 9519). 
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لمل” في 595 و 1 ور رعو 3 
فيِفضَحُهُمْ | لله - تعالى ‏ على رُؤوس الأشهاد . م يَأمُرٌ يهم إلوالتار . 


وهكذا رَأَيْنَا كثيراً م من أهلٍ زماننا يتفعلونَ ما يفعلونٌ من المُنْكراتِ » 
اعتماداً على الشّفاعة » أو على عُنّوٌ الكسب وَشَرَقَ الليات واللهُ 
المهان. 


وفي سورة البقرة 8# قَالُوا آن تَمَسَّنَا أَلكَارٌ ! 


زح سجر سرس ار سل يو مسولا 0 د لد مي مرك 4ء» د 20-7 0204 
عِنْدَ أله عَهِدا فلن لف الله عهده: نئولون أن ما لا تعلموت (زم تبك مَن 
7 
700 4 200 0 00 .2 م 5 
كب شيك ولتطلق ون خطلكر: أرتات امكلك امات د ذف 
: 0 ا 0-8 2 علوم م َ. #رجكة وم .ل 
حَدِلِدُونَ 0 درت َامَنُوأ و أ أَلصَبِلِحَتِ ليك أصَحَبُ لحن م ف 


- 


5-4 ا اد 1 


)000( تروح المعاتي :0115211129+ 


(؟) من قوله ‏ تعالى : وَل ءَامَت4 إلى آخر الآية ليس في المطبوع . 
(9) البقرة: (85-4850). 
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الخامسة والسيعون 


الغاذ قور اقانهم ومالههم سناع 

هذه المسالة من خصال الكتابيّين يام جاهليّتهم : 

وفي ذلك ورد الحديث الصَّحيحٌ : «لَعَن اللهُ اليهودَ والتّصارى , اتَّخَذُوا 
قبورَ أنبيائهم مَساجدً)"'' » ثم قال: «فلا تتَّخْذُوها مَساجِدً) . 

وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «قائَلَ الله اليهودٌ والنتّصارى » اتّخَذوا قبورَ أنبيائهم مَساجدَ” 

وفي لفظ لِمُسلم: «لَعَنَ الله اليهودّ والنّصارى , انَّحَذوا بور أنْيائهم 
مَساجد) . 

وفي الصّحيحين عن عائشة وابن ن عباس » قال: «لَمَا نل برسولٍ الله صلى 
الاي عا ويام ٠‏ طَفِقَ يَطْرَحُ حَميصَةٌ على وَجِهه . فإذا اغْتَمَ بها 
كَشَفْها عن وجهه » فقال: - وهو كذلك -: «الَعَنَّ الله اليهود والتضارفق © 


00 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في قبر النبي يكل - 
(/20) .» ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ‏ 
0 ع0 

6 أخرجه البخاري في «صحيحه)» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب )117-71١7/1(-‏ » ومسلم 
في (صحيحه» ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على 
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انَحَذْوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ) » يُحَذْرُ ما صَبَعو 


و 2 
- 


وفى الصّحيحين - أيضاً - عن عائشة 


«ماريّة؟ » وَدذْكَرَتا مِنْ حُسْنِها وتصاويرٌ فيها » فقال رسول الله صلى الله 
تعالى وسلم: «أولئكِ قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ الصّالحٌ أو الرَّجِلٌ الصالحٌ بَنوا 
على قبره مسجداً » وَصَوّروا فيه تلك الصُورَ » أولئك شرارٌ الْخَلْقٍ عند 
وا 

وعن ابن عبّاس قال: «لعَنَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
زائراتٍ القبور والمُتَّحْذِينَ عليها المساجدّ والسّرّجَ» . رواه أهل السّنن 


الأرية: 


أله ») 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب هل تنبش قبور مشركي 
الكبافلة بو عهد مكانها مساك .111210161005 وياب الصلاة من انيه .ب 
(117/1) » ومسلم في #صحيحه؛ ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور. . . )71///١(‏ ح 017٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب هل تنبش قبور مشركي 
جاه :1 ا 3ن وتسلوقي اسحينه 2 كباب المساجد بوبراميع 
الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . . (١//ا/ا7)‏ حم 91٠‏ . 

(*) أخرجه أبو داود فى «سننه» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب فى زيارة النساء القبور (/ /00) 
ح 777 » والنسائي في «السئن الكبرى» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب التخليظ في اتخاذ 
السرج على القبور  )501//١(‏ ح 7١17١‏ 2 وفي المجتبى ‏ كتاب الجنائز - باب 
التغليظ في اتخاذ السرج على القبور-(45-55/5)» والترمذي في «جامعه) 
- أبواب الصلوات ‏ باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 
ل 0 ا والطبالتي :فى سين (ص 0707 اس 71/7 
وابن أبي شيبة فى مصنفه ‏ كتاب الجنائز ‏ باب من كره زيارة القبور ‏ (*/ 85 ") » 
وأحمد في امسنده» (1/ 5794 341/٠‏ , 0874 . ا"3) » وابن حبان فى «صحيحه» 
(الموارد) - كتاب الجنائز ‏ باب زيارة القبور - (ص )3٠١‏ ح 2788 والطبراني لين 
«المعجم الكبير؛ )١58/١5(‏ ح 117770 »2 والحاكم في «المستدرك» ‏ كتاب - 
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فهذا التَحذِيرٌ منه » واللعنْ عن مُشابهة أهلٍ الكتاب في بناء المسجدٍ 
على قب الرّجلٍ الصّالح صريحٌ في النّهي عن المشابهة . 

وفي هذا دليلٌ على الحذر عن جنس أعمالهم » حيث لا يؤمنُ في سائر 
أعمالهم أنْ يكون من هذا الجنس . 

نّم من المعلوم ما قد ابي به به كدر مو هده 3391 م ينا ء القبون مسياجة ' 
واتخاذ القبور مساجد بلا بناءِ » وكلا الأمرين مُحَرَّمْ , ملحون فاعله 


بالمستفيض من السُنهَ » وليس هذا موضع استقصاءٍ ما في ذلك من سائرٍ 
الأحاديثٍ والاثار » ولهذا كان السَّلفٌ يُبالغونَ في المنع . 


الجنائز  /١1(‏ 7175) » والبيهقى فى «السنن الكبرى» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد 
في نهي النساء عن زيارة العبون2 (078/4)ء والخطيب في «تاريخ بغداد) 
071-17١ /4(‏ » والبغوي في «شرح السنة» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية أن يتخذ 
القبر مسجداً_-(7/5١4‏ -/4107)ح .01١‏ 

وقد حسن هذا الحديث الترمذي في «جامعه» ٠‏ والبغوي . والسيوطي في «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص )١١7‏ وأحمد شاكر في «تعليقه على سئن 
الترمذي» » وصححه في «شرح المسند» /١(‏ 07717 . 

وقال الحاكم: «أبو صالح [أحد رجال الإسناد] هذا ليس بالسمان المحتج به » إنما 
هو باذان » ولم يحتج به الشيخان ؛ لكنه حديث متداول بين الأئمة » ووجدت له 
متابعاً من حديث سفيان الثوري فى متن الحديث » فخرجته) . 

وقال الذهبي في «تلخيصه»: «أبو صالح هو باذان » ولم يحتجا به». 


رضي 


السادسة والسيعون 


- 3 2 

اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد . 

كما وَرَدَ عن عَمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ فإنَّ هذه المسألة ‏ أيضاً- من بِدَّع 
جاهِليّة الكتابيّينَ » كانوا يَتَحْذُونَ آثارَ أنبيائهم مَساجدَ .» فَوَرِتَهُمْ الجاهلون 
من هذه الأمّةِ » فتّراهم يَبُنونَ على موضع اْتّفى به النََيِعْ صلى الله تعالى 
عليه وسلم ‏ أَوْ وَصّلَ قَدَمُهُ المُبارَكُ إليه » أو تَعيَدَ فيه » وَهذا لَيْسَ مما 
ل 2 1 3 و 
يُحْمَدُ في الشّريعة؛ لِجَرٌءِ إلى الغلوٌ. 

وفي العراق مواضع كثيرة بّنوا عليها مَبانِيَ » كالمقام الذي رَعَموا أنَّ 
الشَّيحَ الكيلانيَ تَعَيَدَ فيه » وكَأئَرِ الكَففّ الذي رَعَمَ الشَّيَعَة أنه أَتَرَ كفت الإمام 
عَلِيَ لَمّا وَضْعَه على الصّخْرة فَأَثْرَ فيها » قَبَنُوا عليها مَسجداً » وَكَعِدّةِ أماكن 
رَعَموَا أن لخَضْرٌ رَوْيَ فيها 3 ولا أصل له إلى غبر ذلك كا لا يستوعية 
المُقام . 

0 0 22 راعهة رس اص ره و 5 

فيُنبغي لمن يدعي الإسلام أن يَتجَنبها » وَيَنهى عن حضورها » وإن 
رَمِيَ بالإتكار 3 وَعداوة الأشرار 4 وَكَيْد المارقين الفجّار. 

ذفن العسالة تتفي كباس كريد 

قال شيخ الإسلام: «فأمَا('2 مَُقاماثٌ الأنبياء والصَّالحِينَ ‏ وهي الأمكنةٌ 
التي قاموا فيها أَوْ أقاموا » أو عَبَدوا الله سُبحانه ‏ لكنّهم لخ يتَخذوها 
مساجدٌ - فالذي تلغنى فى ذلك قولان عن العلماء مشهوران: 


. في المخطوط والمطبوع «أما» وما أثبته من الاقتضاء‎ )١( 
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و وو 


أحدهُما: النَّهيعْ عن ذلك » وكراهته » وأنّه لا يُمْتَحَتُ قصد بُفْعَةٍ 
للعبادة » إل أنْ يكونّ قَصدُّها للعبادة مِمّا جاء به الشَّرعٌ » مَثْلّ أنْ يكونَ 
لعْ صلى الله تعالى عليه وسلم قصَّدَها للعبادة » كَما قَصَدَ الصّلاةَ في مَقام 
وهر و 


إبراهيم ١‏ وكما كان تحرئ الصَّلاةَ عند الأمبطوااة الك وكما تقصد 
المساجدٌ للِضَّلاة » ويُقْصَّدُ الصَّفتٌ الأوّلُ » وَنَحْوٍ ذلك . 


والقول الثاني : أنه لا بأمن باليسير من :ذلك + كما تقل عن ابن عْمَرَ أنه 
كان يَتَحَرّى قَصُدَ المواض لسر ا 
تإذعاة الشرورعيين يلاسا عليه وض [ند]!"اشلكها اانا لاا تضدا 

وَسّيْلَ الإمام أحمدٌ عن الرّجْلٍ يأتي هذه المشاهد » :ويدهة إلنهنا:: 
ترد لك "© قال أنَا على حَدِيثِ ابن أمّ مكتوم أنه سَألَ الي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنْ يُصَلّيَ في ببته حتى يَتّخد ذلك مُصَلَّى 0 , وعلى 
ما كان يَفْعَلهُ ابن عُمَرَ ٠‏ يتتبعٌ مواضع م الي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأئَرّه » فليسَ بذلك بَأَمِنٌ أَنْ يأ الرَجُلُ المشاهدّ , إلا أنَّ النّاسَ قد أَفْرَطوا في 
هذا جدّاً » وأكثروا فيه. 


وَكذلك نَقَلَّ عنه أحمد بن القاسم أنه سّيْلَ عن الرَّجُلٍِ يأتي هذه المشاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة إلى الإسطوانة 
-(1717/1) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(؟) الزيادة من الاقتضاء. 

(*') الذي في الاقتضاء: «قال سندي الخواتيمى : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه 
المشاهد » ويذهب إليها » ترى ذلك؟2. - 1 

2 لم أجده من حديث ابن أم مكتوم » وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند 
البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد فى البيوت )١١9/١(-‏ 2 
ومشلم- كتاك:اللتسباجل ومواضع الصلاة باب الرخضة عر الخلقت حن الجماغة 
بعذر_(١/500).‏ 
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التي بالمدينة وغيرها يذعث إليها؟ فقال: أنَا على حديث ابن أمَّ مكتوم أنه 
سَأَلَ النيجَ صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يأتيه فيِصَلّي في بيته » حَنَّى يتَْذَه 
معدا ا ا يت يع مواضع سَّيْرٍ انيم صلى 
الله تعالى عليه وسلم » حَتَّى إِنَّهُ زو يعن نموم ماة لشو عر 
دللكزت» 'فقالة رايت الل ال تعالق: عليه وسلم يَضيك هينا0) 
ماء”؟ » قال: أمَا على هذا فلا بأسَ. قال: وَرَخصَ فيه » ثّمَ قال: وَلَكَنْ 
قد أفرطً النّانُ جدَأً , وَأَكْتَروا في هذا المعنى . فَذَكَرَ قَبِرَ الحُسين وما يَفعلٌ 
النَّآسُ عندّه. رواهما الخلال في «كتاب الأدّب». ١‏ 

فقد فصّلَ أبو عبد الله في المَشاهِدٍ ‏ وهي الأمكنة التي فيه آثارٌ الأنبياء 
والصَّالحِينَ من غيرٍ أن تكونَ مساجدّ لهم كمواضم بالمدينة ‏ بَيْنّ القليلٍ 


20200 
0 


الذي لا يَتَخِذونّه عيداً » وَالكثير”*' الذي يَتَخَذُوتَه عيداً كما تَقَدّمْ. 

وهذا التّمصيل جَمَعَْ فيه بيْنَ الآثار وأقوالٍ الصَّحابةٍ : 

فَإنَّه قد رَوَى البُخاريٌ في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: «رأيتٌ 
سالج” بنَّ عبد الله يَتَحَوّى أماكنَ من الطَّريقٍ » وَيُصلَّي فيها 3 كدت أن 


أباهُ كان يُصَلَّي فيها . وَأنهِ رَأى النَّبحَ صلى الله تعالى عليه وسلم يُصَلي في 
تلك الأمكنة)9' . 


)2 فى «الاقتضاء» «حتى رئى أنه يصب؟ . 

زه لج والمطبوع «هنا» » وما أثبته من «الاقتضاء» 

(9) ذكر هذا الأثر ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 737؟) » والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء) (7/ 5177). 

(:) في المطبوع «أو الكثير» » وما أثبته هو الموافق لما في «الاقتضاء' 

(5) في المطبوع «سالماً». 

(7) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى فيها النبي كه /١1(-‏ 89). 
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فهذا كما رَخَصَ الإمام أحمد. 


وأما كراهّتة"'' » فروى سعيدٌ بن منصور في سُنَنِهِ قال: حَدَّنْنا 
أبو مُعاوية قال: حَدَّنّنا الأغمش عن المَعْرورٍ بن سُوَيْدٍ عن عَمَرَ قال: 
خَرضنا كة دق حك ةحقهاة أبن في الجر ب( أ كيك فك و 
يحب ب ألْفيلٍ "2 وا لإيكافٍ هُرَيْشٍ 29# في الثاني » قَلَمًا جع من حَجته 
رأف التامن: ادرو (المقكة و فال +ع هذا تتالزاة متي صلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فقالَ: «هكذا هَلَكَ أهلّ الكتاب 


تيور انيه 


2 0 عل ب“ م كه ١‏ فا م او 5 مع 7 و 
قبلكم » اتخذوا الاك اتبائفم كا لوه 


٠ 


ليد ل 5 ومن لم تعرض له الصلاة فلت 0 ا 


0100 
أنَّ أهلَ الكتاب إِنَّما هَلكوا يمثل هذاء كانوا يَتَبِعونَ آثار أنبيائهم , 
وَيَنََخْذ دري ا 


وَرَوَى محمد بن وضَاح وغيره : «أنّ عمر بن الحَطَّابِ أُمَرَ بطع 


الشّجَرَة ألتي بُوي تحتها النََمئْ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنَّ النّاسَ 


)١(‏ فى «الاقتضاء»: «وأما ما كرهه». 

48 لفن 41 

.)١( قريش:‎ )0 

(4:) فى «الاقتضاء» «فليمض ولا يتعمدها». 

(60): “لم انعم هذا الآثر في المطبوع مو سدق مسي بن متصوو.» رواقك أخره ابن أبي 'قنبية 
في مصنفه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة عند قبر النبي يَلدِ وإتيانه -(730777/7 - 
)اع وعبد الرزاق في «مصنفه» كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الصبح في 
السفر-(١8/1١١-4١١)ح‏ 775 » وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 4١‏ 
-57) » وصحح شيخ الإسلام إسناده في «التوسل والوسيلة» (ص ؟١٠).‏ 


وخدنا 


كانوا يذهبونٌ : تحتها 2 فخافٌ عمرٌ الفتنة عليهه''02”" . 


وَمَا ذكرَهُ عَمَرٌ هو الحَرِيٌُ بالقبول » وهو مذهبٌ جمهور الصَّحابةِ » غيرٌ 
ابنه0) 4 وهو الذي يَجبٌ العمل به 34 وَيُعَوَّلَ عليه . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ )٠١٠١‏ 2 وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 
(ص 45 -"87). 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 1/47- 745). 

() الظاهر من حال ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه إنما أراد بفعله ذلك الاقتداء 
لا التبرك » بدليل ما ذكره أهل العلم من تشدده في الاقتداء به َك » حتى قال نافع 
فيما أخرجه عنه أبو نعيم في «الحلية» :)7٠١ /١(‏ «لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع : 
رسول الله كَللِيهِ لقلت : هذا مجنون». 


لسرلا 


المسألة”('' السابعة والسبعون 


اتَخاذ السّرّج على القبور . 


دَلِيلٌ حَرْمَة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الحديث الذي سَبَقَ ذكُرَهُ من لَعْنِ مَن يَفعَلٌ ذلك . 


1 مآه ب 2 ٠‏ 2 ع 5 ٌّ 
وَليتك رَأَيْتَ ما يوقد في ترب ائمّة أهل البيتِ ونحوها من الشموع . 


ولا سيّما في ليالي رَمَضان والليالي المُبارَكَة » وهم يَحْسَبِونَ أَنّهم يُحْسِنونَ 


ردقه 


لاح 2 يا 
د نت 


)001 «المسألة» ليست في المطبوع . 

(0) ذكره الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه «السنة والشيعة أو 
الرافضة والوهابية» أنه رأى من وسائل الإنارة على قبور الروافض - أذلهم الله 
وأخزاهم ما يكفي لتنوير مدينة عظيمة». 


حر 


لثامنة والسبعون 


ا 
لمم ١‏ سبحي ادر 

منها: يوم عائدٌ » كيوم الفطر » وَيَوم الجِمَعَةٍ. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تجمع ذلك مِنَ العباداتٍ أو العادات . 

وقد يَخْتَصٌ العيدٌ يمَكانٍ بعينه » وقد يكون مُطلقاً. 

لاء مُسْلِمو أهلٍ العراقٍ . لكل تربة وليّ يوم مخصوصٌ يجتمعون فيه 

٠ 1‏ كزيارة العدِيرٍ » وَمَرَدّ الّأس 


ومنهم من حص له يوم من أيَامٍ الأسبوع , فالجمعة لفلانٍ » والسبت 
لفلان57) » والتُلاثاءُ لفلانٍ » وهكذا. 


وَمن ذلك بعض الأيّام والليالي المُبارَكَةٍ » كَلَيْلَةٍ القَدْرء وَأيَام 


)١(‏ انظر بتوسع في هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» (117/7) وما بعدها ء 
«إغاثة اللهفان» )١9٠ /١(‏ وما بعدها. 
زهم «والسبت لفلان» ساقط من المطبوع . 


حرفا 


الأغياد » وَلَيْلِ الضف من شَعْبانَ » وَغْيرٍ ذلكَ » كل ذلكَ”" مِمًا لم يُْرلٍ 
الله به من سُلطانٍ » ومن مكايدٍ الشيطان”" . 


. «كل ذلك» ساقط من المطبوع‎ )١( 
. هم ومن مكايد الشيطان» ساقط من المطبوع‎ 


5١ 


التاسعة والسيعون 


الدَّبْحُ عند القبور. 

قال الله تعالى -: ل قل إن صَكَاق وشت وتيا مساق نورت لين 19 
لا سرك له وَيدِكَ بمرت وأنأ وَل النولين 74 . 

أمَرَهُ الله تعالى ‏ أنْ يُخْيرَ المُشْرِكينَ الذين يَعبدونَ غيرٌ الله » وَيَذبحونَ 
لَهُء أيْ: أنه أخلصّ لله صلاته وذبيحتّه؛ لأنَّ المُشرِكينَ يَعبدونَ الأصنامَ 
فون لها + فاق ة :الله - تعالى ا 
والانقياد بالقَضْدٍ واليّة والعزم على الإخلاص لله ال ا در ل 
غير اله اتعالى ا 96 


الكُفْرٍ الاعتقاديّ والشّرك الذي كان عليه الأوَلونَ. 


- 


وسيب مدروعة التسمية تخصيصن يتل هذه الأمور الج لظام بالإله الح 
المعبود العللّم 4 فإذا قْصِدَ بالذّبح غيره ٠‏ كان أولى بالمنع . 

وس تيه عاى إن تعالى عليه وسلم عمّنٍ اسْتَأَنَهُ بالذّبح يبوانة 2 
وأَنّهُ قد نَدْرَ ذلكَ » فقال لَهُ صلى الله تعالى عليه وسلم: «أكانَ فيها 
صَدَج؟) ٠»‏ قال: «لا»ء قال: «فْهَلّ كان فيها عِيدٌ من أعياد المُشركين؟» » 


)001 الأنعام : (158-159). 


درف 


قال: «لا» » قال: «فأَوْفٍ ينذرلك». أخرج ذلك أبو داود في سُنَنِه؟'" . 


وهذا السَّائلٌ مُوَحَدٌ مُقَرّبٌ لله سُبحاته وتعالى - وَحْدَّه » َكِنِ المكان 
الذي فيه معبودٌ غيرٌ اللو وقد عَدِمَ . أو مَحَلءٌ لاجتماعهم يَصْلْحّ مانعاً ‏ 
َلَمّا عَلِمَ صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ ليسَ هناك شيءٌ مِن ذلك » أجارَهُ . 
وَلّو عَلِمَ شيئاً مِمّا سألَ عنه » لَّمَنَعَهُ » صيانّة لحمى التَّوحيدٍ » وَقطعاً لذريعة 
الشرك؛: 


وَصَمَّ - أيضاً ‏ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «دَحَلَ الجَنَة 
رَجُلٌ في ذُبِاب » وَدَخَلَ النّرَ رَجلٌّ في ذُبابٍ» » ٠‏ قالوا: «كيف ذلك 
با رسول اه1!» , قال: ١مَرّ‏ رَجُلانِ على قوم لهم صَنَمْ لا يجاو أحدٌ 
بح سنن ل عي نا لوا لئاه متب در وك ابا ادا ب تقلرا 
سبيله » فَدَخَلَ النَّارّهِ وقالوا للآخَر: قَرَبْ » قال: ما كنتٌ أقرّبُ شيئاً 
لأحَدٍ دون الله عَرَّ وجل - ا 0 


ءا 


».ب عه حلصا مز رهم ٠‏ الكل لما 
دخل النَّارَ. 
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, 7817 كتاب الإيمان والنذور  باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر  (//507) ح‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى»  كتاب النذور  باب من نذر أن ينحر بغيرها [مكة]‎ 
وصححه‎ » ١١5١ والطبراني في «الكبير) (؟/9/0) ح‎ ٠ )85/١٠١(- ليتصدق‎ 
.)١18٠١ /5( الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير)‎ 

() أخرجه ابن. أي شبية في #نضقهة د كباب الجهادت ياب ماقالوا في المشركين 
يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي يجيبونهم أم لوك عر علي 6/1 
وأحمد في «الزهد» (ص )5١5‏ 2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )35١7/١(‏ موقوفاً 
على سلمان الفارسي . ولم أجده مرفوعاً » غير أنه لا يمكن أن يقال بالرأي » فله 
حكم الرقع . 

انضرف 


وفيه ما ينبغي الاهتمامٌ به من أعمالٍ القُلوب التي هي المَقصودٌُ الأعظمٌ 
والدّكْنْ الأكبر. 

قتَأمَلْ في ذلكَ » وانظر إلى فؤادك في جميع ما قالوه » وَأَلْت سَمْعَكَ 
لما ذكروة » وانظر الحَىّ » فإِنَ الحَقّ أبلح والباطلٌ لجلج » فبالتّظر التَام 
إلى ما كان عليه المُشْركون من تقريبهم''" لأوثانهم؛ لتَعَرْبَهُم'' إلى الله؛ 
لكونهم شفعاءَ لهم عند الله » وشفاعيُهم بسبب أنَّهِم رُسْلٌ الله أو ملائكةٌ الله 
أو أولياة انيقي لك ماعلية التاضة الآذ#والله المشتعات: 


)غ2 في المطبوع : امن تقربهم». 
00 في المطبوع : التقريبهم). 


5373 


الثمانون 


الَبرّكُ بآثار المُعَظّمِينَ » كدار النّدرَّه2'1 » وافتخارٌ مَن كانت تحت يده 


ذلك ع ٠‏ كما قي لحكيم بن جزام اعت مَكرّمَةَ قريش؟ ! فقال: لذهبت57) 
المكارم إلآّ التتقوى)22 . 


هذه الخَّصِلةٌ قد امْتَدت عروقٌ ضلالها في أودية قلوب جَهلَةٍ 
المسلمين » وزادوا ف ني التلكوي علش ددلكاء عله عاك الرث 


والكتابيّين. 


ولا بدْعَ من حكيم بن حزام القريشي الأسديّ إذا ما ردّ على مَن قال له : 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب » وكانت قريش تأتمر فيها » حيث كانوا 
يتيامنون بأمره » «فما تنكح امرأة » ولا يتزوج رجل من قريش » وما يتشاورون في 
أمر نزل بهم ٠‏ ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في داره » يعقد لهم بعض 
ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره » يشق عليها من 
درعها » ثم تدرعه » ثم ينطلق بها إلى أهلها » فكان أمره في قومه من قريش في 
حياته ومن بعد موته كالدين المتبع؟ . 
«مختصر سيرة ابن إسحاق» لابن ن هشام )١55/١1(‏ » وانظر: «تاريخ مكة» للأزرقي 
(؟/67-767؟) , «أخبار مكة» للفاكهي (7/ )71١-71١‏ » «المنمق في أخبار 
قريش» لابن حبيب (ص 075-177 2 «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار 
(4/1ه”ا). 

(؟) فى المخطوط «ذهب»). 

زفرة عجوي الطبراني ف «المعجم الكبير» صنت م يفن » قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (9/ 785): «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». 


١ 


بعت مَكَرْمَةَ قريش؟؛ وقد باعها من مُعاويّة بماثة ألفٍ درهّم: «ذهبت 
المكارم إلا التتقوى» . 

كيف لا وقد كان عاقلا سَرِيَاً » فاضلاً تَقيَآ » سَيّداً بماله غَنيّاً » أعبّىَ في 
الجاهية مانة رَقبَِ » وَحَمَلَ على مان بعِيرٍ » وحَيجّ في الإسلام ومعه ماثة 
بَدَنَةِ د اليا بالحَيرّة » كني ع اخخارم 2 اه » وَوَقَفَ بمائة 
وصيف بعرفة في أعناقهم أطواقٌ الفضّة 3 مَنقوش فيها: «عتقاءً الله عن 
ا ألفَ شاة » وهو الذي عاش في الجَاهِلِيّة سِنَينَ 


- 


2 


4 نه »توفي الإفلام عدن مه 6 وَوُلْدَ في الكعبة”" . 


01-44 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ » )١97-11٠١ /( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


اموا 


الحادية والثمانون 


الفَخْرٌ بالأحساب. 


الثانية والثمانون 


الاسْتِسْقاءٌ بالأنواء. 


الثالثة والثمانون 


الطّعْنٌ فى الأنساب . 


الرابعة والثمانون 

اللياسة . 
أقول: هذه المسائل الأربع دليل بُطلانِها عدي واحدٌ 3 وهو مارواه 
البخاريٌ ومُسلِا'' , واللفظ لمسلم ء بسنده إلى أبي مالكِ الأشعريّ : أنَّ 
انيح صلى الله تعالى عليه وسلم حََدَّنهِ قال: «أربٌ في أمّتي من أمر الجاهليّة 
رين : الفخرٌ فى الأحساب 3 وَالطعن :ف الأنساب 3 والاستسقاء 


. 975 كتاب الجنائز  باب التشديد في النياحة -(؟7/ 744) ح‎ )١( 


خرف 


بالنُجوم » والنياحة» وقال: «التّائحَة”" إِذْ لَمْ تَّبْ قَبْلَ مَوْتِها » تُقامُ يوم 
القيامة وغليها سربال من قطرانٍ 2 وَدرْعٌ مِنْ جَرَّب). 
الفهه فى الأحساب: افتخارهم بِمَفَاخَرٍ الآباء . 


والطّعْنُ في الأنساب: إدخالهم العيت في أنساب النّاسِ؛ تَحقيراً 


8 اخ قل ينامع نج لد انوا ول مُطونا بلا 
كذا » وقال ‏ تعالى -: « وََْمَلُون رفك في تُكَبونَ2704 , 


تومه ِ 3 1 
وهذا مُفصّل فى كتب الأثواء”" بما لا مَزِيدَ عَليْه . 


0 قوله في النَّائِحَةَ : «وعلِ | سربالٌ مِنْ قطران»: أنَّ الله - تعالى - 
يُجازيها بلباس مِنْ قطرانٍ؛ لأنّها كانت تَلَِْنُ التَيَابَ السُود . 


لق 3 32 0 1 - 

وَقوله: «درزع من جرّب» . يعني: يُسَلط على أعضائها الجَرّبٌ 
والحِكةٌ , بحيث يُغَطَي بَدَنها تَغطيّة الدّرْع - وهو افيض لأنها كان 
تَجْرَحُّ بكلماتها المُحرِقَةِ قلوبَ ذّوي المُصيباتٍ . 

فهذا الحديث دَلَّ على بطلان ما كان عليه أهلُّ الجاهليّة مِنْ هذه 
الخصال الرّديئة . 


)١(‏ في المطبوع : «والناحبة» أو قال: النائحة». 

(؟) الواقعة: (85). 

(9) انظر: «الأنواء في مواسم العرب» لابن قتيبة » «القول في علم النجوم» للخطيب 
البغدادي , «الأنواء والأزمنة» لعبد الله بن الحسين الثقفى » «الأزمنة وتلبية 
الجاهلية» لقطرب. 


8 


وَوَرَنَحّهُمُ اليوم" مِنْ هذه الأمّةِ » تَجاوّزوا فيها أسلافهُم » وزادوا في 
الطُنبور نقَماتٍ » فتّراهم يَتَخرون يِمَزايا آبائهم وهُمْ بمراحلَ عنهم » » فهذا 
يقول: كان جَدّي الشيعّ الفلانيَ » وهذا يقول: جدّي العَالِمُ الرَبَانيٌ 0 
غير ذلك . 

وكذلك الطَّْنُ في الأنساب . فهذا يقول: إِنَّ آباء فلانٍ لم يكونوا مِن 
العترة الطَّاهرِة » وذاك يقول: إن آباء فلانٍ لم يكونوا مِنْ ذُوي الأحساب 


الباهرة . 
وكذلك الاسْتِسْقاءٌ بالأنْواءِ » ولم يعتقدْ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ أنَّ ما كان من 


وهكذا النّوحٌ على الأمواتٍ . فقد اتّحَدَهُ كثيرٌ مِن النّاس مِنْ أفضلٍ 
الأعمال : وسببٌ الوصول. إلى مرضاة ذي الجَلالٍ + لا سيّما مَن اتخذ 
المآتِم الحُسَئِيّة في كل عام؛ فهناك مِنّ البدّع ما َكَل عن نَقْلِهِ ألسنة 
الأقلام » والويلٌ كل الويل لِمَنْ نكر شيئاً من ذلك » فإنّهم يُوردوته مَوار 
العَطَّب والمَّهالِكِ » والأمرٌلله» ولا حَولَ ولا قو َه إلا بالله . 


)١(‏ في المطبوع: «وورثهم اليوم طائفة». 
() في المطبوع «أن ماكان إنما هو من فعل رب الأرض والسماء» وقد وُضعت (إنما 
هو» بين حاصرتين []» غلامة على أنها زيادة. 


اخرض 


الخامسة والثمانون 


تغييرٌ الرّجل بفعْل غيره » لا سيّما أبوه وأمّه . 
فخالفهم كك » وقال: «أعَيّتَهُ بأمّه؟ إِنّكَ امرق فيك جاهِليّةٌ) . 


والحديث في صحيح الإمام البخاريٌ في باب «المعاصي من أمرٍ 
الججاهاقة و أولا يكذ صا حتها باذ: تكابها إلا بِالشَّرْك لقولٍ النبي كِ: «إنّك 
امرق فيك جاهِليّةٌ» . وقول الله - تعالى - في النّساءِ: # إنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن 
دَشْرَكَ يه وَيَمْفر مَا دون دَلِكَ لِمَن 25 14 . 

وهذا البابُ في كتابٍ الإيمانٍ من صحيجه فاق فال دنا سليفان 
ابن حَرْبٍ » قال: حَدَنَا َعَْةُ عن واصل عن المَعْرور » قال: لَقَيْتُ أبا ذَرٌ 
ِالرَيَذْ اكع وا عيب موسا عن ار ٠»‏ فقال: «إني 
شايقت رجلا 4 فعد ته امد ٠‏ فقال لي النَّمخ كله : (يا أبا ذرّ » أعيّرته بأمّه؟ ! 
ْكَ امرق فبك جاهلية » إخواتكم حولم ؛ ؛ جَعَلَهُمُ الله تعالى - تحت 
أيديكم ٠‏ فمّن كان أخوه تحت يدوء فَليُطْعِمْهُ مما يأكل , سه 
يَلْبَسنُ » ولا تكلَفُوهُم ما يخلِيهم . فإن كَلُّموهم » فأعينوهم»( 


. الربذة: بفتح الراء والباء » قرية من قرى المدينة النبوية » قريبة من ذات عرق‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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وقد أطْنَتَ شُرّاحُ الحديثٍ في شرحه » وليس هذا موضعٌ اْتقصائه , 
والمقصودُ منه أن تَعِْيرَ الرّجَل بفعْلٍ غيره ليس من شأنٍ كاملٍ الإيمانٍ 
والمعرقة + فإنّ أبا ذدّ رضي الله تعالى عنه - قَبلَ بُلوغه المَزْتَبَة القُضُوى 
مِنَّ المعرفة نَسابٌ هو وبلالٌ الحََشيئٌ المُوَذْنُ » فقال لَهُ: «يا ابن السّوداء؟ » 
َلَمَا شَكا بلالٌ إلى رسول الله كٍ قال لَهُ: «شتَمْتَ بلالا » وَعيرْتَهُ بسواد 


أمّه؟!» » قال: «نَعَوًا قال :يكت أنه بتقىَ فيك شيءٌ من كبر 


الجاهليّة» » فَألقَى أبو ذدٌ حَدَّهُ على الثّابٍ » ثُمّ قال: "لا أَرْفَعُ حَدّي حنّى 
يطأ بلال خَذَّي يِقَدَمه) . 
َ 2 ع 5 5 2 5 8 و 0 7 
والنامنٌ النوم - والامر لله - قد كثرت فيهم خصال الجاهرية 4 فتراهم 
َعَيّرونَ أهلَ البلدٍ كلهم يما صَدَرَ عن واحدٍ منهم » فأينَ ذلك من خصالٍ 
الجاهلئة؟ ! 


السادسة والثمانون 


الافتِخارٌ بولايّة البيتِ. 

َذَّمّهم الله تعالى - بقوله : « مُسْدَكيرفَ يه سير تَهجْرُون4 . 

وهذه الآيةٌ في سورة المؤمنينَ » وهي يعَمامها قوله: تجالن-: غ ود 
كانت ار ب َل عليَك تختر + عل أنتبكة تكثرن © شتكرت بد سنا 
تَوجرون )07 
بهحجرزب : 

ومَعْنى الآية على ما في التَمْسِير : 

هَدَ كَانتْ ءا يق لت لبك 4 : تعليلٌ لقوله قبل : 9 لا حرأ الوم بم نينالا 
48 مان عر لسرن + نز اليفك تاه ولا ل دنا 
فقدٍ ارْتكبِتّم أمراً عظيماً وإثما كبيراً » وهو التٌكذيبٌ بالآيات » فلا يدفعٌه 
الصّراحْ ٠‏ فكنتم عند تلاوتها: 

#عَل أعَقَنيِك كصون4 ١‏ أيْ رجيات مراص 
فَضَلاٌ عن تصديقها والعملٍ بها , المُكُوصٌ نُّ: الجوع . والأعقابُ: جمع 
عَقبٍ وهو مُوَّخَرٌ الرّجْلٍ ٠‏ ورجوعٌ الشّخْصٍ على عَقَبِه: رجوعه في طريق 
الأوّلِ » كما يقال: رَجَعْ عَوْدَّه على بَدْبْهِ. 


(0) المؤمنون: (59-55). 


( ككرت يد * » أيْ: بالبيتٍ الحرام » والباء للسّبَبيّة : ومن بهذا 
الإضمارٌ مَعَ أنّهُ لم يَجْرٍ اشتهار استكبازهم وافتخارهم بأنّهم دام البيك 


. سارو 


وَقَوَامُهُ . 

#سَيمرًا4 » أيْ: تَسْمُرونَ بذكر القرآن والطّعن فيه » وذلكَ أنّهم كانوا 
يتجتمعون حول البيتٍِ يَسْمّرون » وكانت انا متف ذكرٌ القرآن ء 
وتسميتّه سخراً أو شعراً. 

ول تَهَجِرونَ © مِنّ الهَجْرٍ - بفتح فسكون - » بمعنى القطع والثَّرِكِ » 
والجملة في موضع الحالٍ » أي : تاركين ادا وااتراء أد الي َك على 
تقدير عود الصفير طايه 4 لدة: وجاء الهخريمقتى الهذياق + وحور أن 
يكونّ المَعْنى عليه » أي: تَهْذونَ في شأنٍ القرآن أو النََيَ يِه أو أصحابه . 
أو ما يَحْكُ جميع ذلك » وَيَجِورٌ أنْ يكونّ من الهُجْر - بضم فسكون ‏ وهو 
الكلام القبيح . 

ناك سان امتهم يفول 8 نك :1121 الترك 6 لمتلمواد يمااقية 
من وجوه الإعجاز ‏ أنَّهُ الحَنُ من ربّهم » فَيُؤمنوا به » « آَم جه ما ريت 
َأسَآدَهمُالأَوَلِنَ» ١‏ أيْ : بَلْ جاءَهُم. . . إلخ . 

والمقصودٌُ أنَّ من خصالٍ الجاهليّة النَّكَثْرَ بسبب الرّئاسةِ على المواضع 
المقدسة سَةٍ » كما هو - اليومٌ - حال كثير ممّن يَدّعي الشَّرَفَ بسببٍ ذلك » 
فمنهم مَنِ ادّعى الشَّرَفٌَ على المُسِلِمِينَ بسببٍ رئاسته على مك والمدينة » 
ومنهم من اذّعاه بسبب الرّئاسةٍ في المُشاهدٍ أو مقاماتٍ الصَّالحِينَ . 
وهؤلاءٍ الذين يَدَّعونَ انتسابهم إلى عبد القادر الجيلي في بغدادً يَدّعون 
الشَّرَفَ بسبب رئاستهم على قبرٍ عبدٍ القادر » واستيلائهم على النَّدُورٍ 
والصَّدَقَاتٍ والتّبائح والقرابينٍ الشَركية » التي يدها هَل المُسليمين بن 
الهُنود والأكراد ونحوهِح . ومُمْ أَفْسَقْ حَلْقِ اللو , وأذنؤهم نفْساً . وأزْدَلَ 


36 دوو ه م؟ك م ده 
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حَلقٍ الله مَسْلكاً » فما يفيدُهم ذلك عند الله شيّئاً » وما يُنْجيهم مِنْ مَقْتِ الله 
٠‏ : 26 سك 0 7 5 3 - 
وعذابه » وإن ظنّ بهم العَوَامٌ ما ظنُوا » فهم عند الله وعند عباده الصَّالحِينَ 


>53 


السابعة والثمانون 


ا : # تلك أَمَهُ مد 1 كام كََبتَ وَكَكْم عا 171 
مكلو عا كانوأ يموت 207 , 


ده الأول من سورة «البقرة» » وتفسيرها: 


يِنْكَ أَمَهُ مد خَلَتْ ©: الإشارةٌ إلى إبراهيم عليه السلام وأولاده في 
ولوك ف ون تل ع نل رفعلت لاق موه تشغ ولق اتكلفتة فى الدذنا 


إن الآي ةين لح .4”" إلخ. 
والامّة ا هنا الجماعة » من «أمّ) » بمعنى 
قَصَدَ » وَسْعْيَتْ كُلّ جماءة يَجْمَعُهُم أمرٌ ما: إِما دين واحدٌّء أو زمان 


ره 


رسع امعان لفك الى بز زط الما وتم 

والخُلّدٌ: المُضِيمٌ » وأصله الانفراة. 

«ا ما كُنََتْ وَلِكُم كا كبر 4 » والمغنى: إنَّ انتسابكم ! 
ركيت تفاع كم بأعمالهي راتما تعر ن:بمو انهم راتاعهم + كنا 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا مَعْشْرٌ قريش! إِنَّ أؤلى النَّاسِ بِالئَبِي : 


.)١5١( البقرة:‎ )١( 
.)10( البقرة:‎ )0( 


5 


المتّقونَ ٠‏ كونوا يسَبِيلٍ منْ ذلِكَ » فانظروا أنْ لا تلقاني الَانُ يلون 
الأعمالَ » وتَلقوني بالدّنيا » قأصّدَ عنكم بوجهي»”" . 


وهذا الحديث بمعنى قوله. - تعالى - > # يتم لاس س إِنَا حَلَقسَكُ ين ذَكْرِ 


أ 
0 كارا إنَّ ارمع عِندَ هه قدي 04 , 


ووه له 07 


م« 5 5 _-- مر - 2 4 . 500 
ومَعلى قوله: # ولا فسَعَلُونَ عرّ انا نوأ يعملوت * 2 لا تؤاخذون يسَيّئاتهم 
كما لا تثابونٌ بحسناتهم . 


وهذه التحصلة موجودة اليومّ في كر من المُسلمينَ » ورأسُ مالهم 
الافتخارٌ بالآباء » فونهم مَن يقول: أنا من دري عبد القادر الكيلاني» ومنهم 
مَن يقولٌ: أنا من ذُرْيَةِ أحمدّ الرّفاعيع » ومنهم من يقولٌ: أنا بكري » ومنهم 
من يقول: أنا عْمَرئٌ » ومنهم من يقول: أنا عَلَويٌ أو حَسَنومْ أو حُسَيْنِيةٌ 
ولا فضيلة لهم ولا تقوى . وكلٌ ذلك لا ينفعْهم يوم لا ينف مال ولا بنونَ 
إل مَنْ أتى الله بقلب سَلِيمٍ » ورسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
لفاطمة: «يا فاطمة بنتَ محمد » لا أغنى عنكِ من الله سينك . 


3 


- 


وما قَضْدٌ أولئك المُفْتَخْرِينَ بآبائهم وهم عارونَ عن كل فضيلةٍ فضيلة 5 
أكل أموالٍ النَّاسِ بالباطِلٍ » وفي المثل : كن عصنانتا .ولا يكن عظاميا : 
إن الفتنى من يفول هنا أتا نذا لِيِسَ الفتى مَنْ يَقول كان أبي©) 


» أخرجه أبو يعلى في «المفاريد؛ (ص 7 »ء وابن أبي حاتم » عن الحكم بن ميناء‎ )١( 
.)57 كما فى «الدر المنثور» (؟/‎ 

(0) الحجرات: .)١17(‏ 
() أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الوصايا ‏ باب هل يدخل النساء والأولاد في 
الأقارب: 2(/ 0151-15 ومسلم فى صحيحه د كتاب الإتمان -. باب قؤله 

تغالق.ت لي ل وان 7 ل 
(5) البيت في «ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» (ص 77). وذكره الحموي في - 
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ولْهدَرٌ مَن قال يَرْدٌ على المفتخر يذلك : 

أقولُ لمَّن غغدا في كُلٌّ يوم يُباهينا بأسلافٍِ عِظام 

86 م بالعظ م وأنتَ تدرى جتان الكلب يَقَنَمٌ بالعظام 
وقال حر(" : 

وما الَحرٌ بلعم الوم وإّما ‏ فخا الذي يفي المَخار تيه 


- | «خزانة الأدب») (50/5”)ء. وابن كثير فى «البداية والنهاية» »)٠١١54/١١(‏ 
والأبشيهى فى «المستظرف من كل فن مسنتظرق؛ (©» والجريري في 
«الجليس الصالح» (5/1© وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (616/1ء 
والشريسي في «شرح مقامات الحريري» (7/ 57) واليوسي في «المحاضرات في 
الاداب واللغة» )15/١(‏ ولم يعزوه. 

)١(‏ هو البحتري » كما في «شرح ديوان المتنبي» المنسوب للعكبري (7/ 037705 » ولم 
أجده في ديوانه » والله أعلم . 


5 / 


الثامئة والثمانون 


الافتِخَارٌ بالصّنائع كما افْتَخَرَ أهلُ الرحلّينِ على أهلٍ الحَرْثِ. 
يُرِيدٌ بالرّحْلتَيْنَ : رخلة الشّتاءِ إلى اليَمّن » وَرحْلَّةَ الصَّيفِ إلى الشَّامِ » 
وَهِيّ عادّة كانث لقريش 2 كما ذكر فى ستورة الأبيلات: 


و ءَس 


ا ا ا يا لمي 
ولا أهلٍ كل جز ةٍ على المُحترفينَ يحزقةٍ أخرى . فإنَّ كُلَّ ذلكَ من 
المكاسب :الأ شركنة الت يُتَوَصَّلَّ بها إلى عبادة الله وطاعته وامتثالٍ أوامره 
واجتناب نواهيو؛'" لَِوَضصَّلَ يذَلِكَ إلى النّجاة الأبديّة » وهي مدارٌ الفخر . 
وأمًا ما سرّى ذلك فَكُلَُّ ظِلٌ زائِلٌ ونَعيم غيرٌ مُقيم ٠‏ فلا يبعي للعاقلٍ أن 
يَفْخَرَ برّخارِفٍ الدُنيا الدّنيئّه » ولا يَعْلَمُ مَتى يُفارقها . بجاله ان لزت 
التوفيق والعملَ الصالصَ الذي يُرضيه. 


: 
د 


() في المخطوط «والاجتناب عن نواهيه». 
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التاسعة والثمانون 


عَظَمَةُ الدُنيا في قلوبهم : 
كَقَولهم : «ا لوكا م١2‏ هنذا ألْمْرَءانُعَلَ رَجلٍ من الْمَرتَينِ عَم 4 . 


مه 


8 


ع 97 و 4 ا و 

أيْ: من خصال الجاهليّة مُراعاة الذَّنْا » وَعَظمتها في قلوبهم ٠»‏ كما 
ع قفاون لخر او يج ميتم م و ل اا ست را بو كو 7 
حكى الله عنهم ذلك بقوله: 2 ما دهم لحي وَلُوصدَا حر ونيد كيروت ب 


رص له يت رمد 04 00 ا 0 حنج رم ماه لت ا ل 
واوا لوكا رلَ” '' هنذا الْمرَءَانُ عَلٌ رَجَلٍ من امسن عَظلِم () هر يَفسِمُوبَ يحمت رَيِك 
و مسوم مدسو 2 مدوم .مسر مدت سمح له مع م 222 له سد .> 
حجن مما ينهم مَعِيسَتهُمْ في الْحَِوْوَ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت لِسَتَخِدْ 
3 
20-00 57 جح د اسع شاعو لا سام مقط ل هك سول له م" 
بعضهم بَعْضاسَخْرِيًا يحت رَيْكَ حَردْصَمَاجْمَعْوَ4” 0 
٠.‏ 2 2 فعو. دسهى. ‏ في 5 ١‏ 0 هم 
هذه الاية فى سورة «الخحرف» ٠‏ وَمَوْضع الاستشهاد فيها قوله : # ومَالواً 


همه عو سس سا 


وََا نل *' هنذا الْمرءَانُ عل رَجُلٍ من الْمَرِسَينٍ عَظِم © . 
المُرادٌ من القّريتين : كه والطّائفُ. 
قال ابن عباس : «الذي مِنْ مك : الوليدٌ بن المُغيرة المَخزوميئٌ » والذي 


2 


من الطائف : حَبيبٌ بن عمرو بن عُمَيرٍ التَّقَفْعْ » وكل منهما كانَ عظيماً » ذا 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 
(؟) في المخطوط والمطبوع «أنزل» وهو خطأ. 
6 الرعرف: وم 

(4) في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 
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جاه ومالٍ » وكان الوليد , بِنْ المغيرة ة يُسَمّى «رَيْحانة قريش» » وكانَ يقول: 
لو كان ما يقول محمَّدٌ حقّا لَمَرَلَ عليَ أو على أبي مُسعود » يعني غروة بن 
مسعود » وكان يُكنى بذلكَ)0© . 

وهذا باب آخرٌ من إنكارهم للب » وذلكَ أنّهِم أنكروا أوّلآ أنْ يكونَ 
الََوعْ ب شر نم لَمَا نوا يتكرير امجح » ولم ب: بضدم عرد روا 
لذلقة 0 0 آخرّ. فحَكموا على الله عي يد 

ل ل 
هذه المّقالة تسليماً » بل إنكاراً » كَأنَّه قيل: هذا الكذبُ الذي يَدَّعيه » لو 
كان حَمَاً » لكان الحقيقَ به رجلٌ من القَرِيتَينِ عَظيعٌ. 

وهذا منهم لِجَهْلِهم بأنَّ ز تبة الرّسالةٍإِنّماستدعي عظيم الس بالتخَلي 

عن ذافن الذركة »..والتسلن بالكدالات والمضافل؟ العدية :فون 


نكر - شبحاته - عَلَيهم بقوله: لا أَمْرٌ يَفْيُِونَ بحت رَيْكَ © » وفيه 
تَجْهيل وَتَعْجِيبٌ من تَحَكْوِهِم بنزولٍ”'' القرآنٍ م على مَنْ أرادوا . 

«عَن سما ينهم مَعِيسَتَهُمْ في ألْحَووَ لدي 4 قسمة تفتفيها مشيكةا المكية 
اي ا ا 
تدبيرها بالكليّة . 


[ ورفعنا بعصم قوق بَعْضٍ » في الرّ 9 وسائرٍ مبادىء العَيْشٍ . 


مم أخرجه عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه بنحوه عنه » كما في «الدر المنثور» 
(5/5). 


(؟) في المخطوط «نزول». 


0 سس 4 5 و م -ه 0 و 
دَيَجَاتٍ # متفاوتة متسب القرب والبعد حسْبّما تقتضي الى كَمَة » 
فمن ذ عيفت وقوي »«وغنوع وفقبر. + اوخادم في مخدوم » وحاكم ومحكوم. 


1 هه سمو 2 م سه 7 و 1 

« لِسَبَخِد بِعَضهم 2 بكي 7 سَخْرِيًا 4 : ليَسْتعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم » 
وَيَسْتَخدِموهم في مِهَنِهم » وَيُسَخْروهم في أشغالهم » حَنَّى يَتَعايشُوا , 
ويترافدوا » وَيَصِلوا إلى مرافقهم ‏ لا لكمالٍ في المُوَسّع عَلِيهِ » ولا لِنقصٍ 
فى المُقَثَر عََيْهِ » وَلَوْ فَوَضْنا ذلكٌ إلى تدبيرهم لضاعوا وَمَلّكوا » فإذا كانوا 
في تدبير خُوَيْصَةٍ أمرهم وما يُضْلِحُْهُم من مَتاع الدّنيا الدَنِيّه وهو على طَرَفٍ 
النّمام'' بهذه الحالة » فما ظَنُّهم بأنْفهم في تدبير أنفيهم 00 وفي تذبير 
أمر الدَّيْنِ » وهو أبعدٌ من مَناطٍِ الوق » ومن أينَ لهم البحث عن أمر البو 
والتَّحَيْر لها مَنْ يَصْلحٌ لها ويقومٌ بأمرها. 

وفي قوله ‏ تعالى -: # تحن قَسَمَمَا. . . © إلخ ما يُرَّهّدة" في الانكباب 
على طَلَبٍ الدّنيا » ويُعينُ على التّوكّلٍ على الله عَرَّ وجل والانقطاع إليه 
5507 
فَاعْتَمْ : مله 2 7 :يمي اوداك اوت 9 م 

ووة: ي 32 هما تون 44 31 الخو وا نتها ون شعادة 
الدَارَينِ خيرُ ما يَجمَعُونَةُ من خطام الدُنْيا الدَييِّ » فالعظيحُ مَنْ رُزِقَ تلك 
الرَحْمَةَ دونَ ذلكَ الحُطام الدَّنِيءِ الفاني . 


)١(‏ الثمام: جمع ثمامة ودّئّة » وهي شجرة ضعيفة » فهو يقصد هنا أنه مع سهولة هذا 
الأمر الذي يشابه في ضعفه هذه الشجرة » فإنهم لا يستطيعونه » فكيف بما هو أشد 
مه وه أمر الشراة؟ ! 

(؟) في المخطوط «بأنفسهم». 

فرق في المطبوع «ما يزيد). 

2 هذا البيت أحد أبيات لامية ابن الوردي » وهي في ديوانه (ص 3758) . 
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وَأنْتَ تَعْلَمُ أنّ كثياًمِنَّ النّْسِ اليوم على ما كان عليه أهلٌ الجاهِلِيّة في 
هذه الْخَصْلة 2 تَرَاهم لا يَعْتَبرونَ العلَمَ إذا كان صاحيّه فقيرٌ الحالٍ » 
وينظْرونَ إلى الغنِيٌ » وَيَْتَرونَ أقواله. 

ولله درٌ القائل7 : 
رب حلم أضاعَه عَدَمٌ الما ل وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيِهِ النَّعيِه0" 


)١(‏ في المطبوع : «من قال». 
(0) البيت لحسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كما فى «ديوانه» (ص 90؟7). 


50 


التسعون 


ازْدراءٌ الفقراء . 


5 مه ل سس لو اه 0-0 الْمَّدَه 


فأنْزّل ‏ سبحاته قله : # ولا تطرراً الذِين يدعون ربهم با َعَدَوِةَ وَالْمَشي برِيدُونَ 
4 
أقول: هذه ه الآيةٌ في أوائلٍ سورة ة «الأنُعام» 3 ونان مَعْناها مُتَعَلَقُ يما 


7 سل سر 


قبلّها 4 وهو قوله - تعالى - 2 وأنذر بد ألذينَ يحَافُونَ أن حمر ا 


جم ين دويوء ون ولا َي لهم يَنَصوَ 0 ولا تطرد الدب دعُت يهم اعد 


ومالك من كايهم ون شي وم ون ججسَايك لهم ين شير 
رده متخن من لفل يميت 276 , 
تلا أ نَم صلى الله تعالى عليه وسلم بِإِنْذارٍ المذكورِينَ لَعَلَّهِم 
ينتَظِمونَ في سِلْكِ المُتّفِينَ » تُهِي عن كون ذلك بِحَيتُ يُوَدّي إلى طردهم . 
ويُفْهَم مِنْ بعض الرٌواياتٍ أن الآيتين نرّلّدامعا » ولا جُنْهَمْ ذلك مِنْ 
البعض الآخَرٍ . 1 


فقد أخحرج الام اتحيذ؟© والطتزانية وغيرُهما عن ابن مسعود 


.)65-50( الأنعام‎ )١( 

(0) فى «مسنئده) .)575١/١(‏ 

89 حلفي #«المعصع كيين 18/1 و اقدرنيةة ابو سر شالس رةه 
5/0 لمن وأبو نعيم في «الحلية» ٠ )١51/١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)7١/1(‏ «ورجاله رجال الصحيح غير كردوس » وهو ثقة». 
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- رضي الله عنه ‏ قال: «مرٌ الملا مِنْ قريش على النَييَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعنده صَهَيِبٌ وعَمَارٌ وبلا وحَجَابٌ 0 
المُسْلِمِينَ » فقالوا: يا محمّدٌ » رَضيتَ هؤلاءِ منْ قومك! أهولاءِ من 
عليهم من بَئيْنا! ل ؛ عَنكَ 0 
طَرَدْتَهم أنْ تتبعَكَ . فَئْرَلَ اله ا 
- سبحانه  :-‏ فَتَكْوْنَ مِنَ ألطَل ميرب 214 . 


وأَخْرَجَ ابن جَرير”"' وأبو الشّيخ والبَنِهقيُ في لدان وغيرهُم عن 
حَبَابِ قال: «جاءً الأفرَعٌ بنُ حايس التّمِِمِيٌ وَعَييْئَة بنْ حضن الفزاريٌ . 
فَوَجَّدا لني صلى الله تعالى عليه وسلم قاعداً مع بلالٍ وصَهّيبٍ وعمَّارٍ 
وحَبَابٍ في أناس ضُعَفا + مِنّ المؤمنينَ ٠‏ فَلمًا رَأَوْهُم حَوْلّه حَفَروهُم: 
َأنَوهُ » مَكَلُوا بوء فقالوا: نَحِبُ أنْ تَجعلَ لنا مِنْكَ مَجْلِساً تَعْرِفٌ لنا 
العربُ به فَضْلَنا » فإنَّ وُفودَ العَرَب تَأتِيكَء فَتَسْتَحْبِي أنْ ترانا قعوداً مَعَ 
هؤلاءٍ الأعْبْدِء فإذا تحن جِيْناكَء فَأقمْهُم عَنَا . فإذا نحن فَرَغغنا» فاقْعُدْ 
لس د لت ا 
بالصّحيفة ع 1ه - ونحنٌ قُعودٌ في ناحية -» إِذْ نَرَلَ جيل بهذه 
4.٠ 00‏ إلخ. 


نه دعانا» فَأَتَبِنَاهُ وهو يقول: # سَللم عا 66 كنب رَفُكُّمْ عل ع َ 
الس ند ١‏ نك ذم ذا أراء ل تو كم ورك ارلا 


- 
ع صاس حت ساح سسا صا سس ير خخ سل سح ري د ء دك 


- تعالى -: 9 وآصير نفسَك مع ألذين دعوت ريَّهُم بالعيدرة عشي يرِيِدونَ وِجَهَمٌ 


)١(‏ في «تفسيره» .)5١١/17(‏ قال ابن كثير فى «تفسيره» :)١57/15(‏ «وهذا حديث 
غريب فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 


بذهرا. 
(١‏ الأنعام : (6:4). 
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رح ل هه مور تير بر 1 200 عا رام .ا مس 6«ءبء» 220 


ولا َدُ َناك َنْهُم ثرِيدُ ِيئَة لْحَيَؤةٍ لديا ولا نِْعْ مَن أَعْعَلنَا َل عن ْنَا وَأتَّبِ 
هَوَبهُ (') وَكَاتَ أو ميل 4<" » فكان رسول الله يكةِ يقعدٌ معنا » فإذا 1“ 
السّاعة التي يقوم فيها قمنا وَترَكناهُ حَنََى يقوم» . 

و را ومن عكري قاد اقشى عَيَة وَشَيْبَة انا 
رَبِيعَةَ وَقُرْظَةُ بن عبدٍ عَمرو بن نَوْقلَ ٠‏ والحارثٌ بن 0 ع 
َمُطعِمُ ابن عَدِيّ في أشراف الكَمَّارٍ مِنْ عبد مَنافٍ إلى أبي طالب » فقالوا: 
لو أنَّ ابن أخيكٌ طَرَّدٌ عَنَّا هؤلاء الأعيد والتلفاف كان إعظام الم في 
صَدويا 2 وأطوع له عِنْدَنا 2 وأدنى لاتباعنا إيَاه وتضديقه 2 َذَكَرَ ذلك 
أبو طالب للنَِيَ يلِ ٠‏ فَقَالَ ع عُمَرُ بن الخطّاب © لو:فعلت يا .وشول الله حتى ّ 
نَنظرَ ما يُريدون يقولهم » » وما يصيرونٌ إليه مِنْ أمرهم ء فأنزل الله 
- سبحانه -: ِ وَأَنذِر به اَلَذِنَ يَحَافُونَ # الى وك سبحانه -: 005 
بأَعكَمَ بالشّحكرنَ 4. وكانوا بلالاً وعَمَارَ بنَ ياسر وسالم”؟» مولى 
أبي خذيفة وصَبيخا مولى أسيكة والخلفاء اجن مسعود والجقداد بن 
عمرو وواقدُ بن عبد الله الحَنْظَليُ وعمرٌو ابنُ عبدٍ عمرو ومَرثدٌ ب ينأف مود 
وأشباههم . وَنَرّل في أَيِمَةٍ الكفرٍ مِنْ فريش والمّوالي والحلفاءء: 
«وَكَدَلِك فَتَنَا بعْضَهم يبعْضٍ 4 , فلمًا تَرَلْثْ أقبلَ عُمَرُ » فاغتَدْرَ من 


0 


مَقَالتَه ؛ فَأنْرَلَ الله تعالى -: # وَإدَاجَاء كك اَلَذِس يوون بكَايتَتَا27 . 


ا 2004 


)غ0( # وأتبع هُوبهُ4 ليست في المخطوط . 


0 الكهف: (58). 

(9) انظر: «الدر المنثور»: .)١77/*(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن جرير فى «تفسيره) 
007/0. ْ 

(4:) في المخطوط «سالم». 


)0( الأنعام : (8ه). 
6 الأنعام : (6:1). 


350060 


وقوله : «#ماعَيَلك مِنْ حسابهم ين سَّىْء 4: جملة مُعبَرضَةٌ بين النّهي 
وجوايو ٠‏ تقريرا له » وفع لما عَسى أذ متهم كوثة ؛ مُسَوغاً لطرد الْمُتَّقِينَ 
من أقاويل الطاعنينَ في دينهمء كدب قوم نوح حيثٌ قالوا :١‏ # ومارلت07) 
عل إلا الي مُمْ راذا بَادِى أرَأَي 0#" ؛ والمعنى: ما عليك شيغ 
ما مِنْ حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة » كما يقوله المشركونٌ » حبَّى 
تَتصَدَّى لَهُ » وَتَبْنِي على ذلك ما تراه مِن الأحكام ٠‏ وإِنّما وظيفتُكَ ‏ حَسْبَما 
هو شَأَنُ مَنْصِبٍ الرّسالةٍ ‏ النَّظَرْ إلى ظواهر الأمور » وإجراءٌ الأحكام على 
موجَّبها ٠‏ وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبيرٍ » وظواهرٌ هؤلاء 
دعاءً ربّهم بالغداة والعشئٌ . 


و أ ٠.‏ ع 5 ىاه 0 ( 
ورُويّ عن ابن زيدٍ أن المعنى ما عليك شيء من حساب رزقهم”” 
أيْ: من فقرهم » والمرادٌ: لا يَضُرُّكَ فقَرُهُم شيئا لِيَصِمّ لك الإقدامٌ على 

ما أراده المشركون منك فيهم . 


وقولة: اوَمَامِنْ حِسَإِكَ عَيهم مّن َي 4 عطفف على ما قَبْلَهُ » وَجِيء به 
- مع أنَّ الجواب قد تم بذلك - مبالغة في بيانٍ كونٍ انتفاء حسابهم عليه 

بان9" .في ملف ها لااشبية فد 'استل + وجو كرد تقار عسي كد 

عد 

0 لصم : »ا هَإِدًا جا أَجَلْهُمَ لا يَسْسَأَجْرونَ سَاعَةٌ 


ب 2 ا 1 0 


)١(‏ في المخطوط «مانراك». 

(0) هود: (507). 

69 «روح المعاني» (9/ .)١5١‏ 

):١‏ في المخطوط «بنظمه؟ وما أثبته من المطبوع , وهو الموافق لما في «روح المعاني» 
الذي نقل عنه المؤلف. 

(5) الأعراف: (15") . النحل: (51). 
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8 0 3 0 5 ور ء 
وقال الرّمَحْشْريٌ : «إِنّ الجملتين فى مَعنى جملة واحدة تؤّدي 

دب دع اس سك حل مس يي ١١‏ 50 ةك : 
© ولا ثرِر وازرة ورد خرئ 2374 كَأَنّهُ قيل : لا تؤاخذ أنت ولاه بحساب 
. 3 #7 7 غ2 عي 3 0 ا 
صاحبه » كيفك لا رد عر الم وَتَعقّبَ بِأَنّهُ غيرٌ حَقَيق بجلالة 


وقول : « قتكةيت القدلميت4 جَوابُ للنّفي. 


2000 الأنعام : )١55(‏ » الإسراء: )١١0(‏ » فاطر: )١18(‏ » الزمر: (09. 
(0) «الكشاف» للزمخشري (؟/7١).‏ 
() انظر : «البحر المحيط» (5//ا7١‏ -178). 


/ا0؟” 


الحادية والتسعون 
عَدمٌ الإيمانٍ بملائكة الله وكثْبهِ ورُسُلِهِ واليوم الآخر. 
والكلامٌ على ذلك مُفْصّلٌ في التَّمْسِيرٍ وكنّب الحَديث والعقائد. 


ب 700 5 5 و 0 7 ٍَِ نه م م 3239 
والاياتُ فى ذلك كثيرة » منْها قوله ‏ تعالى _: # َعَم لين كفرواً أن أن سعثوا 
1 له بخ عم ع 


وَمِنَ الشّعْرٍ الجَاهِلِيَ في إنكار البَعْثِ والنُشور: 
ومَاذا بالقَليِبٍ قليب بَدْرٍ مِنَّالشَيِزى تَرَيّن بالسّنَام 
ومناذا بالقليت قليف يدن من القينات والقر الكرام 
تَحَيِيِنَاالسَلامَة ام بَكْرٍ هَل لي بَمْدَ قومي مِنْ سّلام 
يُحَدَنما الوَسولُ بأنْ سَتَمْبا وكَيِفّ حَياهٌ أصدءٍ وَهاء 


.)9/( التغاين:‎ )١( 
(؟) أخرج هذه الأبيات البخاري في «صحيحه»  كتاب المناقب  باب هجرة النبي ككل‎ 
وقد ذكر الحافظ ابن‎ ٠ كما في «الصحيح»  رجل من كلب‎  اهلئاقو‎ » )757/4(- 
أن اسمه: أبو بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس بن‎ )73١7/1( حجر في «الفتح»‎ 
مالك بن جعونة » ويقال: ابن الشعوب » وذكر أنها تنسب لغيره » لكن بأخبار‎ 

لا تشنت: 
ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )4١‏ إلى أبي العلاء المعري » وهو في «ديوان - 


ا 


يَا 
منّ الآيات الدَّالِ على ذلك قولَّهُ ‏ تَعالى _: # لود ْنَا وا يروطم َو 
0 أوَعَابَآويا دوو 274 . 
وَقَدْ تَكَلَمنا عَلى مُْتَقَداتِ الجاهليّة وَأَدْيانِهِمْ في غَيْرٍ هذا الموضع”") 


ديك الجن الحمصي» (ص ع0 3 اليا الا ا بين المتنبي 
)010( 0 
(؟) وذلك في كتابه «بلوغ الأرب». 


5 


الثانية والتسعون 


و 1 8 م 5 2 و بس 
الإيمان بالجبت وَالطاغوت ٠‏ وتفضيا دين المشركين على دين 
ٍ 8 ع كت >> 1ك كت 01 عدمة اناي وه عم 
قال تعالى -: # ألم ثَرَ إِلَ الذي أونوا نَصِيبًا ين الحكتب يُؤْمِنُونَ 
ألْحِبَتِ والطدعوت وَيفُولُونَ لَِدِنَ كفروأ هتؤْلَك أهدئ من الَذِنَ اموأ سبيلة 27 . 
وقد تَقَدَمَ الكلامُ على ذلك مُفَصَّلاً . 


5 و و عي سدلويهب 2 8 5 ٍِ 5 عوو 
والمقصود ‏ هنا أن جَهّلة الكتابيّينَ كانوا يُقولون للمشركين: انتم 
أهُدى من المُسلمين ١‏ وما عِندَكُمْ خَيْرٌ مما عليه مُحَمّدٌ وَأُصْحابهُ. 


دق النساء : .2)60١(‏ 
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الثالثة والتسعون 


كثمانُ الحَقّ م مَعَ العِلّم يه. 

كما حَكى الله ذلكَ عَن أحبار بَني إسرائيلَ مِنَّ اليَهود والنّصارى » فقّد 
كَتَموا ما وَرَدَ في كُنهِمْ مِنَّ البشائر المُحَمَدِيَةِ » وَهُم يَعلَمونَ يؤْرودِها 
وَدْكْرِها في كُُبهِمْ . 

والكلام في هذا الباب مُفَصَلٌَ في «الْجَوابٍ الصّحيح» "1" لشيخ 
الإسلام» فَعَلَيكَ به » فَُ كناب لم ؛ يُوَلّفْ مثْلهُ. 


.)357-55”/90 )1١( 
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الرابعة والتسعون 


القَول على الريلا عِلْم . 

وَهو أساسٌ كل فساد وَأْصّلُ الصَّلالٍ. 

وأكثرٌ النّاس حَطَآ من هذه الحّصلةٍ الجاهلية مُبتَدِعَةُ الحتَكَلمِينَ » فَقّد 
لما في الصّفاتٍ الإلَهيّة بما لَمْ يُنْْلِ الله يها" مِنْ سُلْطَانٍ » وَأْوَلوا 
نُصوص الشّريعَة يما تَهُواه أنْفْسُهُمء كما فَعَلّهُ الرّازِيُ في كتابه «أساس 
التّقديس» اا 

محري له شيحٌ الإسلام خيراً » فقد رَدٌ عليه » وَنَقَضَ أساسّة . وَسَجَلَ 
ضَلالَهُ وَجَهْلَهُ ٠‏ وَضَيّقَ أنْفاسَه”" ٠‏ « وَلْوْلَادَهْم أله لياس بَقَصَهُم رجض 
رس رص 042 


2 
2 
3 


. و في المطبوع : لابه؟‎ )١( 

00( وهو أحد كتب الأشاعرة المعتمدة » مع مخالفة الرازي الواضحة لأصول 
أبي الحسن الأشعري ٠‏ وسلوكه فيه مسلك الجهمية » وقد طبع مرات عديدة. 

زفرفق وذلك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»أو «نقض تأسيس الجهمية» » وقد طبع منه 
اك ا للك لو ا ا 0 

حقق أخيراً في جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية من قبل بعض طلاب 

0 

.)581١( البقرة:‎ )5( 


37 


الخامسة والتسعون 


التَافْضٌ الواضحٌ 

قال - تعالى -: ل بَلَ كَدَبو باحق لمَجَاءَهُمْ فهر ف أمْر ميج 274 . 

وَمَكَذا أَهْلُ البدّع مِنَّ الغلاة وَغيْرِهِم يَدَعونَ الإسلامً » وَيَعْمَلونَ أغمالاً 
تناقض ما هم عَلَيْهِ مِنَ الدّين. 


(6 ق: (ه). 


رذحن 


والسادسة والتسعون والسابعة والتسعون 
والثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون , والمئة 


العيافةٌ » والطَّرْقٌ » والطَيرَة » والكهاتةُ » والتَّحَاكُمُ إلى الطَّاغْوتٍ . 
ونح و ذلك : 

وقد تَكَلَمْنا على هذه الأمور في كتابنا «بُلوغ الأرَبِ في أحوالٍ 
العربِ70220" بما لا مَزِيدَ عَلَّيهِ » وَذَكرِنا هناكَ أُوابدَهُم وَخُرافاتِهم وسائِرٌ 
ضلالاتهم. 

َكل ذلك من أعمالٍ جَهَلةِ المُسلِمينَ اليومَ » وهم يَحْسَبونَ أنهم 

وغالبُ مسائل الأصل رؤوسئ”" مسائل في كتاب «اقتضاء الصّراط 
المُستقيم» تكؤاازاة القصير فارج القن 

وَهذا آخِرٌ مَا أَرَدْنا شَرْحَهُ مِنَ المٌسائل التي أَبْطَلّها الإسلامٌ » والحمدٌ لل 
ذلك الإنعام هالصلا والكلاة علق حبر الأنامويسباع الطلدم على آله 
وَصَحْيِوَمَنْتَِسهُمْبإحسانٍ إلى قيام السّاعةٍ وساعة القيام. ' 


)١(‏ اسم الكتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» وهو من أنفع الكتب في هذا 
الباب. 

(؟) 755-559/90). 

(9) في المطبوع زيادة كلمة «مباحث). 


ا جي ار 00 


الصّلاة وعم الكلام -. 


4 ذي الحجة سنة ١770‏ ه 


اسه تست د 
والسلام - في بغداة دار 00 4 2 0 خانة » 0 الفقير إليه 


2 عو 


عز شانه - 
المسلمين. 


شما ناسح اه 


)١(‏ من قوله: «إلى قيام الساعة» إلى آخره ليس موجوداً في المطبوعة » وإنما جاء في 
آخر المطبوعة ما نصه: «في 5 ذي الحجة » وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة 
مه" ها 
هذا وقد 2 تم الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه في آخر ساعة من نهار يوم الاثنين 
لي بين يدي الله ألا يفضحني يوم تبلى السرائر ٠»‏ وأن يغفر 
لي ولوالدي ولإخواني ولجميع المسلمين » والحمد لله أولا وآخراً, وظاهراً 
وباطناً » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ثم كان الفراغ من النظر فيه للطبعة الثانية الساعة الثامئة من صبيحة يوم السبت 
الموافق للسادس من شهر ربيع الآخر عام ١575‏ ه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


من 


. -فهرس الآيات‎ ١ 
؟ -فهرس الأحاديث والآثار.‎ 


فهرس الأعلام . 

؟ - فهرس الأبيات الشعرية . 

فهرس الأمم والقبائل والأخلاق والأديان والفرق والمذاهب. 
* - فهرس الكتب الواردة في الكتاب . 


«مديك يور أَلديرن» 


الفاتحة 


البقرة 


ا همك مم لْمْفْسِدُونّ ولككن لا عون 4 


وك 


* وَإِدَالَهُوا 


لَمُوأالَذِسَ ءا موأ قَالْوَا ءَامَثَا» 


َسُرِت عَْتِحالةوالسدكنَةٌ» 


هه 


#أفتظمعونَ أل 
7 


ن يُؤْصُوأ لَك 4 
تيمم بوط لايتتكثوت 


0 1 سر 


الْكتبٌ ِلَاَأمَِنَ» 


« وكاؤال مَك لاد ااكدة 
# وَلْقَدَ ءَاتِدْمَا مومى الكتتب وَكَفتَ# 

« اذاي يل ميخرت عل الي ك4 
# وَإِذَا ِل لَهُمَءَمنُوأ يمآ أل أللّه» 

ل كلم نكاس عَدُوَا لَحِبرِلَ 4 

ف( وَلْمَاجَآءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عن ر أله 


رقم الآية الصفحة 
١‏ وك اول ل 101 
١‏ ا 10 
١+‏ سو ا لخ وان ا 
5١‏ ع ا ا ا 1١:54‏ 
ص _ 74 الما 
74-8 4 ع ١”‏ 
رك 11 
/ام - للم . هم ١:52‏ 
9 بلل.. فكع ١:4‏ 
04١‏ ملم 56١0/19‏ 
/ا - 0544 1 
١٠١”-٠٠١١‏ وال 4 


هه ل رصم 


« وَلَعَدَأَنرَانا إِليْكَءَاتٍ بِيْكتِ» 
«وَيتَعَلونَمَايَضُرُهُمْ وَلَايَننَعْهُ4 
١‏ َيه لدت ءامسا لَاتَمُوُواروا» 

وَدَكَْيْ بن أل الككي لو بردُوتك 4 


و دمع سا2 


# وَقَالُوأ كن يَدَخُلَ الْبَنّة امن كن هُووًا أَوَسصارَاً 


( رك الهو لست النمدرع عل و» 


# وَل رص عَنك البُودوَكَا ألتصَرَئ » 
ل وكين تبسك أَقْوَهُم يَْبَسَد ما 41 


سرس 


0 
0 


اا 200005 


ع٠ا.‏ م6ا. 


عرد بض ” 


١١ 
١6 


0 ا ا ا مذ 
0 ألَذِينْء اتيتهم الكنب يَعرِفُونَم كما يعرفون أَسَاء هم 4 010 


--ه برعم هه 


لا وَإِدا يِل كد موأ مآ أل امد 
« وَمَئِلُوهُمْ حي لا مكون وذ ويَكرن أل يذ 4 
ل أفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أماطٌ الاش » 

« أ حشر ل كدحو اليكة» 


( امَف أله اناس يَتصَه م يبَعضٍ» 
قد 


ابيع فِهِوَلَاحْلَه ولا عه 
١‏ سونال ءَمَنوأ4 
«يحْسمهُمُ البجامل أقنية وس التَعئْلٍ» 


« َامنَ الَسُولُ يمآ أَنرِلَ هون ود 


| 
م م 00 ب م* ذه ص مه 
ألترإِلَ الذس أوتأِْبَاينَ ألحكتي يعون » 
م . رء ع2 تر 2 
2# قل إن كنتم تحون الله فاتبعوذ 


ف # 


و ع 
لي مِن ريهء وَالْمَؤّمِسُونَ # 


١/6 


وام .دام 
0 00 02 
.6م امام 
٠.‏ .امام 
6م اماه 
6 .ا ماما . 
٠‏ .امام 
٠.‏ .6م6٠‏ 


.6م06 ه. 


.ا مدا ماهم 


»ما . مام 


١١1294 ١١-1 # 


"550 8 


6ى ا م امام 


6ى م6 م6 .م 
فاع. ماقام 


6 الى م .د مه 


ا ,7 ممع ااا ةاعم 
« وَالت طَايِمَهُ من أَمَلٍ ألْكِمبِ» 74 ع يت ونا 
# ما كان لس رأ يُوْتَيَهُ لَه الكتبت» 049٠م‏ ع ا 
« فل يتاهل لَ ألككب ل تسد وسعَن سيل أهَِّ) 44 520 
# يتايها لذن ءامَنُوا نموأ أله حَقّ تَقَائو © 06١‏ ما وم الأ لاه 
« وكين ين بي فَلْمَلَ مم ربَجُون كيد 4 ١118--‏ اي ا 
« يَظُنُورى بِآلَه غير لْحَنّ » ١6‏ ل 0 
« ولا سين ألذينَ يلوف سَبيل اله موا » 5 ل نوا 
0 لْ فَدْ جَاءَكُم رُسَلٌمن يل الْسدَئتٍ 6 يل 0000 
© إِكَف لق ألسَمنوت وَالْدَرْضٍ» ١1 ١41١-0‏ 
النساء 
يَأيها الئاس أتَفوأ ريك » ١‏ 0000 
لين الذِبنَ هَادوايحَرِفونَ اكلم » 1 وم ا 
ِنَأ لا يشير أ ريد 4 4 ١١‏ م 
ِ مَل لَ لد أوثوأ تَصِيبّايَن» 0١‏ اا الا 
#هِْمَا تضم مُِتَفَهرَ » ه6١‏ ل قا 
ا 0 18 اط دا 
المائدة 

لوم ا كمَلْت لحم ديت » 0 7ر000 

# وَقَالتٍ المهوة والتصدرئ ححن بتكأ 1 تَروكصوْن4 +1 .... ؟الل للك 
”1١/ 16‏ 

«وَلامَيبِعَ أَهْوَآةَهُحَ عَمَاجَآء لد مِنَأَلْحَق » 37 اما تا ور ا 


5-4 
سر ارم 


«وَلاتَيَعَ أَهوَاءَهُ وََحَدَرَهُمَ 


( أمعكم اَن 
, 


َإِذَاجَاءوَكُم َالَأ ءامنا 


6 


أن يَفْقِسُوك * 


تيمل السيكتب لامذوان ربيسط» 


أل يراكم أهلكنا من قبْلِه مين رن » 


(ثل افق اككبدة» 


8 


92 


مع 71 آ خآ هه رةه رج سا اسم اد لاس 3 
« وأنذِر يه الذي يحافونَ أن يحسَروا إل رَيَهِم » 


«سَلمْعَكْمْ كنب رَفْكمعََ تقَيِدِ» 


« أَْليِكَ اَذ هدى ه42 
« وَمَْ لمن أفرَاعَلَ 
« وَحَعَلُوأ يه صُرَكاء ك4 


2س 


أل كَذِيا4 


« وَإِن مع كر من بف الْارْضٍ » 


© هَمَنْ أَظامُ مِمَّن أفترى 


صيم 


برح عامة م سد ١‏ ب رسع يو ررس هس سا ممه 
# سيول لذن أَشَرووا لوْ سَاء سد مآ أشرسك »# 


مخ ل سيره 


ل إِنَّالَدِنَ مرَفوا دِيم وَكَاثوأشِيَمًا» 


ري ءلم 


ا 1 
« قلا زر وَازده وذْدَ أخر » 


مي وورسد4 > دم 2و 
« أتيِعُوأمآ أل ليم يريو » 


8 


سر جيتع سد عير ص عرست 


وَإدَاقصَلْوَأ قحس الوا وجرن علي 


*»3 


ل ا لاسا ل سبي آذ حت تل 
# فَلْإِنَّ صَلاقٍ وَشتَي وَحيَاىَ ومَمَا 


الأعراف 


بدن 4 


ا 


«أفاعة قاعدا عدا .د فاع مام 
«اأفا ةقاعا عد قدا فد .د ود هه 
هع .ا وى راث .6 ٠‏ 


ع.ا فاه .د.ا و م وام 


١م‏ ”اه /الال ”ه25 0وه؟ 


ل را 


١٠١١ 


«# بق ءام حُدُوأزِيككعند كلمَنْجِو 688١ ١‏ 


ع سا سم سير ار 


# أتذر موسئ وَقَوْمه لِمِفْسِدُوا» يفل 06 


« وه الأسا؛ لس » ناا 


التوبة 
(وَكاكت الوذ خرذ ان لله اا 


و1 م مج 2 


« © ييا نموا إنَ كديرا ترص الْخَبَارِ 4 : ٠‏ 0 


0 ه١ رتوت نإل إندى المُييقٌ»‎ ١ 
كلدي نئِنِيحْ كوا هدك و45 14 د‎ « 


يولس 


سه و 00 4 ل يس مارم سر 
وَيعَبدُوت من دوبت أللهما لا يضرهم ولا 


هود 


« وَلتَديسَلَاوًْا ِل و4 ا 
ا يلك ين أب ألمي نوسي ليك » 5 0-7 


- 


«وَيئَوْرِ لايرِمَتَكُمْ سْفَاق» 4١-4‏ .. 
« وَكَدَلِك أَحْذ رَيْكَ دآ أَحَدَ الْشْرَئ» الا 


١‏ مََوَْا كان مِن الْفرون من قَبِلِكُ 4 ال 


رفف 


يْتَعْهَرَ © ١8‏ ... 
« ألا إرك أرَليا أله » 5 255 
قَالوَا أَجِعْتَا لِتَلْفِئنَاعَمَا وَسَدَكَا 4 م 206 


5 ار 0 


20005 5 5 3 


0 روح ع مم 529 
. 


دك > د ل آذ يس بسي 0-1 ره 
9 وماخلقنا السَمنوتٍ والارض وما بِيتهمآ إلا الح 


1 ا . 2 


لله من يموت 


يعن 


« وأقسموا الله هد أ 
« #ووَال أله لا َحِدوا هين انين 4 


١‏ وم مايا4 
ل وَإِدَامْيِرَأَحدهُم يلق » 


خأ ار ل لي 


« وجعلٌ لَك سَريِلٌ تتبحكم الْحَرّ 4 


لخد 
١‏ 


و وَفَصِيمَا إل بن إِسَريل في الكت » 


« ولا يجعل مم لَه إلا ءاخر 4 


# وَأَسْتَفْزِرْ مْنٍ 


0 
رصانت >< اح سي سد سما 52 


سا سير 
واصير نفّسك مع الذين يدعو » 


5 


0 


( قا ينآقابت د يندؤ» 


337 


٠١5-٠6 


هاها هاو اه واوا و وى ه 


2 5 2 2 1 


ا 52000 


هع .اه ها وا .ا هد هه 


هه عه هد ها وا .م .6 6 . 


ل5٠‎ ق١‎ 
١6“ 


# قال فَمَن رَكُكُمَا يلحومئ 4 


رس ردح ل ل ل 
0-100 


الأنبياء 


« وما حَلقنَا السّماء والأرض وميم لين 


صر 
>4 


2 7 هومو ررسية 
تخد الرحمن ولد » 


ل١‎ 


( تقال اكز كترواين .> 


المؤمنون 


ِ مد كانت ايت 0_0 م 7 ب م ٍِ 1 م 


ا 04 


# ما نخد أله من ور » 


#أفَحي بش انما حلق كك عَبئا4 
ل تارك الى َل التْهَانَ 4 


١‏ هم ع المرسَِن» 


ل 


را ره 


م وس 


الفرقان 


الشعراء 


4 
القتصص 
9# فَلَمَّاجَآءَهُم مُوسَ إِكَايِِاََنتِ # 
«ماطَِنَتُ لَحكُم ين له ريف » 

« وما كت يجان الور إِدْنادَينَا» 


« ## إن درون حكات من فَوْم موس قبع »4 


ا 


واللا ع وا .اه فا ه 


02 0 2 1 


هع هاوه قاو عدن و :1 ٠.‏ 


0 ودبت ءَامَنوأ بالطل وحكهروا بألدّد4 


0 وَمَنْ أَظلم مِمَنِ أت عل الل مكزيا» 
١‏ وَاِينَحَهَدُواضَِلَبَربَتمْ شبلاً» 


الأحزاب 


ذه در« 2ه بود سا قرحت سر 


7 ولا تر تن الْجَهِيَةِ الأول » 
«## زَّن ينه الْمُتَفِقُنَ4 
يكأمها اين ءامنوأ افوأ أله وفُولوأ ولا ديكا 


0 


سبأ 
ف« وما َلاق هومن اال مرفوً» 
قاط 
« وَأعسمُوأ أله جَهَدَ ست ليت جَآءَهُم ديرد 4 
الصافات 
« ألا نكم يَنْإفْكهحَ لشُوُوست )ولد أهّدُ4 
« لَوِدَانَا 0 
« فأسَفته م أْرَبِكَ لكات وَلَهُ الت »4 


> 


0 0 
2 كَل لير ظْليَكَ 2 


5 


هلهاو قاع .داعا .ع .فا مام 


02 02 5 5 2 2 0 


5 05 5 2 


32 5 5 5 3 


« ها قافا هد ٠.‏ ماع 6ه 


الزمر 


1 نَأََرناَ إِبَكَ الحكتب بِاَلْحَنْ 4 م تنما 0 
# كن أَظْلَمُ يبن حكَدَب عَلَ ألو 4 0 م ةا 
غافر 
« إِنأحافٌ أن يبَرَل سكم » 5" ا ا 
فصلت 
« فلوسا ف أَححِنَةٍ » 0 10 
«وَكَالوا جلو لم مهدح ع4 ل شرف م 18 
الشورى 
فَلِدلا لك ادع وَسْيَقِمَ حكما َرَت 4 ١‏ 2 
الزخرف 
# وَجَعَلُوا لَمْمِنَ عِبَادِو جَرءًا # ١‏ ا اا 
« وَإِدَابيْرَ َحَدُهُمِ يمَاصَرَبَ» 1 يا 
* وَكَدلك ا + _” 00 
و جَآء هم لي قَالُوأهدًا يح »4 و سم هوك ١14‏ 
وَلْوَلة أن يَكونَ لياس أ 500 م ”7 
0 كارا لتتبكة اقم بد أيَمَيِن إِتنًا 4 74 “ا 
« وَلَايَمِْكُ لد يدَعُوت من دونه التّفْعَة* ١‏ 85 بع انا ا 
الدخان 
# وَمَاحَلقَنَا لسوت وَالْارص ومَابنئبْمَا »6 48م ١550‏ 
0 4-06" ا 
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الحائية 
« د جَعَلَتَكَ عَكَ سَرِسَة يَنَالأمْرِدَاتَّمْهَا4 
« وَقَالوأْمَاهيَ إِلَاحيَائنا الدنيا4 

الأحقاف 
9 ل 0 إن كان مِنّ عِند أله # 
م قَلمَاراً َه عَارضًا مُسَتَقْبِلَ وديم » 

الفئح 

« وَل فتلي لذي كتروا ولوأ ادير » 


الك 
الححرات 
« يتأيها لاس إدَ حفس ين رودق 4 
قَّ 
و تش لايش يتنة» 
م« بل وار مرج 


» رشان كل‎ ١ 


النجم 


< أوَم لت والئرّك» 


الواقعة 
( © قلا أنيم يموق الدُجمُوز» 
« أيَْدَاللْد ثم نم4 


5/4 


5 ١18 
1011 0 
1/1 ا‎ ١١-1٠ 
00 "50-3 
1 شرن‎ 
سا1‎ >36 
71 حا ا ا‎ 1١ 
1١58 ممع ا عدن‎ 3 
لم. 96اع*””‎ 0 
١و5‎ ١1560 .... ١١-اظ/‎ 
١١5-١١“ "7/16 
179 ماك م م‎ 3,0١ 
شرت ” 07 اللو ؟ كرض‎ 


- 


3 


يكن كنول ل يعزأ» 


< مَلتوالقة م استطعم» 
« ممكروامكرا ك4 


« أب الإنن دير شى» 


« وَالطَِمِينَأعَدَّهْمَ عدبا لم4 
آذه مرهلا 
عبس ويوإح # 


« لتقمل َب بها 
« لإِيكفٍ مُرَنْشٍ» 


كل هو ألنّهُ لَمَسَدٌ 4 
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الجمعة 


الفيل 


لد اج اليه ال و الع حي 


ا ل 


رحني "ليذ “الهم لود“ ونين" حو نوات يه "ينهي ند 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة ا ا ا ل 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية ال ل وا 
استقرضت عبدي فلم يقرضني ااال 
الاستواء غير مجهول و اوح ا مج ا 3 مدا و ل لا 
افترقت اليهود م وج اموا ف نه عو كا لسرا ا وق ا و 1417 
اكان فيها صنم ذه الكضاه مقر مة اق جع اجا جب و عل موي 71 
إن الله يملي للظالم مخدي د بر وج من احقاة ارجا ارتم و بج جوج وم د القونا 
إنا كنا في جاهلية وشر ا ا ا 00 
إنك امرؤ فيك جاهلية 0 0 اا 0 
إنما فاطمة بضعة مني ال و ا و فهر وو ل اي ا 
أولئك قوم إذا مات فيهم ل لج ما وو وان ان مفو ا 
أنتم أهل كتاب 000001000000 
بعت مكرمة قريش الاين وب اكوم جم امو ووو وا 
خالفوا المشركين اك و اس و البو نر طروو و لن ا 
خالفوا اليهود 1 
الخوارج كلاب أهل النار اق مقي بطو © اوسن عور لوو وا جا 


دخلنا على عبادة بن الصامت 0 
صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي 0 
قاتل الله اليهود والنصارى 322000000 
القدرية معجوس هذه الأمة 00 0000 


كان أناس من العرب يطوفون بالبيت عراة ... 


كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً 


كنت مستترا بأستار الكعية 500 
كيف الحرب بينكم وبينه ا 
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 4 
لايسب أحدكم الدهر 10 


من كره من أميره شيئاً ف معنو اواحن أي بو لواو "أن و 5 
هم أهل البدع والأهواء ور "واه جه إزه واو اف لا ل 2 6 
والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم 0 
وهم ما أنا عليه وأصحابي فيه قوق أو العا ود ولوك او 2 


هلها » .دوا وا قا عا .دقان هد ه. 


يافاطمة بنت محمد لطر دجا و الو ل 


يرضى لكم ثلاثاً بج يد لجيج 1ر1 وي الا ل ا ا ا 


يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة 
يمرقون من الإسلام ا 0 
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.هاه هادع« عهاعاد ه دواع .دواع واو وا هم 


عه« دهاع هاوه .اها .د ىد ىاه وا. ا واو هم 


فهرس الأعلام 


الاسم ورقم الصحيفة 

إبراهيم ثابت الألوسي ”7 

ابن الأثير ا 

ابن إسحاق 2167 لالاق. لاااء 
1" 

ابق اثيمية :8ع 410 1355944 
فق 


ابن جريج 7١75٠051١8‏ 

ابن جرير لا"ء ١8‏ 0167 
05" 

ابن زيد 1 0؟ 

ابن صوريا ١١9‏ 

ابن عباس 7 2509 4"ال3ء 
0 لاأاقك 275١7”‏ 5١”ء‏ 
لل الم © ادن 


ابن عبد البر 5 5 


الاسم ورقم الصحيفة 

ابن عمر ٠94‏ 

ابن القيم 6 ه55١‏ 

ابن كي 5 

ابن مسعود ١٠١9‏ 767 . 700 

ابن مكتوم 7160 

ابن المنذر 065؟ 

ابن منظور 7١‏ 

أبو أمامة 6٠١‏ 

أبو الثناء الألوسي - محمود شهاب 
الدين 

أبو جهل ٠١8‏ 

١91/ , ١7" أبو داود‎ 

74٠ #486 "5 أبوذر‎ 

أبو سفيان ١177‏ 


أبو الشيص الخزاعي ”اه 


الذكنا 


أبو صالح 11؟ 

أبو طالب 7686 . 

أبو العتاهية ٠١‏ ح 

أبو العلاء المعري 41 ح 

أبو نواس 01 ح 

أبو محمد ابن قتيبة > عبد الله بن 
فتيبه 

أبو معاوية /771 

أبو موسى الأشعري ١59‏ 

أبو هريرة 159 ؛ /191 0 ١948‏ 

أحمد بن حنبل ٠١9‏ . 07576 775 

أحمد الرفاعي 57 ” 

أحمد بن القاسم 570 

الأسود العنسي ١79‏ 

الأعمش 7717 

الأقرع بن حابس 55” 

أم حبيبة 177؟ 

أم سلمة 577 

١59 ٠ ١١١ بابك الخرمي‎ 

البخاري 9ه . 57٠١٠5651١9‏ , /ا؟ 

١55 0 ١57 بخت نصر‎ 

بلال 765 . هه؟ 


البيهقي 505 


١917 2٠١9 الترمذي‎ 

الجرجاني ١7‏ ح 

جنادة بن أبي أمية 9ه 
الحارث الدمشقي ١59‏ 
الحارث بن زيد 7١/7‏ 
الحارث بن عمرو بن نوفل 700 
الحاكم ١76‏ 

حبيب بن عمرو الثقفي 59 ؟ 
الحسن البصري ١8١‏ 
حسين بن غنام ١8‏ 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب ١8‏ 
الحكيم الترمذي ١9/8‏ 
حكيم بن حزام م" 

حمد بن ناصر بن معمر ١/8‏ 
حيي بن أخطب ١77‏ 
خباب 05؟ 

١75 الخضر‎ 

داود بن جرجيس ١؟‏ 
الدجال ١١6‏ 

دوقلة المنبجي 57 ح 

ذو الرمة 01 ح 

الرازي 777 

الرئيس /ا/ا١‏ 


521 


سالم مولى أبي حذيفة ١54‏ 
السدى 25 ١1117‏ 
سعيد بن منصور 711 
سليمان بن علي ١17‏ 
0 
الشوكاني 737 
شيبة بن ربيعة 15060 
صبيح مولى أسيد 5085 
صهيب 765 
نات 
الضحاك 5١5‏ 
الطبراني ١948‏ 
عائشة 2”5:”"١ ٠ 5٠١”‏ ”77 
عبادة بن الصامت 9ه 
عبد الله بن إبراهيم بن سيفف 
النجدي ١7‏ 
عبد الله بهاء الدين بن محمد 
الألوسي ”١ ٠7١‏ 
عبد الله بن خلف بن دحيان 75 
عبد الله بن سلام 7١4‏ 
عبد الله بن قتيبة ١/85‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١8‏ 


عبد الرحمن بن حسن ١6‏ 

عبد العزيز الحصين ١8‏ 

عبد الكريم السيد عباس الشيخلي 
١‏ ايف لاض 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن ”١‏ 

عبد الوهاب بن سليمان ١7‏ 

عروة بن مسعود الثقفى ١0٠١‏ 

ع 

عكرمة 7060 

علي بوجيله اتاج 

علي بن أبي طالب 775 

علي بن محمد بن عبد الوهاب ١/8‏ 

عمار 05؟ . ١66‏ 

عمر بن الخطاب 500 

عمرو بن عبد عمرو 5006 

عمرو بن عبيد ١/17‏ 

عمرو بن كلثوم 7١‏ 

عمرو بن لحي الخزاعي ١517‏ 

عون بن عبد الله ١74‏ 

عون حصن 34 

١117 الفاروقي‎ 

١11 الفرسئل‎ 


>21 


فرعون16١‏ 
قتادة كى لم٠ثك‏ 5|إكل2 وهلل 
١41/‏ 


قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل 


"06 

١1/7 كعب‎ 

585 ٠) ١١6 الكلبي‎ 

717/7 ,. 7١5 الكيلاني‎ 

المتنبي 04 ح 

21582١١5 2١١6 مجاهد‎ 
18 

محب الدين الخطيب 6” 


محمد بهجة الأثري “7 

محمد بن جعفر بن الزبير 7117 

محمد حياة سندي ١٠7‏ 

محمد بن عبد اللطيف الأحسائي 
14 

محمد بن عبد الوهاب /ا١‏ 

محمد قطب ”7 


محمد المجموعى ١8‏ 


محمد بن وضاح 711 

محمود شهاب الدين الألوسي 
"١ 2‏ 

مرئد بن أبي مرثد 700 

١١٠١ مزدك‎ 

مسلم 9١ل‏ هلال ولاك 795 
لمر مور 

١53 . ١١8 مسيلمة‎ 

مطعم بن عدي 700 

المعؤزوو ين وين 0 1 

١١5.7١8 مقاتل‎ 

مقداد بن عمرو 75060 

3٠١9 النسائي‎ 

التعمان بو هرو * 

النووي 77 

واصل واقد بن عبد الله الحنظلي 


500 


الوليد بن المغيرة المخزومي 


"00١5489 


لمكا 


فهرس الآبيات الشعرية 


القافية رقم الصحيفة 
الأشياء ساد مااي م 0977 
أبي ل او م و 1 
واحد بحا تب لس اس 11 
ذكرا 07 
الوزرا سو لك يم ١1‏ 
نستجير ا و ا 
عمرو مضه سح و 1014 
الصغر ا حو لله 
لا تمسي مم ا يم 15 
بنفسه ز ز ز ز ز ‏ 0 000000 
بديع ا 1 
مطيع مخيم ح سومو س “/111 
مرزوقا 1 
بذاكا ع ا و مقا ا ا 
الزلالا ز ز ز[ ز ز ز 0 00000 
قليل ا 1 


احا 


وأقاعة ا ما .ا م م واه ما مثا ا. 


فاه .اأوقاوقا. د ماع ون .اعد ه 


0 0 2 2 0 0 


عه اقمع .ا ماو .دا م امام 


.الوا و .ا وى .دازا. م6اه. 


هاه قفاوا. ا وهاه .دوا ع نام 


«اها ها قرزا .ا م .ا م ٠.‏ 6ه 


هاه ها قفا .د واو قاع.د ا .ا مام 


هالقا فا وقا عا عد .ام ما ع0 مثا ام 


.اقاع. ا ه.ا .د وا ىد وا. هد هماه 


.هاو وه واو هد وه هد هم .م 


.ع اواما ع .د ود قا .د هد اه 


هه ةا ةا و .ىد هد و .د اث م ه. 


هاه .اه .وى .ا .د ٠. 6 ٠.6.‏ 


فهرس الأمم والقيائل والأحلاف 


والآديان والفرق والمذاهب 


١7١ الإسماعيلية‎ 

٠١4 الأشاعرة‎ 

أهل الباطل ١87‏ 

أهل البدع (المبتدعة) 21415 2189 
084 

أهل الجاهلية 167» ١/ا201‏ 194 » 
ان ضرف 

هل الحديث 187 » ١86‏ 

هل الحق ١84‏ 

أهل السنة 201485 ١85‏ 

أهل الكتاب (الكتابيون) 2١67‏ 


أ 
| 


مكل كثلء الال لاولء 
سف لا دن 

أهل مكة ١717‏ 

٠7 الأوس‎ 


بشو ]سرافل ا الا 
الحيزة ا 
الحاكمية ١١7‏ 


2١86 2١87 2١8٠ الحشوية‎ 
1١ 

٠١7053٠١7 الحمس‎ 

١١١ الخرمية‎ 

الخزرج لاه 

١86 الخوارج‎ 

١75 الدهرية‎ 

٠١8.7١١ . 1١87 الرافضة‎ 

١1١ الروم‎ 

١7١7 الزرارية‎ 

١١6 الزنادقة‎ 

زنادقة الصوفية ٠١١‏ 


"0 


السلف ١87 1١8١٠1١545‏ 
الشيعة 5 ؟5؟ 

١8٠١ الصابئة‎ 

عبدة الأوثان ١55‏ 
العبيدية ١١7‏ 

الفاطمية ؟؟١‏ 

١85 » ١87 القدرية‎ 
١7١ القرامطة‎ 

٠١7 211/7 قريش‎ 
١77 الكيسانية‎ 

١5٠١ , 5١4 المتصوفة‎ 
١86 المجسمة‎ 

١77 ١ ١١8 المجوس‎ 
١85 المرجئة‎ 

١١١ المزدكية‎ 

١85 المشبهة‎ 
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مشركو قريش ١55‏ 

١75 المعتزلة‎ 

النصارى هك لالاقء 64لاكء 
ا لال 274 (الكء 
4 

نصارى نجران 16١‏ , /ا/11 . 5١1‏ 

١7١ النصيرية‎ 


التمتحصة: انان ااا قله 


ع الاك لالاك. 4لااء 
6 لاا كل ١دك2”5 25١5‏ 
لاط 255١ ء؟١5 2١8‏ 
551١‏ 


لوطي الم 
يهود قرى عرين ١171‏ 
يهود المدينة 5١5‏ 


504١ 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


أساس التقديس 757 

١78 الإنجيل‎ 

بلوغ الأرب في أحوال العرب 7715 
تأويل مختلف الأحاديث ١87‏ 
تفسير أبن جرير ١05‏ 

تفسير سورة الإخلاص ١١5‏ 
التورأة 4/ا١‏ , ١١8617٠١‏ 

جواب أهل الإيمان في التفاضل بين 
آيات القرآن ١87‏ ْ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح 51١ 1١1/4 2١١5‏ 

حجة الله البالغة ١45‏ 


دلائل النبوة 705 


روح المعاني (تفسير الجد) 11 » 
1,24 

سنن سعيد بن منصور 5737 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

١46 . ١١ والحكمة والتعليل‎ 

صحيح البخاري ا ضف 
3 

صحيح مسلم ١8٠١‏ ااا 5٠٠‏ 

١4.6 الغنية‎ 

الكافية الشافية ١85‏ 

مسند أحمد 017 7 

معجم الطبراني 701 

منهاج السنة /4 


5045 


فهرس المراجع 


١‏ -إثبات صفة العلو . لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى » حققه وعلق عليه د/ أحمد بن عطية الغامدي . مؤ سسة 
علوم القرآن ببيروت .» ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية » 


ط١/9٠5١اه.‏ 
١‏ الأجوبة على أحاديث المصابيح ١‏ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. 


أحمد المعروف بالقرمانى ١‏ تحقيق فهمى سعد » عالم الكتب 
يروت 6-ظ15417/1هك. 

- أخبار المدينة النبوية » لعمر بن شبة » تحقيق عبد الله الدويش ٠»‏ دار 
العليان ببريدة . 

ه ‏ الأخبار النحدية » لمحمد بن عمر الفاخري ٠»‏ تحقيق د/ عبد الله بن 

5< الأربعون جديا + لأبي بكر محمد بن الحسين الآأجري ٠١‏ حققه وخرج 
أحاديثه بدر البدر » مكتبة المعلا بالكويت » ط ١5٠8/١‏ ه. 

* - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفسير أبي السعود , 
للقاضي أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة 
١‏ ه. 


لذدنا 


- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » لمحمد ناصر الدين 


الألبانى » المكتب الإسلامى » ط ١/1949ه.‏ 


الأزمنة وتلبية الجاهلية » لأبى على محمد بن المستنير قطرب » حققه 


وقدم له د/ حنا جميل حداد . مكتبة المنار بالزرقاء فى الأردن » 
ط ا/ره٠١:١.‏ 


- الأسماء والصفات . لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى » 7 
عماد الدين حيدر » دار الكتاب العربى ببيروت »اط ١10/١‏ . 


١‏ - أصل الشيعة وأصولها . لمحمد حسين آل كاشف الغطا » قدم له 


مرتضى العسكري » مؤمسة الأعلمي للمطبوعات . ط 5/ .١507‏ 
٠‏ أضواء على العقيدة الدرزية. لأحمد الفتوزان »؛ دار الوثائق 
بالكويت طخ"#/ .١2٠١‏ 


+ الأعيقتاة الكى كر تدرو سين انيقي + تمي احيد 


مر سى » حديث أكادمى باكستان. 


١6‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 2 للرازي 2 مراجعة علي سامي 


١7/ 


النشار » دار الكتب العلمية ببيروت .١5٠”»)‏ 


أعلام العراق» لمحمد بهجة الأثري » المطبعة السلفية بمصر ١50‏ . 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن 


أيوب الزرعي الدمشقي . الشهير بابن قيم الجوزية » تحقيق محمد 
حامد الفقى » دار المعرفة ببيروت. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . لأبي العباس 
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شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق ناصر 
العقل . ط .١5٠05/١‏ 

4 الأمالي في لغة العرب . لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي » دار الكتب العلمية ببيروت. 

٠‏ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ . عبد الله بن سعد 
الرويشد . رابطة الأدب الحديث » ط ”/ .١5٠5‏ 

١‏ -الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » .١5٠7‏ 

5 الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة . رسالة ماجستير 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بالرياضء, للباحث محمد السكاكر . 

"٠‏ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » لأبي بكر جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي ٠.‏ تحقيق د/ ذيب القحطاني » .١55٠9‏ 

5 الأنواء في مواسم العرب . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري . 

8 - الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم » لعبد الله بن 
حسين بن عاصم الثقفي ٠‏ تحقيق د/ نوري حمود القيسي ومحمد نايف 
الدليمي » دار الجيل ببيروت ط .١417/١‏ 

7 أيام العرب قبل الإسلام » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي » جمع 
وتحقيق ودراسة د/ عادل جاسم البياتي » عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية » ط ١//ا٠5١.‏ 

- البحر المحيط » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي » دار الفكر ببيروت » ط .1١107/7‏ 
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2 بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب . جمع من الباحثين » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

9 البدء والتاريخ » المنسوب إلى المطهر بن طاهر المقدسي , مكتبة 
الثقافة الدينية بمصر. 

”٠‏ - البدع والنهي عنها . لابن وضاح . تحقيق محمد دهمان » دار 
البصائر بدمشق . ط ”7/ .١5٠٠‏ 

. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . لأبي الفضل السكسكي‎ - "١ 
. ١508/7/١ تحقيق د/ بسام العموش » مكتبة المنار ط‎ 

؟- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » لمحمود شكري الألوسي . 
عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري . دار الكتب 
العلمية » ط 7. 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس . لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ٠‏ تحقيق 
محمد مرسي الخولي . دار الكتب العلمية ببيروت » ط 19/1//7. 

4" - البيان والتبيين ٠»‏ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » دار الفكر 
للجميع . 

- تاج العروس في شرح القاموس . لمحب الدين أبي الفيض محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الكتاب العربي» مصور عن الطبعة الأولى. 

5" - تاريخ الإسلام » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد التركماني 
المعروف بالذهبي . تحقيق د/ عمر عبد السلام التدمري » دار الكتاب 
العربي ببيروت . 

3 - تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة . د/ عبد الله فياض ٠»‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات . ط .١405/7‏ 
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- تاريخ الدولة السعودية » لأمين سعيد . دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض . 

9 تاريخ الرسل والملوك » لمحمد بن جرير الطبري (ت )7”٠١١‏ » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف . 

٠‏ - تاريخ الفرق الإسلامية » لمحمد خليل الزين » مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . ط ؟”/ .١986‏ 

١؛ ‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهمب 
الفقهية » لمحمد أبي زهرة » دار الفكر العربي ١1941‏ . 

7 - تاريخ اليعقوبي . لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي المعروف 
باليعقوبي » دار صادر » .١5١7‏ 

41 - تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي » دار الكتب العلمية ببيروت . 

4 - تاريخ دمشق . لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي » تحقيق عمرو بن غرامة العمروي » دار الفكر ببيروت. 

5 - تاريخ واسط . لبحشل » تحقيق كوركيس عواد . عالم الكتب 
ببيروت . ط١/505١.‏ 

1 - التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين . 
لأبي المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني (ت )41١‏ » تحقيق كمال 
يوسف الحوت » عالم الكتب ببيروت ٠‏ ط .1١4017/١‏ 

7 - التدمرية » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني » 
تحقيق محمد السعوي . ط .١5٠0/١‏ 

- التعريفات . لعلي بن محمد الشريف الجرجاني » مكتبة لبنان » 
06 . 


4 - تفسير القرآن » لعبد الرزاق الصنعاني » تحقيق د/ مصطفئ مسلم 
محمد . مكتبة الرشد » ط .١5٠١ /١‏ 

6٠‏ تفسير القرآن العظيم ٠‏ لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن 
كثير القرشي الدمشقي . دار إحياء الكتب العربية. 

١‏ تفسير القرآن العظيم » للإمام عبد الرحمن محمد بن إدريس الرازي 
المشهون سانة أن حاتم » تحقيق د/ أحمد العماري » مكتبة الدار 
بالمدينة النبوية » ط .١508/1١‏ 

؟ - تلبيس إبليس ٠‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ٠‏ دار الكتب 
العلمية ببيروت . ط .١5٠/١‏ 

07 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد . الشهير بابن حجر العسقلاني ‏ 
تحقيق د/ شعبان إسماعيل » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

4 التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب الكلوذاني » دراسة وتحقيق 
مفيد أبو عمشة » جامعة أم القرى » ط .١5057/١‏ 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ٠‏ تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي وآخرين » مؤسسة قرطبة . 

57 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي » قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري » مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية 1854 . 

1ه - تهذيب الكمال في أسماء الرجال » لجمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن عبد الرحمن المزي » تحقيق: بشار عواد معروف ٠‏ مؤسسة 
الرسالة ببيروت . ط ؟7/7٠:5١.‏ 


ليحلا 


- تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . حققه وقدم 
والنشر. 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري » دار الفكر ١5565‏ . 

. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ٠ الجامع الصحيح‎ ٠ 
.١948١ المكتبة الإسلامية بإستانبول‎ 

5١‏ الجامع الصحيح . للومام مسلم بن الحجاج النيسابوري » ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

7 - الجامع الصحيح . لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 
تحقيق أحمد شاكر » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى » 


ط .١798/”‏ 
1" الجامع لأحكام القرآن » لمحمد بن أحمد القرطبي » دار إحياء التراث 
العرلق: 
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5" - الجامع لشعب الإيمان » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٠»‏ تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية ببيروت», 
ط١/ .١5٠١‏ 

4" _جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . دار الشروق ١509‏ . 

5 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » لأبي زيد القرشي » 
حققه وضبطه وزاد في شرحه علي البجاوي . 

1" جمهرة الأمثال » لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري . ضبطه 
وكتب هوامشه ونسقه د/ أحمد عبد السلام » وخرج أحاديثه أبو هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية ببيروت» ط .١5٠087/١‏ 
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16 - جمهرة أنساب العرب ١‏ لأبى محمد على بن حزم الأندلسي ء 
ط١/"١5١.‏ 

4 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق علي بن حسن بن 
ناصر وزملائه » دار الوطن » ط .١5١5/١‏ 

-٠‏ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح . لمحمد الألوسي . تحقيق 
أحمد حجازي السقا » دار الجيل ببيروت » ط .١‏ 

١‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى . لأبى عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » الشهير بابن قيم الجوزية » دار 
الندوة الجديدة » ط ”7/ .١5٠٠١‏ 

"١‏ - حجة الله البالغة » لأحمد شاه ولى الله الدهلوي . دار الكتاب 
الإسلامي . 

7 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي . د/ محمد الخطيب » مكتبة 
الأقصى بعمان الأردن . ط .١5٠5/75‏ 

5:/ا ‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى » دار الكتاب العربى » ط 5/ ١5085‏ . 

6لا حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لحسين خزعل ٠‏ دار الكتب 

7 الحيوان ٠‏ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
هارون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر ط ؟ . 

- خبيئة الأكوان فى معرفة المذاهب والأديان » لصديق حسن خان » دار 
الكتب العلمية ببيروت » ط .١5٠6/١‏ 


اال 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر البغدادي » دار 
صادر. 

4 داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لعبد العزيز سيد الأهل » دار 
العلم للملايين » ط .1910/5/١‏ 

٠‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور . لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ٠‏ دار الفكر ببيروت . 

١‏ -درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني » تحقيق د/ محمد رشاد سالم . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . ط .17997/١‏ 

7 - دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقص . 
لعبد العزيز العبد اللطيف . مكتبة طيبة بالرياض » ط ١‏ . 

47 - دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة » لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
سيروت . ط .١5٠06/١‏ ْ 

5 - ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره . لعبد الله الجبوري » المكتب 
الإسلامي ببيروت . ط .١5٠054/١‏ 

6 ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في 
شرح الديوان » ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » دار المعرفة ببيروت. 

7 -ديوان أبي العتاهية » دار صادر ببيروت . 

- ديوان الأخرس », لعبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب الموصلي 
البغدادي البصري . حققه وعلق عليه وليد الأعظمي . عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية » ط .١505/١‏ 


ا 


- ديوان الإمام الشافعي » جمع محمد عفيف الزعبي » مؤسسة الزعبي 
سروت 6ط 1707/7 

4 ديوان الإمام علي بن أبي طالب . شرح الدكتور يوسف فرحات » دار 
الكتاب العربي » ط 5/ .١57١‏ 

-ديوان السموءل بن عاديا » المكتبة الشعبية. 

4١‏ -ديوان حسان بن ثابت . دار صادر ببيروت. 

 لاوقلا ديوان ديك الجن الحمصي . تحقيق وشرح أنطوان محسن‎ 4١ 
.١518 /7 دار الكتاب العربي » ط‎ 

4 ديوان طرفة بن العبد » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين » دار 
الكتب العلمية ببيروت . ط ١/لا١٠5١.‏ 

4 ديوان عمرو بن كلثوم » جمعه وحققه وشرحه د/ إميل بديع يعقوب . 
دار الكتاب العربي » ط .١51١/١‏ 

6 2 ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين . 
لسعد اليافعي » تحقيق د/ موسى الدويش » دار البخاري بالمدينة 
النبوية » ط .١5٠١ /١‏ 

45 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار . لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي » تحقيق د/ سليمان النعيمي. 

410 الرد على الجهمية ٠‏ لعثمان بن سعيد الدارمي » قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق عليه : بدر البدر » الدار السلفية بالكويت » ط .١5٠05 /١‏ 
-الرد على الرافضة . لأبي حامد محمد المقدسي . تحقيق 
عبد الوهاب خليل الرحمن » الدار السلفية بالهند » ط .١5٠7 7/١‏ 

9 الرد على المنطقيين ٠‏ لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

إدارة ترجمان السنة بباكستان » ط ؟”؟/7957١.‏ 
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١ -رسائل العدل والتوحيد » للحسن البصري » والقاضي عبد الجبار‎ ٠ 
والقاسم الرسي » والشريف المرتضى » ويحيى بن الحسين » تحقيق‎ 
.١5٠ال‎ » د/ محمد عمارة » دار الشروق‎ 

. ١5١7 » روح التشيع . لعبد الله نعمة » دار البلاغة ببيروت‎ ١ 

9 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » لأبي القاسم 
السهيلي » قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الروؤف سعد » دار الفكر 
بير وت . 

١‏ - روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام » للشيخ حسين بن غنام » حرره وحققه ناصر الدين الأسدء 
وقابله على أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ » ط ”/ ١401"‏ . 

5 9 روضة الناظر وجنة المناظر في علم أصول الفقه » لموفق الدين 
أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى . راجعة سيف الدين الكاتب » 
دار الكتاب العربى » ط .١5١٠١/١‏ 

١6‏ 2 روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » للشيخ 
محمد بن عثمان القاضى » مطبعة الحلبى » ط 7/ .١51٠١‏ 

5 -زاد المسير في علم التفسير , لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ١‏ 
المكتب الإسلامى . 

7 سقط الزند » لأبي العلاء المعري » شرحه أحمد شمس الدين » دار 

» السنة . لابن أبي عاصم . ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة‎ ١6 
.15٠00/١ للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت» ط‎ 

4 السنة » لمحمد بن نصر المروزي » خرج أحاديثه وعلق عليه سالم 
السلفى » مؤسسة الكتب الثقافية » ط .١550/8/١‏ 


ان 


٠‏ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة .» لمحمد رشيد رضا » المنار 
/35 . 

١‏ -السنن . لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس وصاحبه » دار الحديث » مصورة عن الطبعة 
الأولى ١78/8‏ . 

7 السئن ٠‏ لعلي بن عمر الدارقطني » عني به عبد الله هاشم المدني » 
دار المحاسن بالقاهرة . 

. السنئن . لمحمد بن زيد الربعي » أبي عبد الله ابن ماجه القزويني‎ - ١١ 
حقق نصوصه ء ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمود فؤاد عبد الباقي.‎ 

54 -سنن الدارمي » دار الفكر ببيروت . 

6 - السن الصغرى (المجتبى) . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي » اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية » ط 7 . 

7 السنن الكبرى ٠‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » دار الفكر 
ببيروت . 

١7‏ السنن الكبرى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق 
د/ عبد الغفار بن سليمان البنداري » وسيد كسروي حسن » دار الكتب 
العلمية ببيروت . ط .١5١١/١‏ 

2 سير أعلام النبلاء » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » أشرف 
على تحقيقه شعيب الأرناؤوط » مؤّسسة الرسالة ببيروت» 
ط؟/507١.‏ 

89 - سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب . لأمين سعيد ء دار 
الملك عبد العزيز بالرياض » ١17946‏ . 


م 


9 السيرة النبوية » لابن هشام » حققها مصطفى السقا وآخرون » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ط 7 . 

١‏ 2 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلى » دار إحياء التراث العربى . 

5- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائى » تحقيق د/ أحمد سعد حمدان » 
دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض. 

» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني‎ - ٠ 
.١508/7 تحقيق د/ عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة بمصر. ط‎ 

4 شرح السنة » للحسين بن مسعود البغوي . حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه شعيب الأرناؤوط ومحمل زهير الشاويش 2 المكتب 
الإسلامى » ط ؟507/75١.‏ 

6 شرح القصائد العشر » للخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » 
ضبطه وصححه عبد السلام الحوفى ٠‏ دار الكتب العلمية ببيروت » 
ط ١/ه:١:١.‏ 

5 2 شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ٠‏ لأبي جعفر 
النحاس . دار الكتب العلمية ببيروت. 

7 - شرح المعلقات السبع » للحسين بن أحمد الزوزني » صححه 
وراجعه لجنة من الأدباء » دار الكتب العلمية ببيروت 1798 . 

شرح المفضليات . لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » المعروف 


بالخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق على البجاوي ١‏ دار نهضة مصر للطباعة 
/ا/ا١.‏ 


4 شرح ديوان الحماسة . لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » 
المعروف بالخطيب التبريزي » عالم الكتب ببيروت . 

٠‏ - شرح ديوان المتنبي » المنسوب لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي » برلين. 

١‏ شرح صحيح مسلم . لأبي زكريا يحيى النووي » دار الفكر. 

- شرح مقامات الحريري ٠»‏ للشريسي » تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي ». دار الغرب الإسلامي . 

*3 - الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري ٠»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي » أنصار السنة المحمدية. 

شعر على بن جبلة » جمعه وحققه د/ حسين عطوان » دار المعارف 
بالقاهرة ط *. 
7 الشعر والشعراء » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . دار المعارف بمصر . 
7 9 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي . الشتهير 
بابن قيم الجوزية . دار المعرفة ببيروت. 

3 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب . لأحمد بن حجر آل بوطامي . 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره » د/ عبد الله العثيمين » 
دار العلوم بالرياض . 

4 الشيعة والتصحيح . د/ موسى الموسي . .١5٠8‏ 

14 - صب العذاب على من سب الأصحاب » محمود شكري الألوسي . 
تحقيق عبد الله البخاري » ط .١5١1/١‏ 


آم 


, تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎ ٠ لإسماعيل الجوهري‎ ٠ -الصحاح‎ ١ 
ط ؟/ دار العلم للملايين ببيروت.‎ 

الصناعتين الكتابة والشعر . لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري » حققه وضبط نصه د/ مفيد قميحة ». دار المنار للطباعة 
السو ل 1 

١47‏ - الضعفاء الكبير . لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 
المكي » تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
ببيروت . ط /١‏ 4. طبعة أخرى ٠»‏ قدم لها وأشرف على طبعها 
علي المدني » مكتبة المدني ومطبعتها. 

5 الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد بن منيع الزهري البصري » دار 
صادر ببيروت . 

6 7 العبر وديوان المبتدأ والخبر ٠.‏ لعبد الرحمن بن خلدون » مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر » .١7899‏ 

١. 7‏ العدة في أصول الفقه . لأبي يعلى الفراء الحنبلي » حققه وعلق عليه 
وخرج نصوصه د/ أحمد بن علي سير مباركي ٠‏ مؤسسة الرسالة 
ببيروت » ط .١5٠٠/١‏ 

7 - عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث 
عشر . لإبراهيم بن عيسى » دار اليمامة بالرياض . 

العقد الفريد . لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين 
وآخرون » دار الكتاب العربي ببيروت ١507‏ . 

84 - عقيدة الدروز عرض ونقض » لأحمد بن محمد الخطيب » عالم 
الكتبا. ط "7/7 .١509‏ 


6١‏ - عقيدة السلف أصحاب الحديث . لأبي عثمان الصابوني » تحقيق 
بدر البدر » الدار السلفية بالكويت » ط .١5٠5/١‏ 

١‏ - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي » د/ صالح العبود » مكتبة الغرباء الأثرية » ط 7/ ١51١1‏ . 

67 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي » تحقيق إرشاد الحق الأثري » إدارة العلوم الأثرية 
بباكستان اط 1531/9 

67 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية » لعلي بن عمر الدارقطني » 
تحقيق محفوظ الرحمن السلفي . دار طيبة بالرياض » ط .١5٠06 /١‏ 

4 - علماء نحد خلال ستة قرون ١‏ عبد الله بن عبد الرحمن البسام » 
مكتبة النهضة الحديث بمكة المكرمة » ط ١794/8/١‏ . 

6 -عنوان المجد في تاريخ نجد » للشيخ عثمان بن بشر » مكتبة الرياض 
الحديثة . 

7 عيون الأخبار . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » 
شرحه وضبطه وعلق عليه د/ يوسف طويل » دار الكتب العلمية 
سيروث. 

191 - الغنية لطالبي طريق الحق . لعبد القادر الجيلاني » مصطفى البابي 
الحلبي » ط ”1717/6/7 . 


-فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد » الشهير بابن حجر العسقلاني (ت 807) » قرأ أصله 
تصحيحاً وتحقيقاً سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ء قام 
بإخراجه وتحقيقه محب الدين الخطيب ». رقمه محمود فوؤاد 
عبد الباقي » المكتبة السلفية » ط .١401//7‏ 


ان 


4 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » ط ..١5١١/7‏ 

93 فرق الشيعة . للحسن بن موسى النوبختي » دار الأضواء » 
ط .١5١٠5/5‏ 

١‏ الفرق بين الفرق . لعبد القاهر البغدادي ٠‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد » دار المعرفة ببيروت. 

5 - الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد علي بن حزم 
الأندلبي» تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر وصاحبه» دار الجيل ببيروت . 

2 فهرس الفهارس والأثبات . عبد الحي الكتاني » اعتناء د/ إحسان 
عباس » دار الغرب الإسلامي » ط .١507/7‏ 

5 9 الفهرست ٠.‏ لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق » 
المعروف بابن النديم » تحقيق رضا تجدد » دار المسيرة ط 7/ ١988‏ . 

6 في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام » د/ محمد إبراهيم فيومي ١‏ 
عالم الكتب بالقاهرة 1919 . 

5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير » لزين الدين عبد الرؤوف بن علي 
المناوي » دار المعرفة ببيروت. 

7 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق د/ السيد الجميلي » 
دار الكتاب العربي ببيروت » ط .١5080/١‏ 

4 القول في علم النجوم ٠‏ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي » درسه وحققه د/ يوسف بن محمد السعيد » دار 
أطلس للنشر والتوزيع بالرياض » ط .١57١ /١‏ 


ا 


4 الكافية الشافية فى الانتصار للفرق الناجية » لأبى عبد الله محمد بن 
أي بكر بن أيوت الزرعي الدمشقي ٠‏ الشهير بابن قيم الجوزية » دار 

١‏ - الكامل في التاريخ . لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني » المعروف بابن الأثير الجزري » دار 
الكتاب العربى . ط .١5٠7/5‏ 

١‏ 9 الكامل في اللغة والأدب . لأبى العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالمبود النحوي 4 كتب هوامشه: نعيم زرزور » تغاريد بيضون ٠»‏ دار 
الكتب العلمية ببيروت . ط ١//ا50١.‏ 

٠١7"‏ الكامل في ضعفاء الرجال . لأبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني ٠‏ قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار غزاوي » دار 
الفكر . ط "/ .١5٠9‏ 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل‎ 1١077 
دار‎ ٠ لأبي القاسم جار الله معحمود بن عمر الزرمخشري الخوارزمي‎ 
المعرفة ببيروت.‎ 

4 -لسان العرب . لجمال الدين بن منظور . دار صادر. 

9 لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » لمؤلف مجهول » 
تحقيق وتعليق عبد الرحمن آل الشيخ., دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض. 

5 - المبسوط في القراءات العشر . لأبى بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهانى . تحقيق سبيع حمزة حاكمي ٠‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت . ط .١108/7‏ 


5٠ 


7 - مجاز القرآن » صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى » عارضه بأصواله 
وعلق عليه: د/ محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة ببيروت » 
11/9 

9 مجمع الأمثال , لأبي الفضل محمد بن أحمد الميداني » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الحلبي . 

48 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمي » دار الكتاب العربي » ط ””/ ١507‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبد الرحمن القاسم 
وابنه محمد » شؤون الحرمين. 

١‏ - مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

١‏ - المحاضرات في الآداب واللغة » للحسن اليوسي ٠‏ تحقيق وشرح 
محمد حجي وأحمد الشرقاوي » دار الغرب الإسلامي ببيروت . 

18 - المحصول في علم الأصول . لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ٠‏ 
دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط ١5١7/5‏ . 

5 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » لعلي بن إسماعيل بن سيده . 
تحقيق عبد الستار فراج » دار الكتاب الإسلامي بمصر . 

6 -_ محمد بن عبد الوهاب . لأحمد عبد الغفور عطار » ط ١‏ . 

51 - مختصر التحفة الاثني عشرية » لمحمود شكري الألوسي . تحقيق 
محب الدين الخطيب » المكتبة السلفية بمصر . 

7 - مختصر العلو » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
التركماني المعروف بالذهبي » اختصر الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي ببيروت » ط .١40١/١‏ 


5751١ 


- المختصر في أخبار البشر » لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا » مكتبة 
المتنبي بالقاهرة . 

84 7 المسائل التي خالف فيها رسول الله كه أهل الجاهلية » للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » حققه ودرسه وشرحه: يوسف بن محمد 
السعيد » دار المؤيد للنشر والتوزيع بالرياض . ط .١5١18/١‏ 

١‏ - المستدرك على الصحيحين . للحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن البيع النيسابوري » دار الكتاب العربي . 

١‏ المستقصى في أمثال العرب . لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي » دار الكتب العلمية ببيروت » ط .١508/7‏ 
7 - المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ء 
لمحمود شكري الألوسي » تحقيق د/ عبد الله الجبوري ٠»‏ دار العلوم 

للطباعة والنشر ء .١5٠7‏ 


١154*‏ _المسندء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى » المكتب 
الإسلامى . ط ه/ .١5٠06‏ 
4 المسند . لأبي يعلى أحمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى » 


تحقيق حسين سليم أسدل »2 دار المأمون للتراث بدمشق وبيروت »© 
ط١/١١٠:١.‏ 


6 مسند الطيالسي » لأبي داود سليمان بن الجارود الفارسي 
البصري: + "دار المعرفة بريروت: 

45 - مشاهير علماء نجد وغيرهم . عبد الرحمن آل الشيخ » دار اليمامة 
بالرياض . ط 197/١‏ . 

١41‏ - مشكاة المصابيح . لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي » المعروف 
بالخطيب التبريزي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 


إدليىا 


المكتب الإسلامي ببيروت » ط "/ ١5505‏ . 

- مصطلحات إسلامية » لمحيي الدين القضماني » المكتب الإسلامي 
ل ل 

8 المصنف, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق وتخريج 
وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي . ط ؟1101/7. 

٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة العبسي » حققه وصححه عامر العمري الأعظمي » الدار 
البلفية: 

١‏ معالم التنزيل - تفسير البغوي » للحسين بن مسعود البغوي ٠‏ إعداد 
وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار » دار المعرفة ببيروت » 
طاا/ث٠١:١.‏ 

- معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء » عالم الكتب ٠‏ 
ط5/١0:١.‏ 

70 - معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج . 
شرح وتحقيق د/ عبد الجليل عبده * بو شلبي » عالم الكتب ٠‏ »ط1ا/م١:١.‏ 

4 9 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠»‏ لعبد الرحيم بن أحمد 
العباسي » حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد محيي الدين 
عبد الحميد . عالم الكتب ببيروت » 1151 . 

2 معجم الأدباء » لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي » دار إحياء التراث العربي . 

المعجم الأوسط . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني » دار الحرمين 
بالقاهرة » ط .١516 /١‏ 


الدندا 


67 - معجم البلدان » لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي . دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

6 المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان » دار الفكر » ط 7 . 

4 معجم ألفاظ القرآن الكريم » وضع مجمع اللغة بالقاهرة. 

٠‏ المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » حققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي » ط 7. 

١‏ معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» 
حققه وضبطه : عبد السلام محمد هارون » دار الفكر . ١199‏ . 

المعلم بفوائد مسلم . لأبي عبد الله المازري » تحقيق وتعليق محمد 
الشاذلي النيفر » دار الغرب الإسلامي ببيروت » ط 7/ 1997. 

”٠‏ - المغني في أبواب العدل والتوحيد . للقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الهمداني » حققه جماعة من الباحثين » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر. 

4 - المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ٠‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ‏ 
دار المعرفة ببيروت. ٠‏ 

65 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ٠‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » مكتبة 
النهضة . 

57 2 الملل والنحل ٠‏ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » 
تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة. 

37 - الملل والنحل . لأبي منصور عبد القاهر البغدادي » تحقيق ألبير 
نصر ء دار المشرق . 
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المنمق فى أخبار قريش ». لابن حبيب البغدادي » صححه وعلق 
عليه خورشيد أحمد فاروق » عالم الكتب » ط .١505/١‏ 

4 2 منهاج السنة النبوية » لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق د/ محمد رشاد سالم » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط .١5057/١‏ 

لو ا الموطأ. للإومام مالك بن أنمن + صححه ورقمه محمد فؤّاد 
عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه. 
خير الدرع . دار الفكر ء ط .١5٠١ /١‏ 

فضي - نقائض جرير والفرزدق » لأبي عبيدة معمر بن الوشن » وضع 
حواشيه خليل منصور » دار الكتب العلمية ببيروت . ط .١5١9/١‏ 

النكت والعيون - تفسير الماوردي . لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري » راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود 
عبد الرحيم » مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ودار الكتب العلمية » 
ط١/5١:5١.‏ 

64 - نهاية الأرب فى فنون الأدب ٠.‏ للنويري » المؤسسة المصرية العامة 

65 -نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . لأحمد بن على القلقشندي . 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

5 النهاية فى غريب الحديث . لأبى السعادات المبارك بن محمد مجد 
الدين بن الأثير » تحقيق طاهر محمد الزاوي ود/ محمود الطناحى » 
المكتبة العلمية . 


ا 


7 - الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ٠»‏ اعتناء 
هلومت ريتر » ستوتغارت .١5١١‏ 

4 الوساطة بين المتنبي وخصومه . لعلي بن عبد الحزيز الجرجاني » 
تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ١195‏ . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة متك امسا فا وطح اجو ماس الو فر ا ا 6 
مقدمة التحقيق ا 00 
القسم الأول : الدراسة : وفيها فصلان: 115 1 ااا 
الفصل الأول : وفيه خمسة مباحث ا اي رقا 
المبحث الأول : ترجمة مؤلف الأصل اخ و ل ا 
المبحث الثاني : ترجمة الشارح يي ةد ة ز ز ز ‏ 00 01001 
العف الثالث اسع اللقوو امه كع الخ واف 4 واد 117 
المبحث الرابع : طبعات الكتاب الما خرن لاب و الا جا فيو أ أن باد لني 10 
المبحث الخامس : وصف النسخة الخطية م و م اا 
الفصل الثاني : في الجاهلية ٠‏ وفيه أربعة مباحث موا عي اا 
المبحث الأول: تعريف الجاهلية ا ا ال ا 
المبحث الثاني : أنواع الجاهلية 1 000 
المبحث الثالث: حكم مخالفة أهل الجاهلية 7 
المبحث الرابع : صور المخطوطة الست طراع عوق لوده ايدة 1 
القسم الثاني : الكتاب محققاً مونم اوج نجع ل و ب 1 
مقدمة الشارح 1 11[ 000111 


مقدمة مؤلف الأصل 0 


المسألة الأولى : التعبد بإشراك الصالحين زؤز[ |[ ز ز[ [ [ 0 00000 
الثانية : التفرق دكي مجو بالجتئرل جزم والساشع وا ون مسف ور موق اسلا زه 
الثالثة : مخالفة ولي الأمر ان اج ا ف و ل 9 
الرابعة : التقليد اق ل 1ج يذ ونتماهة 1 ع المع لاو له ما 1 1 
الخامسة : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد 0 
السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين كف عب تدج و مي م11 
السابعة : الاحتجاج بالكثرة اكور أو لسرن ساف ور ووه شو و مو ا ري 187 
الثامنة : الاستدلال على بطلان الشيء بغرابته تع جل موجه لد 1 117 
التاسعة : الاحتجاج بذوي القوة والفهم والمال اس فخ ا اين 1 
العاشرة : الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله 0101000000 
الحادية عشرة: الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به 0 
الثانية عشرة: رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص رخ تاك ا ل 3/1 


الثالثة عشرة: التكبر والأنفة عن قبول الحق بسبب سبق الضعفاء . . . . /الا 
الرابعة عشرة: الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى لو كان حقاً ٠77‏ 


الخامسة عشرة: الخطأ في فهم القياس ز 0000000 
السادسة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين وخ ف يتك وو 1 41 
السابعة عشرة : الاعتذار بعدم الفهم 0 
الثامنة عشرة : التعصب للمذهب سينك عرو ااا لسادة وا ا ار 
التاسعة عشرة: الاعتياض عن كتاب الله بكتب السحر 0ه 
المسألة الموفية للعشرين: التناقض في الانتساب 0 00000000 
الحادية والعشرون: تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه ا 
الثانية والعشرون: تحريف العلماء كتب الدين 6 1 00001 
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الثالثة والعشرون: انحرافهم في الولاء والبراء ا 1 
الرابعة والعشرون: عدم قبولهم الحق الذي مع غيرهم 210000 
الخامسة والعشرون: ادعاء كل طائفة أنها الناجية 10 
السادسة والعشرون: إنكار ما أقروا أنه من دينهم 0 


السابعة والعشرون: التعبد بكشف العورات 000000 
الثامنة والعشرون: التعبد بتحريم الحلال ا ا د 
التاسعة والعشرون: الإلحاد في أسماء الله وصفاته 2000 
المسألة الموفية للثلاثين : نسبة النقائص إلى الله 2000 
الحادية والثلاثون: تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق .. 
الثانية والثلاثون: القول بالتعطيل جا ملح الله الاو 
الثالثة والثلاثون: الشركة في الملك لي 1 
الرابعة والثلاثون: إنكار النبوات 00 
الخامسة والثلاثون: الضلال في القدر 000 
السادسة والثلاثون: مسبة الدهر 2 
السابعة والثلاثون: إضافة نعم الله إلى غيره 8-ظ52 
الثامنة والثلاثون: الكفر بآيات الله . .' 52000 


.لعا ما اعد اه 


وى و .د ٠‏ 


التاسعة والثلاثون: اشتراء كتب الباطل واختيارها على الآيات . 


المسألة الموفية للأربعين: القدح في حكمة الله ا 
الحادية والأربعون: الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم 
الثانية والأربعون: الغلو في الأنبياء والرسل 20 
الثالثة والأربعون: الجدال بغير علم ا 
الرابعة والأربعون: الكلام في الدين بلا علم 0 
الخامسة والأربعون: الكفر باليوم الآخر 1ك 
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6٠م‏ و ه. 


,”"6 6.6.٠.6 


السادسة والأربعون: التكذيب بقوله تعالى - «مدلك يوم لين ١١١‏ 
المتائعة والأريعوق: التكلوب بلول تطالى > ل« لامي فيو ولا ل وله 


ل ا ا 000 
الثامنة والأربعون: التكذيب بما جاء في القرآن من شروط الشفاعة . . ١98‏ 
التاسعة والأربعون: قتل أولياء الله والذين يأمرون بالقسط من الناس . ١659‏ 
المسألة الموفية للخمسين : الإيمان بالجبت والطاغوت م ا 
الحادية والخمسون: لبس الحق بالباطل م و ا 
الثانية والخمسون: التعصب للمذهب نعي وني سوس مستي سويب اا 
الثالثة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركاً بطرلا ووو اط ااا 
الرابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه مسو ا ا 
الخامسة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية سو ترا 
السادسة والخمسون: افتراء الكذب على الله ا 
السابعة والخمسون: رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض ماج د ألا 
الثامنة والخمسون: رمي المؤمنين بالفساد في الأرض م ل 131 
التناسعة والخمسون: رمي المؤمنين بتبديل الدين ترط ف اتعح و قا 
المسألة الموفية للستين: الفزع إلى القوة حين يُعْلْبون بالحجة 1850 
الحادية والستون: تنقضهم لما تركوا الحق م 1 مسي ا 
الثانية والستون: دعواهم العمل بالحق الذي عندهم 1 
الثالثة والستون: الزيادة في العبادة ا ام ل 0 
الرابعة والستون: النقص من العبادة اا لكاب وو ا ل 
الخامسة والستون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق ار 
السادسة والستون: تعبدهم بالمكاء والتصدية ةا او 1 
السابعة والستون: النفاق عو وتخهة ع و والد ةوق تو الم وال 


الثامنة والستون: الدعوة إلى الضلال بغير علم 1 


التاسعة والستون: الدعوة إلى الكفر مع العلم 0 
المسألة الموفية للسبعين : المكر الكبار ب 0 
الحادية والسبعون: حال أئمتهم 0 
الثانية والسبعون: زعمهم الاختصاص بولاية الله 000000 
الثالثة والسبعون: الكذب في دعوى محبة الله 2520 
الرابعة والسبعون: التمني على الله الأماني الكاذبة 00 
الخامسة والسبعون: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 20 
السادسة والسبعون: اتخاذ آثار الأنبياء مساجد ا 
السابعة والسبعون: اتخاذ السرج على القبور 200000 
الثامنة والسبعون: اتخاذ القبور أعياداً ب 20000005 
التاسعة والسبعون: الذبح عند القبور 000008 0ش1# 
الثمانون: التبرك بآثار المعظمين ا 
الحادية والثمانون: الفخر بالأحساب ب 
الثانية والثمانون: الاستسقاء بالأنواء 0 
الثالثة والثمانون: الطعن في الأنساب ا 
الرابعة والثمانون: النياحة عت و كرا و م 1 
الخامسة والثمانون: تعيير الرجل بفعل غيره 2ك 
السادسة والثمانون: الافتخار بولاية البيت 20000000008 
السابعة والثمانون: الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام 
الثامنة والثمانون: الافتخار بالصنائع ماك منج لسار م ب مو 7 
التاسعة والثمانون: عظمة الدنيا في قلوبهم لي د ع بدو 


التسعون: ازدراء الفقراء لا لوي اق او عام ل ال مل و ا و ا ا ا 


الآخر والوم اك جص اي خف و ار فج وا الل وو ب لقا لوم الف بط وال لخت م ووب 119/1 
الثانية والتسعون: الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين 

عان ذين المسلسة از[ 000 
الثالثة والتسعون: كتمان الحق مع العلم به ا ا لا 
الرابعة والتسعون: القول على الله بلا علم ا 11 
الخامسة والتسعون: التناقض الواضح 09 
السادسة والتسعون: العيافة اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ [ ز [ز[ز[ ا ا ا 0 
السابعة والتسعون: الطرق تو ا ا اوم ما وي ل 
الثامنة والتسعون: الطيرة ... يهطل حم م وان ماج 
التاسعة والتسعون: الكهانة 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز ز ز ز 00 0000000000 
المئة: التحاكم إلى الطاغوت ا 0 
الفهارس ا 0 ا 
فهرس الآيات وي ا و ا ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار 00 
فهرس الأعلام م ا ا 
فهرس الأبيات 0 ااا 
فهرس الأمم والقبائل والأحلاف والأديان والفرق والمذاهب ا ل 
فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 5د 0 0 0 00000 
فهرس المراجع 00 0 1 1 اال 
فهرس الموضوعات سج ل نز الج م م 1 


تحرضنا 


